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أتقدم عخالص الشكر والتقدير لكل من ساعد فى اناز هذا البحث اذى 
استمر أرمة سنوات من رجال الدين الاسلاى والمسيحى وأخص بالشكر رجال 
الطرق الصوفية الذين قضيت محم فترة الدراسة متنقلا بين محافظات الامكندرية 
والوجه البحرى والقاهرة وقنا وأسوان . وعلى رأسم “ماحة شيخ مشا الطرق 
الصوفبة وكل من عاوتنى الناء قياعى بدراسى الحقلية ولايغوتنى أن أشكر أمناء 
مكتبات قم الاثروبولوجيا والكلبة على ماقدموه لى من مساعدة كنا أمرة 
دار بور سعيد الطباعة بالاسكندرية 


الموضوع 

المقدمة 
اريف الموالد 
أهبية دراسة موضوع الموالد 
المعكلات والةضايا الرئيسية 
_ جال ايحت الميداق 
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اظاهرة الفولكلو رة 


mh “ff, * ff 
مولا‎ 


الصفحة 
1 = 
¥ =1 
1۲۳ =۳ 
۳ = 
N= f°‏ 
Y= ۲۱‏ 
إ۳ e‏ 
۳7 -*0 
0۰ ~0 
0 
LST‏ 
r” 1Y‏ 


أصفحة 


الموضوع 

لق لالت 
الموالد والشعار AY‏ =4 
- الذكر 10 - 11۳ 
الموالد والاساطيروقمصالخواری 1¥ ={ 


اسالا 
الموااد والمارسات والاساليب الشعبية 
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- الموااد ولاظاهرة افو ا-كلورية 
التصزالنااضس 
دراسة مقارنه للموالد وأآعياد القديسين 
فى حوض البحر المتو سط 
الاه 
قل لہ 
يشتمل عل تطبيق منبج ليل للضمون 
بالنسبة للموالد 
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ااھے_ دم 


- تعريف الموالد 

- الدراسات السابقة للموالد 
أهمية دراسة موضوع الموالد 
- المشكلات والقضايا الربسية 
جال البحث الميدانى 
الاتاس:النظر فلدراة 


عرفت مصر منذالقدمالاحتفالاتالدينية کا عرف المالم المسيحى الاحتفال بأعياد 
القددسين واحتفلالمسلمون والاقباط فى مصر موالد القد يسين مثل مار جرجسء 
وسات ترا ¢ ومارمينا وغیر م . هذا بالإاضافة ال الاحتفال وال الأولىاء 


۱ لاسمین 8 


ومكن تعريف د المولد » تعريفا إجرائيا بأنه ‏ الاحتفال بيوم ميلاد ولى 
من أولياء الله لانه فى الحقيقة لكل ولى أيام كثيرة حتفل فيا بذكراه (1) . 
وتستمر هذه الاحتفالات غالبا ثلاثة أو أربعة أيام وقد تصل إلى أسبوع ومادة 
ما عتم الاحتفال بالمولد بليلة أخيرة يطلق عليما اسي الليلة الكبيرة » () وى 
اللعلة الرئيسبة فى الاحتفال وبانتباتما ينتبى الاحتفال . وقد يستمر الاحتفال 
بالموالد فترات تريد عن ثلاثة أساع بالنسبة للموالد الكبيرة مثل مولد الامام 
الحسين والسيدة زينب . 


والفرض الا سامى الذى تقام « اللوالهء من أجله هو فى الواقع تكم 
أصحاا وأحياء ذكرام بصرف الاظر عن مراعاة اليوم الذى ولد فيه صاحب 
الموكد وذلك لان غالبية أولئك الاو لياء م يعرف تاریخ ميلادم عل وجەالدقف 
کا م یعرف آی شیء عنېم فی طفولتیم وصبام ۔ 


)١(‏ تفل بثلاثة موالد للسيد أحد البدوى ف نطا وهى الولد الكبير فى 
شی ا کو بر من کل عام والميلاد ودد فى الاربعاء الاخير من ذى الحجة 
الشمر العرلى » والمواد الرجى أو اأرجبيه وهو المولد الأالك وعتفل به قبل 
الاحتفال ولد الرسول وعادة دد له شر ار بل من السنة الميلادية . 


(2) Gilsenan, M,, Saint and Sufi in Modern Egypt, an Essay 
in Sociolugy of Religion, Oxford At the clarendon Press, 
1973, P» 41 


ویم عادة الاحتقال باو لہ فی اکان الذى دفن فهالولى سواء کان‌هذا لكان 
قبرا صذيرآً أو مقاماً أقيمت فوقه قبه أو ضرعا للشب أو الولىوف هذا يقول 
این n٤‏ آنه حیث یو جد قر ااشيخ جری دا إح فال و اده( ') وقد FE‏ 
ذاك عند دراسته لحادات ا فى نهاية القرن التاسع عشر . 

وختاف الأولياء من حرف المكانة الاجتاعية حيث ترتبط المكانة ما حققوه 
من کرامات بروما الاتباع والمریدون عن « ولييم أو شيخبم 6 آنا تحتار 
عاملا مم) فى تقديس ذلك الولى . وان جرد اهمال الاحتفال مواد الولى يعنی فى 
الواقع اهمال استرجاع وتردید معجزاته وكرام ته وذکراه وهذا یژدی إلى ناء 
تأثير الولى والغاء وظیةته لدی .ديه . 


فالولى ياعب دورآً ماما فى النظام العقدائدى والكوزمولوجى («) لكثير 


(I) Larıa, E., W.. Manners & Customs of the Modern Egyptians 
J.M.,M. Dent & Sons, Lonor, 1917, p. 240 


» الكوزمولو جیا Cosmology‏ مصطلح مستمد من الفلسفة . دل هو فر چ 
من‌الفلسفة متم بدراسة القوانين العامة للكون فى أصلهو تكو ينه ونظامه ويقابل 
مصطلح ءل الوجود وعه(ه٤»0‏ الانطولوجيا وقد أشار كانط إل الكوزمولوجيا 
العقلية وأعدما جملة المشكلات المتعلقة بأصل الءالم وطبيعته باعتبار أنه حقيقة 
متعنة خار ج الذهن . 

والكوزمولوجيا اسم هام فى اللسياة الديذية fr‏ بدراستما السو سي ولو جہون 
والانثر:ولوجيون لانما تدور حوطما كشير من المعتقدات الشعسة فى المجتمعات 
البدائية والمتحضرة على السواء . فبناك قصص وأساطير كثيرة حول نأة العام 
وعتاصره ال كونه له ء وما خضع له من قوی آسره وقدره. 
أنظرمعجم العلوم الإإجتاعية - الميثة الصرية العامة للكتاب ٥۱۹۷ء‏ صه۸ء 


من الاس حسف تنل الاعات الختلفة من مكان إلى آنحر لتشارك فى الاحتفال 
بأيام المولد » والحصول على و الىكة » من الولى. ولا يقتصر الاحتفال علاارجال 
يل رصطحب الر جال النساء والاطفال ليكت-ہوا أيضاً ركه وليمتادرا عل الذماب 
( زيارة الولو لتعلموا من القصص والحکایات الى اشر مہ جز ته وکراماته 
حيث تصبح بعد ذلك زيارة الول شيئا هاما () فى حياة كثير من الاعات 
أأشحبية ف مصسس . فل استطاعوا عن طر یق ما موه من نعم وفوائد ٣رف‏ 
امو لد ليس فحسب الفوائد المادية » ولا أيضاً ا لجانب المعتوى الذى يتمثل فى 
الاحساس بارضا وبالراحة السيكولوجية من ضغوط اللياة اليومية › الأمم انى 
لم يعت ادو ن‌ دعل ذاك عل ر ار ê‏ الأو لیاء و حصو ما أيام الاحتفال کو ادم 
9 تسمح فم بقضاء فترة من الاستمتاع وار ويح ک) سنوضح ذلك فى الفصلين 

والواقع أن اتباع الولى والمستفيدين منه لم يكتفوا بأن تتكون الول كراماته 
المعنوية ای همك عل آنه مثل وةدوة و#وذجأ خااقی فحسب و[ حاولا أن 
يضفوا عليه كيرا من القدرات الفاصة والكرامات الحسية الختلفة واختلاق 
القصص الى تدل علىإستمرار الولى بعد وفاته فى أداء وظيفته والقيام :دوره وانه 
على [ستعداد لاجابة دعرة الداع إ[ذا ما دعاه (( 


وى مصر حتفل بكئيں من الس والد والناسبات الدينية الختلغة الى كن أن 


نصنقما کو عن 


(1) Gilsenam, M., Opcıt p. 5l 
سنتعرض ال بعض هذه الح کا بات عتدما فكل بالتفصيل عن الحكابات‎ )۲( 
٠ ا سب سواء الى تقال عن الاولياء وهم أحاء أو دعل مم‎ 


المجموعة الأو : تتعلق بالاحتفالات المناسبات الدينية كالاحتةال 
بالأعباد الدينية ( عيد الفطر - وعيد الأضحى ) > مولد الى > أول الشسر 
المجرى الحرم (الإحتفال برأس السنة المجرية) » ليلة الاسراء والمعراج »وليلة 
النصف من شعبان .. . الخ . 

لاجمو عة الثاقية : وهى خاصة يالإحتفال بالموالد وهذه کن سي مما الى 
فثات حب أهميتبا ودرجة التر دد عليما وسنتناو ها بالتفصيل فى الفصل الأول ۔ 


ومن هم ما كةب عنالاحتفالات والموالد بل عن حباة الصريينالاجتاعرة 
بصفة عامة تأتی دراسات المالم الانلیزی ادوار لین مص W۰‏ .ع فىكتابه 
عنوان و المصر يون الحدثون » عادا مم وطر اثق حيامم » والذى ظہرت الطبعة 
الأول منه فى لندن عام ۸۴٠‏ وبرغمقدم هذا الكناب السہی فہو پعتس م جعا 
ااا ليس فى موضوع الوالد فحسب و[ ما أيضاً فى كثير من الممادات 
والم)ارساتالشعة والمحتقدات سبب دقة ملاحظة مؤ فة بالإضافة إلىأنه الكتاب 
الوحيد الدى اشتمل عل حشد ضخم من اللادة الفواىكاورية الى يمكن أن يستفيد 
منبا المتخصصونفىاادراسات الف ر لكلورية عند در استبمالحياة الشعبية فى مصر فى 
تلك الفرة. 

ولم تقتصر ملاحظات لين ٠ده]‏ على المولد النبوى » ول٣‏ بجحده يكنب عن 
موالد الاو لياء » ويعرف اواد « بأنه إحتفال سنوى بيوم ميلاد الول »وقد 
أوضح أن الناس كانوا يزورون قر الولى كنوع من الواجب ادس والحمسول' 
على ار كة الخاصة . وأشار إلى بعض الشعائر الى ارس كقراءة القرآن وإتامة 
الذكر وكذا إضاءة المنطقة الى يقام فيا الاحتفال االمولد وكان يم ذلك عل نفقة 
الآهالى أو سكان الى آنفسيم > کا آشار أيضاً إلى المقامى حيث تسى القبوة » 


س ۹ مس 


وأارس عاأدة التدخين ولسمع الحكايات الشعمة ٠وقد‏ أوضح لبن مجو اشتراك؛ 
المسيحين ف الموالد الاصة عیمم وکانوا يدر کون فى انارة واجہات مناز هم فی 
هذه المناسبة مشاركة منهم لجيرانهم المسلمين الذين لا يتأخرون عن مشاركتم فى 
إحتفالتبم الدينية الختلفة )١(‏ . 

كا حدد لين أيضا أهم الموالد فى مصر وهى الود النبوى المحسين والسدة 
زيب فى القاهرة والسيد أحد البدوى فى طنطا ومواد السيد ابراهيم الدسوقى فى 
دسوق والذی دأ بعد الاحتفال مواد السيد اليدوى بأسبوع (). 


ولم يتنب لين إلى أن المولد » هو الميلاد الحقيق للولياء والقديسين أو إن 
میلاد بجازی نظراً لان کدرا من الاو لاء يعرف فم على وجه الدقة تاريخ 
میلاد دد فعظمېم كانوا غرباء عن مصر ووفدوا الما من المغرب والاندلس 
ووجدوا فى مصر الام والاستقرار وكذا لم یعرف میلادهم نظراً لدم وجود 
سجلات تشير إلى هذه النوار يخ على وجه الدقة . وإن) احتمل تار يخ و فام » 
بل فی کثیر من الا ان لم e‏ أا بتاريخ الوفاة فقد كان الاهتام منصبا 
أساساً ومتوقفا علىااظروف الايكولوجية والإقتصادية النى تمر ما البلاد فكانت 
تقام الموالد فى العادة بعد فترات الحصاد. 


ویمکن تخرد الأهمية الخاصة بدراسة ين Lane‏ ى أا دراسة وصفية 


(1) Lane, Wı, E., The manner & Customs of th: Modern 
Egyptian, J.M, Dent & Sons LID., London, 1917 pp 443-449 
(2) Ibid p. 245-246 
ویلاحظ دی الان ما زالت موالں أ رادم الدسوقى قعقب الاتمالات‎ 
. عوالد السيد أحد البدوى باسبوع أو اسبوعين‎ 


ص ل هد 


اثنوجرافية () تات عل أساس تسجيل ملاحظاته عن الشعب المصرى ف 
حياته البومية . 
أما بداية الدراسات الاش بولوجية عن , المسوالد » فقد قامت بها الأفسة 
وینفرد بلا کان مaصkعە81‏ 4مfrتەاW‏ الى عاشت فى مصر ما يقرب 
من ست سنوات قضتما فى الو جه القيل وتعرفت عل العادات والمعتقدات 
الو جودة عند الفلاحين فى الصعيد وقد نشرت كتام| على فلاحى صعيد مصر ف 
سنة ٠»‏ وقد أشارت إلى أن الصعبد وحدة واحدة تستحق الدراسة المستقلة 
ورغم عدم موافقتنا على هذا اللقسم إلا أنبا قد أوضحت أن - للفلاحين مافة 
خاصة بم ونستطيع أن »زم عن غيرهم أظروفبم الإجتاعية . 
وقد كتبت عن الموالد سواء اللاو لاء السامين أو القدرسين الاقياط فى 
الفصل السادس عشر م ى كتاما » وكان بعنوان الاحتة الات السثوية 
Some Aan Festivals‏ وقد شارت فى دراستما إلى المكانة الى يشمتم ا 
« الرجال المقدسونء» وهم الاو لياء والقديسون واعترت أن التةديس الذىيقدم 
المم عبارة عن عبادة تعر جزءآ لا يتجزأً من الدين الشعى أو المحتقدات 


الشحہية )( ijy‏ تاف معب ق ذلك نظراً لان التقد يس الذى يقدم لاڈ واہاء 


)0 الالنوجر افیا هی الوصف الكامل یح الظواهر التقافية الى يلا حظبا 
الباحث فى مسكان الدراسة وهی تعتمد على تسجيل الادة الثقأفيه دون ت#سیر 
أو تحليل . 
Blackman, S., Winifred, The Fallahin of Upper Fgypt,‏ )2( 

Franteass Co Ltd. London 196$ P. 255 


والةدیسین لا عخرج کو اا ری اف ان س اغرال 
إلى درجة العبادة (') ء كا إعترت ان الاحتغال بالمواد النبوى من الاحتفالات 
السنو ية الى ها أهمية خاصة وتخاف عن كل الاحتفالات الاخ رى الى تقام 
الو لاء الملمين . 

وقد أشارت إلى أن الموالد ليست مناسبات دينة فحسب ول ما ماسپات 
إجتاعية للتسلية والاستماع الموسينى وألعاب الا طفال والمراجي-ح والرقص‌الديى 
وتقصد به انكر لا حظت أيضا فى دراستما لاموالد سواء كانت خاصةبالاواياء 
الملمين أو بالقديسين المىءحيين اشتراك المع ( مسلمين ومسيحيين ) والغناية 
»)راتما كذلك فإن الاحتفال موالد القد سین لا تختلف فی شکلہا ع 
الاحتفال بالاولياء . ()) 

أما الدراسة الثالثة وهى الا كر حدائة من الدراستين السا بقتين فقد قام ا 
ما كفرسون Mp2?‏ وکانت بەنوانمو | »ڙر The Moulids of Egypt‏ 
فقد قضى ارال ماكفرسون فى مصر أ ك من نصف قرن من الزمان وعسل 


(۱) يستخدم مصطلح العبأدة رمه فى الدراسات الان يو لو جنة للدلالة على 
جموعة من النظم الديثيه الى تنطوى على كثير من المارسات والطقوس والشعار 
و العمادة ق المجتعات‌اليدا ية عبادة حله تاف ف مظاهر ها من تمم الى آخر 
فېناك عرادة مظاهر الطبعة ¢ وعيادة الأرواح وعبادة أرواح الاسلاف وعيادة 
مظاهر القوى الخارقة للعادة ) ll‏ ( والعبادة الطوطمية . ولكل عبادة من 
هذه العبادات أشكاهما الختلفة والخعددة بتعدد الجاعات والوحدات الاجتاعية 
الختلمة ) أزظر r4‏ العاوم الإجاعية ع ۲۸۲ - ۸ ( 

(2) Ibid P. 258 


ف کن اقاطن الك هة ق فة الخال فر طا ى مهن وقد ا حت 
المصريين وكون صداقات كثيرة واعتر' أن بقبامه بدراسة الموالد فى مصر إا 
يقوم برد الدين الذى فى عنقه لمصر وقد أعد قائمة بأهم الموالد جع فبا آ ك 


من سىعین موادا ولد مواعیدها وفتا للذشمر العر سة )( 


إلا آنه قد غلب على ذه الدراسة أمران › الأول انما جرد ملاحظات 
أحصاها الم لف نقيجة لزياراته المختلفة لوال الاولياء والقديسين فى مصر »الأمم 
القانى ان ما كفرسون كان متعصبا لفكرة تغاب عليه وهي أن القدم دا أفضل 
فن الحديث وقد يكون قد تأثر فى ذلك بر جال الطرق الصوفية الذين صادقبم 
واختلط بم لان مبداً ( القدے على قدمه ) مو أحد المبادیء الى يعتنقبا رجال 
الطرق الصو فة فى مصر» وهذا الميداً لا يتمشی مع التطور واتغير الذى ا 
فيه البلاد . 

فقد أشار فى أ كث من موضم فى كتابه إلى أممية الح-افظة عل التقاليد 
الموروة والنظم الدينية الحببة . وأشار بثىء من الامى إلى تدخل الحكومة فى 
تكسير القوارب المستخدمة فى الاحتفالات راد السيد عبد ارح القنای 
بدعوی أن ذلك لا يتمثى مع الدين وانه موروث من العادات المصرية القد بة 
أشار أيضاً لى أنه ما كانت الدعوة إلى الإصلاح الدينى فلا جوز تخريب 


(() کان رط ما کفرسون سکثیرمن رجال الطرق الصو فة علاقات وطءدة 
ومن هم هۇلاء الرجال معا السبكد إأحد مراد البسكرى شيخ مشایخ الطرق 
الصوفية ونقيب الاشراف والذى أهدى اليه ما كفرسون دراسته عن الموالد . 
Mcpherson, W. J., The Monlida of Egypt, LID. N. M. Presse‏ 
Cairo. 1941 pp. 100—102‏ 


+| تھ 


وتدمير المادات والتقاليد والنظم الدينية المورولة (أ) . 

وبالرغم من أن الم لف قد أشار وسجل كل الاحتفالات بالموالدء وأوضح 
الجانب الديى » وا لجاب الدينوى إلا أن دراسته لا ترح عن كونما دراسة 
#سجلية أو دراسة انوجرافية بل فى رأينا لا رق إلى دراسة الأنسة بلا كان 
پالرغم من أن دراستما كانت فى فصل واحد من كتابيا بعنوان الاعياد السنوءة 
ك) سيقت الاشارة وقد ضمت الما الاحتفال بالوالد هذا بالإضافة إلى أن المديد 
من الموالد ایس جلما ماکفرسون والی ل تخرج عن کونا آسجيلا وصفيا لبعضش 
الظواهر التى لاحظا بصفته رجل من رجال الادارة وااسلطة . 

وقد أبرزت الدراسات السامّة » وجود ظاهرة د الموالد » » والاحتفالات 
الخاصة ہا وااشعائر ات یکات تمارس تنم ف المنطقة اتی يوجد فیما قر آلولى أى 
القدرس ک) أشارتأيضا إلى أن هذه الاحتفالات تؤدیعل آنا شمائر وطقوس 
8 وع من العيادة يقوم با ا لحتفلون . إلا آنا لم تعط جانب المارسات الشعبية 
الفو لكاورية من غناء ورقص وإستمتاع بشغل أوقات الفراغ والقسلية والروبج 
الأهممة اللازمة وفى رآينا ان هذا ال جانب لا يقل أهمية عن ال جانب الديى فى 
الاحتفال وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل فى الفصل الرابع من الكتاب . 


(1) Ibid pp. 5-7 


أهمية دراسة موضوع الو الد : 

رالد كظاهرة فولكلورية تعمل عل الحافظة على التراث الشدى والعادات 
والتةاليد والمعتقدات الشعبية فضلا عن أا مناسات للبيع والشراء والازدهار 
الاقتصادى لامجتمعات الحلية والمدن التى تضم هذه الاحتفالات مثل طنطا 
ودسوق وقثا وغيرها الاس الذى يعود بالنفع على هذه المدن ويؤدى إلى وها 
وازدهارها بل أ ك من ذلك فقد ارتبطت مواءيسد إقامة للوالمد بالظروف 
الإيكولوجية المتعلقة باختيار أوقات اقامتبا فى ظروف مناخية ملامة فع سبيل 
الثال موالد الوجه البحرى تم قبل فصل الشتاء ) آنا ترتبط أبضا بإالدورة 
الزراعية › والظروف الاقتصادة الخاصة بيده الجاعات فال واد الكبيرة اللسيد 
أحد البدوی » واہراھے ل تجری عد أن يتم بيع الحاصيل النقد رة 
کالقطن مثلا الذی ما زال حى الآن يعر المحصول النقدی اريس لدى كير 
من المزارعين . ۰ 

أا موالد الصعيد الى تمت دراستبا فتقام بصفة دورية منتظمة وفقا لتاريخ 
وفاة الولى فى شمر شعبان العرف وإن كان هناك إتفاق على احياء مواد عبد الر حم 
القنای بحد الإاتتہاء من مواں ی الحجاج الاقصرى . 

و كن تحديد أهبية الموالد كظاهرة فولتكلورية فبا يى : _ 

ولا : ان الموالد مناسبات رديح عن النفس وشغل أوقات الفراغ . 

ثافي] : انبا تلبت الق الثقافية . 

ثالث : انها وسائل للتعلى والتلقين. 


رابعا : #ساعد على التتكيف مع عاط السلوك السائدة )١(‏ . 


ولا تقتصر أهمية الموالد على الجانب اللقاف الشعى » وما هناك جانب 
إجتاعى هام » وهو أن الموالد تعمل على تقوبة شبكة المسلاقات الاجتماعية وهى 
مناسبات لإجناعية لتلاقى الأأصدتاء وعقد كثير من الإتفاقات » والقضاء عل 
المنازعات والخصومات بين الجماعات الختلفة ا سنوضحه فى فصول الكتاب 
بالتفصہل . 


- ااشكلات والقضايا الرليسية : 


سیق أن اشر ا إلى دراسة ما کفوسون dl Mcpherson‏ قام على ء۔دد 
کمیر من الأو الد ى مصر وشر عنما ک5 4 بام هو لاد 24ر The Moulids of‏ 
Egy‏ ف سنة ۱۹٤‏ وقد وجد آنما ترتبط بالاشير القبطية فعلى سبل المثال 


i 


(1) Bascom, W , «Four Functions of Folklore» in The Study of 
Folklore ed. by Alan Dandes, Prentice-Hall Jac., Englewood 
Cliffs, N 3J. 1965 p. 296 


وقد سبق أن تناول بامکو م فمقاله بعنوان د الفو سكلور والاروبولوجياء 
وظائف الغو اكور . فةد أشار أن اوظيفة لاظاهرة والواضحة للغولكلور هر 
التسلية وارويح الا أن هناك دورا حيويا قوم به الفواكلور » وهو نةلاقافة 
من جيل إلى آ خر > وتقدم مسرات عقلية لامعتقدات» واحداث ضبط اجتاعى 
لذن خرجون عن المعاير. واعتر أن وراء وظيفة التسلية والأزويح معی آعق 
من السرور الذى تعليه التساية دم الانسان فى حالات امروب السيكولوجى 
من ضةوط الحياة . 
|iغۈر Bascom, W., «Folklore and Anthropology» in The study‏ 

of Folklore p 33 


س ٣‏ س 


عتفل »ولد السيد أحد البدوى » وابراهم الدسوقى فى شمر , باية» واسماعيل 
الامہانی فی شہر بؤوفة « یو تيو » من كل عأم . 

وقد اعتس ما كف سون الا حتفال بمولد اليد أحد البدوى فى هذه الذرة من 
السنة بالذات بمثابة بعث واحياء للاحتفال وميد الله « شو »> حسف أنالاحتغال 
يتم فى مدينة بالقرب من طنطا وهى مدينة “منود الحالية () . 

وقد اتخ ماکفرسون من بعض مظاھر الاحتفالات اتی کانت تتم فی مصر 
الفرعونية مشل تزيين وعض اسفن فى عبد آمون » ورأى أن هذه الاحتفالات تتم 
بنفس الصورة فى كل من مولد عبد الرحيم القنائى » مو لد أنى الحجاح الاقصرى 
وکذا وجد أن الاحتفال بمواد , سیدی» الامبان يتم فى اليوم السادس ءشر 
من الشمر العاشر ااقيطى « شهر بؤونة » وه-ذا الوم صاحب الاسحتغال القديم »> 
احتفال المصريين نروم الدمعة المقدسة والنى يعتقد انما تسقط فى هذا اليوم . 

وک نعل فان الاسطورة المصرةة القديمة > أسطورة ازس وأوزيروس 
تنسب ح-دوث الفیضان إلى دموع ابزیس عندما کانت تبکی حزنا عل موت 
زوجبا وأخيا . 

وقسد إنتهى ما كفرسون إل أن الاحتفالات باموالد سواء أكانت موالد 
الأوثياء المسامين أو الفديسين الاقباط فى مصر إنما تعد أحياء للاختغالات 
المصرية الفديمة ٠‏ 

وعاول فى دراستنا عن , الموالد » أن نتا كد من أصل الموالد والاحتفالات 


الى تقام وهل ھی حر كة اث واحياء الاحتفالات المصرية المد بمة ٩‏ وغل ھی 


(1) McPherson, W.J., The Moulids of Egypt PTD. N.M. Press 
Cairo 194L pp, 5 - 19 


س ې س 


تتس نوعا من العادات والتقاليد المصرية الترسبة فى الثقافة المصرية . > 


وةل کون من اصعب وضع فرض للدراسة والعنی الدقيقللكامة ولذا فد 
استیدلناه او ضع علد من؟المشکلات اتی ار أد عا دعمق ویمکن ود ردھا عل 
أساس انما قضايا رئيسية سیتم دراستہا وهی : - 

أ الموالد ماصتبارها البقابا والخلفات والرواسب اللقافية القديمة . 

ب -الموالد باعتبارها ظاهرة فولكلورية تحافظ على التراث الشعى . 


ج المرالد واعتہارها ح رک احيائىة رأث شہعی قدم . 


- النهج وأدوات البحث الرئيسية : 

تقوم الدراسة على أساس الدراسة الحقلية التى تستازم الاقامة فى مناطق 
الدراسةوالمعاركة فى الاحتفال الم والد انيما الشعائریوالد نبوى والفو اکلوری»› 
Kı‏ الاعتاد عل مو dc‏ من الاخبار o‏ من کمار السن لمعر فة مظاھر الاحتفال 
ف الماضی والس اء دة ف تسار دعض المفاهيم الخاصة ال جماعات الشعيية تى 
تحتفل االمولد . 

ولا كانت الموالد كظاهرة ثقافية شعبية وجدنا أنه من المناسب إستخدام 
النهج الثاريخى للتعرف على الظاهرة وللوقوف على حقيقتبا خلال المصؤر 
التاريخية المختلفة ولاعطاء وصف متكامل لموضوع الدراسة ولا راز آم اللامح 
والسمات العامة 4| دون الركز عل التتابحع اازمنى . 

§ استخدمنا ف الدرأسة الذنهج ااقارن وذلك - E‏ مقأرلة ال إرسات 
الشه اثر ية والأساليب الشعبعة أو الجوانب الدينية والجوانب‌الدنيوية فالاحتفال 


امو الد فى مصر 2 مقار تا عض مو الد E‏ سین ف حو ص المحر التو سط 


0| ا 


وخصوصاً فىمالطة ويوغسلافيا. وی کد راد کلیف براون على ضرورة إستخدام 
المج المغارن » والا فسوف تصبح الااروبولوجيا الإجتاءية جرد وصف 
تاريخى الأ الذى دعاه إلى أج-راء المقارنة العلمية المنظمة التى عن طريقما 
ن تطيع أن ننتقل من ال جزثى إلى الكلى » ومن العام إلى الا كر عومية ومن ثم 
نستطيع أننصل ف الناية يفضلإستخدام المنبج المقارن إلى ماوسمى بال موميات 
والتى تعتر بعض الا اط التى تتمتع بدرجة كبيرة من العمومية وتصدق على 
أشکال محختلفة من الحتمعات والتقافات (') . 

وسنتناول بالتفصيل أهم مناهج المةارنة فى الفصسل السادس وى المقارنة 
التاريخية » والمقارنة على أاس الطرز والاناط 1د تعهرمم و٣‏ ءوالمقارنة على 
اناق انتقاطع اقا Gross - tare‏ . 

وقد اعتمدت الدراسة بصا عل إستخدام منبج حلي ل الضم-ون 
Content Anal‏ ن المعروف أن ليل المضمون منج يستخدم عذك 
دراسة وسائل الاتصال Communication‏ ومعرفة طبیعته ومعناه العام ¢ 
بالإضافة إلى عملياته الدينامية والناس الذين يرتبطون معا عحديت أو كتاب أو 
معنی کا قد تكو نمادة الاتصالخطابات أو كتب أو مواعظ وأحاديثآو برامج 
تلبفزيونية أو مقالات فى الصحف (') 

ويمتاز إستخدام منج تحليل محتوى الاتصال » بأن مادة الاتصال تفيد فى 
الكشف عن القيم والاراء والاتجامات الثقافية التى تسود فی الجتمح ۔ فی ماضيه 


(1) Kadcliffe-Brown, A4. R, Method in Social Anthropology 
Chicago 1958 p. 127 


(2: Rillsy, W.; Matilda & Stoll, S.9 Clarice, «Content Analysis’ 
In LE.S.S. Vol. 3 p,311 


وحاضره - واذلك فالما تتخدم فىتصوير الأوضاع الاجتاعية والقافية القائمة 
فىجەم ااماحث المعلومات الى ظمرت فى تمع معين خلالفرة تار خة متتالية 
ونظرآ لان مواد الاتصال اع لا نتج ساسا لغر ن البحت الإجتاعی فاا 
#مكون صادةة فى مير ها عن الواةم إلى حں کہ ١ة‏ ع االح ربب الذى قد 


وری جو هان جا لتنج ùl Johan Galtung‏ ګلىل المضمو ن ا عختافعن 
التحللات الأخرى » فيج تعديد وحدة التحليل الى راد اختبارها . وإشير 
إل أنه لا تو جد قاعدة خأاصة احدید مستوی معین مه فد اعدا 
صادرآ من جربدة أو قد تلكون جريدة فى فرة مصبنة أو قد تكون جموعة من 
المقالات » أو قد تكون ر موس مقالات أو فيل) سانا ء أوعرضا واحداً 


فيل » وقد کون ما يذاع من محطة إذاعة معينة أو قد يكون بناجا خاصا (") . 


وقد إستخدمبت الدراسة وسيلة عله لل المضمون لدراة امات الصحف 
الملصرية بالذسبة لموضوع , الاوقاء عل الموالد أو القاما > . وإذا كان هذا المدف 
هدفاً تطيقياً إلا أنه قد رأينا الا .فادة ما تعر أثناء الدراسة الحقلية فى صفحات 
جريدة الأهرام وعلى فترات طويلة مجموعة المقالات الى تناولت «الموالد» وقد 
فنا بتصنيفما وتعلياما للوقوف عل آم الإتجامات والدوافع وتأثير مضمون مادة 


الاتصال على أفكار الاس و إت اماتهم الى مات فى وعض الردود الى تلقتها 


)0( عبد الباط محمد حن » أصول البحك الإجتاعى » الطبعة الحامسة 
۹1“ م کت وهه القأهرة ص 4۲٣۳‏ 
Galtuug, Johan, Theory and Methnds of Social Research,‏ )2( 
London George Allien & Un win LTD. 1973 p 08‏ 


جريدة الاهرام وقامت بنشرها وقد حددت الفترة الزمنة المطلوبة لإستخدام 
هذا المنبج بنفس افر ة الخاصة بالدراسة الحقلية . وذلك حى لا يكون إعتادنا 
عل الادة الى حصلنا عليما من المقابلة هى الاساس ا لمرفة الإتجاهات الاخرى 
الممارضةو[ن) 7أ كيد هذه الاتجاهات بإستخدام وسيلة أخرىاتيحت أثتاء إجراء 
الدراسة الحقلية . 

وإذا كنا قد اعتم__ دنا ف الدراسة الحةلية عل مض الساليب وأدوات 
البحث الأخرى فقد اعتمدنا عل الاخباريين وقد راعينا أن نعتمد على عدد 
منهم التحقق من صدق البيانات الى يدلون ما هذا بالإضافة إلى تتکوں درجة 
من الصداقة ساعد فى الحصول عل المعلومات والتاً كد من صدقبا عن ريق 
الملاحظة بالمشماركة ٩(‏ . 


ومن الأساليب اى تخد مت ق الدر اسه إإلاحطة با]شا ر کے وهی من 
الأساليب التى تعتمد عليما الدراسات الاثرو بولوجية الإجتاعية . وقد أرسى 
قواعدها مالينوةسكى فى تابه , الارجونوتس » وقد أوضح أن للملاحظة 
مشار ك تیر هأ و أهميتما ق الدر (ساتالحقاية ١و‏ آنه إستطاع عن طر قا امام 


وتس ازم أالاحظة بالمشاركة طرورة الإقامة ٤‏ الجتسح عل اادراسة وجب 
معرغة لغة الأأهالى واللجات الحلية وملاحظة الوك البوعى تظرآً لانه يقكرر 


1) Pelto, J., Pertti, Avthropological Research, The Structure 
of Inquiry, Harper & Rew, Pablisher, N.Y, Evenston, aud 
London, 1970 pp. 96 97 

2( Malirowskî, B., Argonouts of The Western Pacific, E.; DP, 
Datton and Co Inc. New York I961 pp. 7T8 


مرة أو مرات أمام الانروبولوجى ما يؤدى إلى تنمية خب راته ومساعدته فى 
التو صل إلى التفسير المناسب لما عحدث حوله . 

وإذا كنا قد [ستخدمنا هذا الأسلوب فى الدراسة الحقلية فقد إعتمدنا عل 
حضو ر الموالد وفق خطة معبنة وضحناها عند الءديث عن بجال الدراسة وقد 
إعتمدنا على ملاحظة السلوك والوقائم الخاصة بالموالد وتسجيلما . وقد استخدمنا 
وسیاتبن حد يثيتين سيا فى البحثالءدانى هما آلة التصر ير“ وجهاز للتسجيل 
الصو قى وما ضروريتان لندجيل الظراهر اتقافية . 

وقد ساعد نا التسجيلباتصوير فى [يضاح كثير من الظواهر الثةافية والوقائع 
الإجتاعبة كتصوير المواكب والاحتفالات» وأما كن الإقامة » والنشاطاليوى» 
داخل الاداجد وحوطما كا إستخدمنا التسجيل الصوتى فى تسجيل حفلات الذكر 
والاناشيد الديسة والاغالىالشعبية عا هيا لذا فرصة ملاحظة اجو الإجتاعی اذى 
تتم فيه ال )رسأت الش-ائرية والفولكاورية . 

وعلی حد تعبیر ولیامز ستا1 ان الصور مم) کان عددها ومم) كانت 
جودتما ستنكون قلياة اففائدة ان م تسكن عديمة الفائدة تما [ذا لم تتم جيل 
الائات الخاصة بكل صورة وفةآ رتيب الفيلم فور التقاط| وبعد عميضا 
وطبعم| ولا يتصور الباحث أنه وستطيع الاعتاد على الذا كرة وحدها و صف 
الصور فقد #ساعده الذاكرة فى معرفة الموضوع العام للصور (') . 


وإذا U‏ قل خد ما ll‏ م ملاحظته وسیلتی التسجيسل الصو والتصوير 


1) Williams, R, Thomas, Field Methods in The Study of 
Culture Holt -Rinhart and Winston, N.Y. 1967. pPP34-—42 


— ٩۹ 


فى دراستنا الحقلية فان ذلك لم جعلنا ممل إستخدام الوساقل النقليدية المعروفة 
فى التسجيل فكنا ندون الملاحظات الحقلية أولا - بأول وقد ساعدتنا الوساتل 
الحديئة نسبيا فى #دعيم الوب الملاحظة بالمشاركة ف تسجيل عناصر الثقافة 


اأخعسة . 


کا اعتمدنا أيضاً على المةبلة كوسيلة من وسائل جع البيانات » ولم نقتصرها 
عل المقابلات المفتوحة الى كانت تتم مع الاخباريين » وإنا اعتمدنا علا لقابلات 
المقننة والنى أعدت قوائم بأسثانما مسقا وفقا للحاجة لاوقوف عل مض 
المعلومات النى احتاجتما الدراسة الحقلية وخصوصا فى معرفة عض الذراء 
وتحديد الاتجاهات والقيم الخاصة بالجاعات الشعبية التى تشترك ف الموالد . 


جال البحث اخقل : 

قبل العيام وتحيدرد جال البحث الميدانى تم القيام بدراسة إستطلاعية دة 
الائة شور تقريسا من أ كتو ار ۱۹۷۵ حتی دیسمر ٥۹۷٥‏ تم خلاما زبارة 
عقد مقايلة مع شيخ مشايخ الطرق. لمعرفة موالد الأو لاء ومواعيدها وإجراءات 
إقامتبا وقد مم وضع خط الاشراك ف ھڵه الو الد 

وتم فعلا حضور الاحتفالات الى تقام يولد النى على أساس أا من 
الاحتفالال الدينية العامة » ۳ مولد الحسين ¢ ومواد السيدة زینب lı‏ لةاهرة 
واشركت أينا فى الاحتفالات ,والد الأرلياء السيد أحد البدوى بطنطا (ثلاث 
ھناسہ سہات) داراهم اأد سوق امك ينه دوق حافظة كفر اله شي 7 للات مناسبات) 
ومولد أحد i‏ رفاء ی يالقاهرة وعہل الرحيم [( نای قتا وأو اجا اج الااقمرى 


بالاقەر » ود ولد سبدی عمد أن أف کر مدت دمساس » فطلا عن احتفالات 


~~ fe me 


ام بموالد عض أولياء الاس ڪندر رة خاصة مواد سیدی جاار ¢ وأھی 
اعباس المرسى . 

ک فرت احتفالات القدرسين الاقاط نمو آد مار مستا والى آقومت 
ودر مأرميةا بالصحراء الغر دبة ¢ ومو لد مارجرج+س ق کک من کر الدوار 
وەت دەساس ۰ 

وحرصت على أن أحضر الموالد الحاصة بالاولياء والقديسين خلال الفر ة 
من أول ينار عام ۱۹۷٩‏ وحی اة غ طس ۱۹۷۷ ء 

وإذا كنت قد اخترت هذه المرالد فقد كان اختيارنا ها على ساس آنا من 
الموالد الرئيسية اطامة والنى تتكرر فما الاناط الإحتفالية والشعائرية وح 
يمكن التو صل من معرفة هذه الانباط إلى بعض القضا ا العامة لظاهرة الموالد . 


الأساس اانظارى للدراسة : 

عا لا شك فيه أن الا اس النظرى الدراسة يعر الإطار الفكرى الذى 
بوجه الباحث فى دراسته . ويمكن أن يتحقق الأساس النظرى للدراسة 
الاثروبولوجية من خلال ثلالة مواقف على حد تعہیں بتو اهم وهذه 
المراةف باختصار ھی : ۔ 

زولا : الاعتاد على نظرية من النظربات الانروبولوجية . 

انيا : اعتاد الباحث على ناء أ كر عمومية ويطاق عليه ما فوتى النظرة : 

أ - وهى جموعة من القضاءا حول الثقاقة كوم غالب ومسيطر على السلوك 
الإنساى أو (ب) كجوعة من القضايا حول مدى التجانس والتشابه رين الثقافات 
الاساسيةء أو (ج) جموعة من القضاا الى تتعاق بالعلاقات المنداخلة بين جو انب 


مختلفة من القافة . أو (د) جموعة الفروض التى تتعلتق بأمية القضاءا الرمزية 
والمىلوك الاحتفالى كنوع هن العمير عن المعلومات الاجتياعية والثةأفية وغبرها. 


او : أن دعتمد الباحث على ثظرية شخصىة عاصة به وكون قد استنتجبا 
من المادة لانو جرافية التى جمعما من إ[حدى المجتمعات و عحاول التحقق من 
صدق هذه الاظرية فى بعض المجتمعات الأغرى () . 

والموالد » تمت ر كظامرة فولكلورية موجودة فى المجتمع المصرى لما 
عناصرها الى بر تبط بعناصر التراث الشعى الختلفة . ما جعلنا نستخدم الإطار 
الفاق لدرأسة هذه الظ__أهرة دف قوضیح ألعلاقة ن عناصر ااراث الشعي 
وبين جوانب الثقافة الأخرى » وقد اعت باس .كوم أن الاطار لتقا أءظم من 
الاطار الاجاعی )9( ۰ 


وسنحاول باستخدام هذا الاطار معرفة إلى ى حد يمكن أن يعكس عناصر 
اآراث الشعبى لثقافة ابماعة وما تحتو به من معابير وقم وعادات وتقاليد . 

وقد لبه هیرسکو dj Herslkoyits ji.‏ أهمة ذلك فعال ليست الحكابة أشعسية 

كعنصر من عناصر الراث الشعى » جرد تعبير آدنى عند الناس ولت فى الحقيقة 


تمطی صورة عن حیا م )"( : 


هذا بالاضافة إلى أن تسجيل مواد التراث الشعى فى حد ذاه يعتبر أداة 
ميدانية مفيدة للباحث الاثروبولوجى على وجه العموم ٠‏ فى بمثابة مرشد له 
NEE‏ 


1) Pelto, J. Pertti, Opcit P. 19 
2) Bascom, W,, Opcit p 281 
3) Herskovats, J. M., Man and his Work, New York 1948 p 418 


ۉموجە اون من الدراسة وتأمل مضمون الثمافة اتی یدرسپا کا تضمن له آل 
يغفل التفاصيل التقافية المامة ويقدم له أسلو ب معيشة الناس الذين درسم بصورة 
محایدة لا قط وی على شىء من النءصب ٍث رى الاشاء يعن أرناء اقافة 
آنفسبم وهى علاوة على هذا تمثل المفاتيح الرئيسية لفيم الأحداث الماضية 
والعادات الاجتماعيه الى لم يعد ما وجود فى الواقع المعاصر والكن ليس بإاصورة 
الى يذهب إليما أصحاب النزعة النطورءة اللقافية ا تمدنا بوسيلة التوصل 
إلى بعض الجوانب الذاتية مءمعموع للثقافة لم يكن يتسنى إدرا كما بأى وسيلة 
خر ى وق-كشف عن العناصر الروحية للة_افة كالاجاهات والقيم والاهداف 
الثقافية () . 

والموالد كظواهر شعببة بجحب أن ندرسم| فى ضوء نظرة عايدة وبعيدة كل. 
البعد عن التحبز ماأو التحامل عليما لذا جب الوقوف على وجة نظر الجاعات 
الشعبية نفسما فما وأهميتما وتحديد دورها ووظيفتما باأنسبة ۵) . E‏ 

وإذا كنا سنبتم بالاطار اشقا على أساس أن الظواهر الفولكلورة مر" 
مكونات هذا الاطار إلا أن هذا لايجملنا بأى حال همل الاطار الاجناعى 
وان ستكون نظرتنا إلى الاطبار اثقانى على أساس أنه حصيلة رة الاجتأعية 
أو ەی آحر ات تيع اة الاجاعية التى تعيشما الجاعة . ۰ 

وهذا كد آنا فى تعليلنا الموالد ساسير على ساس التحليل الشسائم على ٠‏ 
المستوى الاجتاعى اقا #مإن)-مإمم8 لله لا يكن أن نهمل أحد الاطارين 


xoma agers 


1) ‘Bascom, W., Opcit p. 285 


لال متداخلان وپین) علاقات تبادل وتکامل (') . 

وهذاأ ھی آنه عل معا تا لموضوع الموالد أ نسقطيح أن تفص ابا كظاهرة 
مافية شعمة عن حياة کوس من اخاعات فى اتمم ¢ لاه ل کن أن لدصور 
وجود هذه ااظاهرة وعيدا عن هذه اج اعات الى شرك فى حضورها ونقوم 
)ر سامما العائر ية والغو اكلورءة وتتوار ما وهذا الموةقف النظرى بعر م٥ن‏ 


الاجا الراقعى للقافة بعنى أن جال الثقافة هو الاوك البشرى الاحتاعى(") - 


فصول الد ر اسة 

تشكون الدراسة من ستة فصول فضلا عن المقدمة والخاتمة . وقد تناو لتا فى 

الفصل الأول بعض الفهومات الرئيسية الى استخدمناها فى دراسة 
الموالدء ثم تعر ضنا أبضا لرؤبة نظرية فى معالجة هذه المغمومات . فتناو انا 
مو ضوع الود « والشائر وعلاقتپا بالمحتقدات ¢ والشعار صڪو سيلة دن وساثل 
الاتصال نظرآً الاحتكاك الذى يم ون الاعات الشعبية واعتادها المتبادل لمعرفة 
الاستجاوة المتيادلة وردود الفعل لاسلوك ٠‏ وقل انمتا ۴ ذلك بآراء یتش ق 
امرف عل الجانب الاتعال ق اسلو الشعائرى والذى كن [دراکه عن‌طریق 


معرةة العلاقات الاجتاعية ول حاولا تسیر عض الشہائر ق ضوء الدراما 


1) Hughes, C, Charles, ed, ('ustom — Made, Introductory 
Readings for Cultura] Aatbhropology Rand Mc Nelly College 
Publishing Company Chicago pp. 257-۰258 

() راجع أحد أو زيب البناء الجاع جإ الفبومات» الطبعةا ل خامة 

۱۹۷ ی ۱۹۹ 
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الفولكلورية أو الدراسات الاجماعية على أساس أن هذا الاتجاه يعت من 
الاتماهات الاش وبولوجية المحديثة . 

وقد أخضعنا بعض المواقف الدراسية إلى اللاحطة المجية کا تن اؤلنا 
أيض-ا علاقة الشعار بالأساطير وقد تشاونا التحليل البنا للسطورة عند ليفى 
سروس وکذا ا اققا عند مالمنوفسک . 

وقد تداول هذا الفصل أيض-ا بعض المفمو مات اللناصة بااعادات الشعبية 
والاساليب وااطراتق الشعبية وأوضحنا العلاقات المشركة بجنا من عومية . 
وشول وقوة إلزام واستمرار . وقد بينا أن العادات الشعبية عند ما تستمر فى 
الارسة لفترات طويلة تصبح تقليداً . 


وقد کانت ما 2_| اکر من موةف اظری ذه افو مات ار زل 
الرغية E‏ الوصرل ال التحليل الناسب وال التكامل والشمہرل . 

وقد عال نا ف الفصل الثافى تاريخ ار الد ف مص ؛ وقد أوضحنا عض 
مظاهر ال اة الدينية فى مصر الفرعو نية » والاحتفات الاصة إعيد آمون منذ 
عرفت مور مال کر من ست آلاف سه مظاهر التقداس والاحرام الآافراد 


الذين عون وة خأاصة ف یکن الفرعون شخصا ءادا ع هو له أو أن إه. 


وجاءت المسيحية والاسلام وظر ما ساعد على احياء هذه الأفكار مرة 
ثافية . ثم .جاءت الدولة الفاطمية وظبرت الموالد نظرآً للدعوة إلى تقديس أهل 
البيت لها مم من قدرات كارزمية خاصة لانم يرثون السر الذى أودعه رسول 
اه « لړ » اون عبه وخلیفته ا ظہر آیضا مم طلحات کال رک وانتقا ھا عن 
طريق اللمس بالإضافة إلى كير من الا لقاب الى كانت خاصة بال خلفاء أصبحت 
بعد ذلك من ألقاب الأو لاء « كالول » مولاناء سيدفاء عة : الحضرة الشريفة 


- ۵ = 


وها > إن كرا من دطاهر ا الان اة الاد کا کت 
وركوب اللفية بدأت تظبر بوضوح ثم ترسخ المعتقدات الشعبية فى العصر 
المملوك ثظرآً مجرة كير من العلاء من الاندلس والمغرب إلى مصر . 


وقد تناول القصل الثالك موضوع الو الن والشعار وقد جاء هذا الفصل 
وصما اشرما ر ااصة اموا لدو التی لدت «زيارة ضرح الرل ٤‏ والذ کس « 
الموا كب القاصة يالموالدء وقد تناول الجزء الأخير من هذا القصل مما لجةللعللاةة 
بين الشعابر والاساطر » وقد تناو لنا ثلاث أساطر ( أطورة ايزيس وخاصة 
الدور الذى امبه حورس ) وأسطورة خاصة بالقديس مار جرجس ثم ثالثة 
تتعلق بالولی ابراه الدسوق وم تعلیلہانی‌ضوء نظریتی لین‌ستروس ومااینو فسمکی 
وعقدنا المقارنة بين الاساطيرالئلائة على أساس ليل شخصية الولى أو القديس 
أو حورس واءتبارها دلبلا عل البطل الأسطورى . 


وةد عا ولفصل الرابع الجواثب الةو لكاو رية فى الاحتفال وة_د فضلنا 
أن نطلق عليبا مصطاح امار سات الشعبية وقد عددنا هذه الممارسات والأساليب 
فى ضوء الدراسة الحقلية وكان أهم هذه الاساليب الشعبية » الاغنية الشعبية › 
المو سيق الشعبية » الامثال الشعبية الخاصة بالموالد ء الحكايات الشعبية › الالعاب 
الشعبية » الازياء الشمبية وقد أتنشر ف المرالد أي علية اتان . وقد أوضحنا 
وظيفة هذه المارسات وأهميتما . فقد كان ا انب الغو لكلورى دف إلى اتر ويح 
كأحد الوظائف . بل أوضحنا أممية الموالد فى الحافظة على هذه المارسات الشعبية 
وعافظنما عل عناصر التراث الشعبى .وقد تناول هذا الفصل أيضاً رأى ا اعات 
الشعبية فى هذه المارسات » ورأ.با بالنسبة للجاعات المعارضة . 


وقد أبرز الذصل اخامس عوامل استمرارية الموالد فقد يتت الدراسة أن 


للموالد جذورا تار عفية وآلبا أحتفالات أستمرت سوأء فى الاعياد الدينيةالقدءة 
آو منڌ تاریخ مصر الفاطمى وأستمرت فى العصر الحديث . وقد أوضح هذا 
الفصل وظيفة الموالد عا يعنى رفض فكرة ان الموالد عخالفات ورواسب #قأفية . 
وقد عالج هذا الفصل اسا موقف !الو الد من الحركات الاحبائية ورفضنا رأى 
الجاعات الشعبية التى رى آنا قامت باحياءإللموالد فى الستينات من هذا القرن» 
رفضنا رأى مأ كفرسون فى أن الموالد أحياء تاريخ مصر القد عة . 


وعالج هذا الةصل الموالد كظواه-ر فولكلورية وأوضحنا معنى الظاهرة 
الف و اسكلوريه وعلاقتيا بالظاهرة الاجماعية واعتادها عل الاعات الخ مسة ٤‏ 
والثقافة الدعبىة القاثمة على عموعة من العمادات التقاليد ترتبط أرتباطاً وئياً 
تقل شعبی ۰ 

وف الةصل السادس عقدةا مقارنة بن موالن مصي وموالن القديسين ۴۳ 
أنواع الدراسات المقارةة وأهيتها وأوضحنا آو جه الاتفاق واوجه الاختلاف 
بين انواع الموالد الختلفة فى ال إجوانب الإجتاعية وقد خاصنا إلى يعض التمميات 
امجددة لاهمية الاحتفال بالموالد . 
وقد اوضحنا ف التذييل موصوع الابقاء والإلغاء للمسوالد ولم متمد عل رآی 
الجاعات[الشعبية المؤيد للابقاء ونما تناولنا بالتحليلالاراء ا لمعارضه واستخدمنا 
منهج ليل المضمون واعتمدا على التحليل الكنى والكينى للتوصل إلى التنااج 
الموضوعيه 8 
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١‏ - الموالد 

۲ - الشعائر 

۴ ۔ الاساطیں 

> . العادات و التقاليد 

ه - الظاهرة الفولكلورية 


النصيل) رل 
الغو مات 


توجد فی تار ي الشعوب مناسمات تدعو للاحتفالات الدينه . وقد تتغير 
ھذہ المناسبات من وقت ال آخر کا انا قد تضمحل ولکن تظل مظاھں هذہ 
الاحتفالات قائمة وترتبط ارتباطا وثيقًا باقامة واس._|ء الشعار ولهه٤زع‏ فن 
المعروف ان الاحتفالات الدينية يندر اقامتما دون أن تكون مصاحبةبالارسات 
الشعائرية لانب) متداخلتان ويصعب الفصل نبا () . 

وقد عرفت مصر الفرعونية أنواعا من الاحتفالات الدينية » الى تشبه 
الاحتفال ‏ بالموالد » کا عرفا العام المسيحى حيث ارتبطت باساء القديسين 
فكثيرا ما اسمع عن الاحتفال »واد ساات دنیس فی فر فسا »وساات يع قوب فی 
اسبانیا» والقدیس سان وول فى فالتا عالطه » وان سافا فى يوغسلافيا 
وسا ن کایتانو 0صهاء رد٥‏ صه8 فى المكسيك وغيرم )١(‏ کا عتفل المصريون 


عولد القديسين مثل مواد مأر جر س »› ومارمینہا» وسانت ریا وغیرھها» 


)١(‏ قد لاتتكون الاحتفالات عنصم ءءء قاصرة على ال جانب الشمارى 
وإ عا قد برط بال جافب الدنبوى ٣واهءهء‏ بعكس الشعار الى تبط بال جاب 
ادينى لذا فقد - استخدمنا مصطلح الاحتفالات الدينيه التحدد . 

(۳) نتناول بعض هذه الاحتفالات شىء من التفصيل عند مقارتتا 
الاحتفالات فى مصر ف الفصل السادس 


= إ۳ — 


ويشارك المسلمون الاقباط فى هذه الاحتفالات فتبدو وكأنما احتفالات 
وطنءة عامة . 
وعلى الرغم من ان مصطلح الموالد يقصد به الاحتفال بوم ميلاد أو وفاة 

ولى من أولباء اله الا انوعد ف الحقيقة لكل ول أياما كثيرة حتفل فبا به » فعلى 
سبل الثال فان السيد أحد البدوى عتفل به فى ثلاث مناسبات رطلقعايما جميعا 
مصطلح «المولد » ترتبط مناسبة منها بيوم الميلاد > والمناسبة الثانية بيوم وفاته 
وا!.اسبة الثالثة يطلق عايما الرجبية نسبة لأحد الاقباع (') . 

ويستمر الاحتقال و بالمولد ر امدة أيام لاتقل عادة عن اسبوع » وقد بزيد 
لتصل الى ثلاثة أساييع فى مواد الحسين والسيدة زينب بالقاهرة . وعادة ما 
ختتم الاحتفال بالمولد بليلة خير ة تطلق عليما اسم « اللبلة الكبيرة» أو د اللياة 
الحامية» . ونه اللبلة قعتبر اللبلة الرئيسية فى الاحتفالات وباتائا ينتهى 
الاحتفال بالمولد وغاليا ما تكون هذه الليلة « ليلة ووم امیس » فى کي من 
الموالد الى قمنا بدراستما . 


والغرض الذى يقام «المولد » من أجله هی 7کریم صاحبه واحیاء دکراه 


بصرف النظر عن حراعاة الروم اذى 'واد فيه » لان غالببة أولئك الاولياء | - 


(۱) ةد يتبادر إلى الذهن أن « اأرجبية » سية إلى الم ر العرفى « رجب »> 
وھذا پعئی أن هذا الاحتقال یم فی شر رجب» اکن یت ا الميدانرة 
أن الرجبية أو « مواد ارج » کا يطاق علي البعض یم ف شہر اریل من کل 
1 > وأن التسمية ترجع إلى أحد الاتباع الذبن <ضروا من الىلة الکری 

لتوديع شیم عند وفاته » واعتادوا أن تفلو ذه المناسة سنويا حى 
أ صبحت من « للموالد » الى حضرما الميع بعد ذلك . 


٣٣ 


عرف تاریخ مو لدهم عل وجه التحدید کا لم یعرف شیء عنم فی طفو لتم 
.صباهم 3 أو ضا من قل ٠‏ 
وف صر عتفل بکیر هن المناسبات الدينية الحتلفة , والموالد » واأى عكن 
صسنقما بہدف ألدماسة ا فتن هیا ت 
افئة الاولى : المناسبات الدينية العام ةكالاحتفال بالاعباد ومول الثبى › 
أول العام المجرى » وليلة الاسر اء والمعراج » و لبلةالنصف منشعبان وغيرما 
ع الاستفالات الدينيه الى لازالت قائمة فى مصر 
اة 1ل تة : الاحتفالات الحاصة عوالد الاولياء و عكن تةسيمم| عسب 
a‏ الجاعات الى تۇھما وق :- 
()الاحتفالات الكبيرة موالد الاولاءء مواد الین > ومولد اليدة 
ینب ومو لد بعص الاولباء الذين ينتمی اليا بعض ربل الطلرق الصوفيه وعلى 
ت الخال مولد اچ البدوی فی طنط ا ا هيم الدسوقى ف دسوق: وهذه 
حتفالات قمر مناسیات عامة ااي على المريدين والاتباع ذه الطرق 
لار ھ | شرك فما کشیں من المواطدن من الات الريفية الريرة ھن آماکن 
حتفال بالاضافة الى مشاركين فى الاحتفال عضرون من مدن كثيرة . 
)( مواد اللاولياء مۇ سى الطرق الصو فءه ٤‏ دتم حطور احتفالاما 
اع هڏه الطرق وتکون قاصرة عم ووسيله تس خم لجذب اتباع جد دللطر هة 
وفيه » مثل , مولد » الرفاعى بالقاهرة . 
(۲) موالد أو لياء البدوحيث تقوم البدنات الانةساميه والماثلات بالاحتفال 


|(۱) وأبضا أواہاء النوين » وهذا لا يعنى انه لاتوجد علاقة بين المو لد فى 
ا اندو بة والطرق الصوفه کا لا یعنی أيضا عدم مسأهمة واش راك 
المد فى الموالد والاحتفالات العامة الاغرى وأبضا النوبين ( . 

والتقد السابق ليس جامما ولامانعا» لكل انواع الاحتفالات بالموالد حيث 
لايض هذا التقسيم ا لواد الحلية الاخرى فى كثير من القرى وانجةممات الحليه لان 
هذه الاحتفالات عادة ماتكون قاصرة على سكان هذهالقرى وهنا لمجتمعات فى 
ا ر و ی و ی ا 
الاحتفالات بالمناسبات الدينية العامة والموالد الكبيرة . 

و والموالد» تعمل على تدعيم الاعتقاد فى الاولياء وتقوية هذا الاعتقاد 
وبالتالى حافظ على استمراره عر الاجي-ال المنعاقبة » كا آم-| جزء من النسق 
الدينى الو جود داخلالجتمع ر تعمل عل الزابط والتاسك ء فى من الموضوعات 
الى تم ا المعتقد الشء بى والذى يعتبرها جز ءا لا يتجزا من النسق الدینی» ا 
فما من مارات شعائریه دور تتم عل مدار السنه حيٿ تر تبط ,ڪر 
ھن اا 

٤‏ تعمل هذه المناسيات عل تراط ال جاعات الى تہتے ہما وتماسکہاء فكئيرا 
ما تتعاون هذه الجاعات فع) بينم لجمم التكاليف الخاصة بالموالد والى تتمثل فى 
تأجي القق الخيام واستجار ااسرادقات » بالاضافة الى التكالف | لخاصة 


1 J GILSENAN, M. Saint and Sufi in Modern Egy pt, an essay 
in Sociology of Religion, Oxforc, At the Clarendon press 
London, 1973 Pp. 47 

0 شارك کر من ألنو سين فى الاحتفالات الاصة عولد أ اجا 


الاقصر یف الأقصر . E‏ 


باحضار الأنشدن ¢ والطعام اذى يعدم ف هذه المناسبات لکل ااشتکین فیا 

ک) أن أعضاء هذه الاعات يتعاو اون فه) e‏ مس اءدة کل من فمد ام 
ویعمل الجمیع متعاو ٿن م) يژدی الى 1 م و ا ۰ 

هذا لادی عدم وجود علاقات تنافس س هذه ا )عات بعضا ضا ( 
فقتحاول هذه الاعات أن تال استحدان المرددن على الموالد »ك اول أن 
تجن مم اليما عا ققدم من الوان النعاط الختلفة . وعلاقات التنأفس يتما لامع 
من قيام علاقات التعاون والواسك داخل هذه الاعات می E۳‏ حضرت من 
أجل هدف مّرك واحد هو احياء ليالى المولد وتكريم الولى صاحب الذكرى. 


ولا تقتص علاقات الترابط والتاسك بن هذه الجإاعات فحسب » بل متد 
لقصل الى كئير من سكان المناطق الى تقام فيا هذه المناسبات » و كذ لك التجار » 
فالکل یتعار ن من اجل تعقيق الإدف سواء بال!شاركة فى الاحتفال أو تقدم 
المساعدات الختلفة . 

ووالموالد > مناسبات اجتاعية لتلاقى الاصدقاء وتوسيع شبك العلاقات 
الاجتاعية :ک) انبا تعحافظ ءل اترات الادى والشعبى والعادات والتقاليد 
والمعتقدات الشعبية » فضلا عن أنها مناسبات ارو یح glia Jly recreation‏ 
بوقت الفراغ بالاضافة الى آلا مناسبة للبيع والشراء وازدما الحركة النجارية فى 
المدن ء مثل طنطا » ودسوق» ک) إن الموالد نفسما ترتبط بالانتعاش الاقتصادى 
خم و صا بعد برح الحاصيل النقدية كالقطن مثلا.. 

و نتعرض فى هذا الفصل لبعض المفہو مات الى سنتناو طا وی :- 
الشعائر » والاساطيز . والعادات والنقاليد والاساليب الشعييه »> الظاه رة 


س و کا 


الفولكاورية. 

د فالموالد » تحظسى ببعض المارسات ااشعائرية الى تعتسر ضرورية» 
ققد رأينا تو ضیح بعض المفہومات الحاصة ہا » وع لاقتما بعض الافكار 
الريسيه التي تستخدمما فى الدراسة مثل الاتصال ممناوعن«ه وه » والرموز 
sاSybo ٠»‏ والدراما الاجتاعبة مص0ra‏ 1واممء والتفاعل الاجتاعى 
Social Interaction‏ 

إاشعاذر 

من المعروف ان الشعاثر أفعال متكررة وص0تاعة مبتاناءمه اح 
شکل العادات الى ترتبط پالنسق الدینی (1) . و۵ذا لایعی أن کل المادات 
المر تبطة بالمارسات الدينية قعتر شعائر ء فكثير من هذه المادات تكون أفعالا 
دينية فضلا عن اشترا كما فى النشاطالدنيوى ٣مدمءء5‏ » وأقرب مثال على ذلك 
الا تغالات الدينية فبى تشمل داتما على الجانبين » الشمائرى » والدنيوى . 


ولا معكن فصل الساوك الشعاة ى عن الاعتقادات الدينية الى يؤمن بها 
الأفراد وال تلزم يام بالعبادات والفروض والالترامات الديئية من صلاة 
وصوم وزکاة وحج ک) هر ال محال عند المساين وما يتطلب القيام ذه ال)ارسات 
من قواعد يجب مراعاما مثل التطبر والوضوء (') . 

وهذا يعى أن الشعائر مم) كانت سيطة أو معقدة » جماعية آم فردية تعتر 
برجة واداء - للاعتفاد ٤هزرمة‏ و يحب عند دراستما التعرفعلى كثير مرالتفاصيل 
الخاصة ہا والى تساعدنا فى معرفة الاساس الدينى طمذه الشعائر وقد | كد ذلك 


Leach, E,, « Ritual > in I E.S. S. VoL 13 P. 321‏ ) 1 
)( مجم العارم الاجتاعية - خبة من الاساتذة المصريينوالعرب اة 
المصرية العامة للكتاب ۹۷0٥‏ ص ۲۷۱ 


~1 


Herki‏ عندمأ تبه على ضرورة الاخذ بكل التفاصيل الخاصة ااشمائر ر 


فالشعائر المتعلقة بالموالد ترتبط ارتباطا وشيقا بالاعتقاد بأهمية « الاولباءء 
والقديسين والادوار الى يقومون ما وتأثيرهم فى الحاة اليوميه » ليس بالنسية 
للجاعات الدينية الى تعتمد اعتقادا راسخا فى هؤلاء الاولماء » والذين يرتبطون 
بهم بر باط القرابة #شمائر îa ritual kinship‏ آباءهمو اجدادهم 
الروحبين فحسب » وا" ما عند كثير من الافراد الذين يرجعون أسباب ماحم 
نى تأدية آعم الم اليومية » من عمل » ودراسة لاولادهم » وانجاب الاطفال 
وزواج لبنامم الى قياممم بتأدية هذه الشعاثر والى تأثير هؤلاء الاولياء عليهم . 
هذا بالاضافة الى الاعتقاد ف أم السبيل للنقرب والوصول الى اله فيم الذين 
يشفءون لمم عنده ويسألونه حقيق دعام فى الدنيا والآخرة ٠‏ فليس بینہم وین 
لته حجا ب بلقديصل الاعتقاد فيم الى درجة أ كس من ذلك فيرى البعض أ 
هم ألذين عمقو ن الاعء)ل ويعینو هم اذا ما اسشعانو! م ف فض اء حاجا تم 
ورفع الظلم عنم والشكوى اهي ©١‏ . 

ولماكانت الشعائر الدشة تعتمد على موعة من الافكار الاساسية » اذأ فى 
تمتبر موذجا للاتصال لا عكن اغفال تأثيره > فالافكار الخاصة بتقديس 
الاولياء تحتبر من الوسائل الى تؤدى الى ممارسة الشعاتر وكذا الاحتفال الموالد. 


aR 


1 J) Herskovits, J. , Man and his Works, Alfred & Knope New 
York 1951, P. 373 


(۲( لاحظی ى مود السيد الیدوی سمدة عجوز وھی ققرب ھن باب 
الممصورة وتشکو ای اسيك البدوى ما اصاما عل يد زو جة اشا دعم ماتقدمه 
ا ولاش امن خير الاعال الى يدر کا اليد البدوى وتطلب مه الاتتقام من 
هذه الزوجة الى افسدت علاقتبا بأپنبا . 


س ۳ س 


وف اخقيقة فان م«وضوع الاتصال من الموضوعات الى تعلق بالملوك 
الانسانى ويؤثر ف العلاقات الاجاعبة داعل الوحدة الاجاعية الصغيرة › 
والجاعات الحتلفة . وقد عدث فى يعض الأحبان ا حواجز وعقبات 
ومعوقات قعوق تدفت'ا لماو مات ووصو ها الى الو حدات الاجتاعية على كافة 
المستويات » ولسكن وجود الاحكاك بين هذه الوحدات يؤدى إلى احداث نوع 
من الاعتاد المتبادل سنا وهن أدهضاثما ينتج من الاستجاية المتبادلة وردود 
الفعل لسلوك الاعضاء الآخرين (') . ۰ 


فف ألوقت الذى قد تدعو فيه الج)اءات الدينة المؤيدة لاقامة الموالد 
أعضاءها للقيام - بتآدية هذه ااشعائر ما تنشره عن معجزات وكرامات الاولياء 
جد بعض الاعات اادينية الأخرى 4 لا تۇد هذه المارسات اول أن تيث 
مو عة من الأفكار وح بءض المواجز والعةبات - والمحوقات أمام الأعضاء 
الأخرن حى لا يقو موا بمذه المارسات ء وهنا يم الاحتكاك بين ابحاعاتا لۇ دة 
والجاعات المعارضة و بيبا و بن أعضاما بمدف إزالة مثل هذه العقبات ويم ذلك 
عن طريق ما برسلة قادة الاعات منرمائل تستخدم كوسيلة من وسائلالاتصال 
اتوضي-ح أهمية هذه الشعار والفائدة الى تعود من مارستما وتكليف الأعضاء 


اضرورة الحضور آل المواد لمأرسة هذه الشعار(') . 


ل ګرد م)ارسة الش عار ق حول داعا ھار من وسائل الاتصال i‏ تو له ربق 
عملية توضح أهمية هذه المارسات . 


اه کا تمه 


1 ) Birdwhistell , L., R., Communication in I, E S. S. VOL, 4 
P. 28 


(r)‏ سنتناول دحعض الافكار الاصة م هذه الشعائر ق التذيبل. 


= ۸ے 


وتلعب اللغة دوراً هاماً فى عملية الاتصال » فبى تبتاعد عل زيادة ا رة 
الاجتاعة وتكسب الانسان معرفة ليجة إستخداما فى الاستدلال لوصول إلى 
ارهان المناسب . 

فمن المعروف أن الإنسان هو الكان الوحيد الذى يقوم بأعال كثيرة سواء 
أ كانت أعالا فيز يقية أو إجتاعية فو يعيش ويبنى ويتسكيف.مم بيثات ختلفة 
وقد ا تسب منذ ملايين السئين من أدلافه وأجداده قدرة خاصة على تقسم 
العمل وتوضيح الادوار والتنظ . کا أن سأوكه لايعتمد فل الألة ولا سلوك 
منظم يعتمد على وجود أ٤اط‏ معينةء ما جل أفعال. الإ نسان تعتمد علالاتساق 
والتوازن . 

ويعمل الاتصال على زيادة الارتباط بين الأفراد والجاعات » لانه عملية 
مستمرة » قد يعترضا بعض أنواع التغير » وقد ۇدى غياب بمض الاشارات 
إلى عدم الفبم الناتج عن سوء عملية الاتصال . 

وم) كان محتوى الرسائل الحامة بعملية الاتصال واضحة › إلا آنا , تؤدى 
إلى أحداثتاثير قوى إذا ما كانت مسلة من أعضاء يتمتعون إشخصىة(جتاعية 
ومكانة مرتفعة )١‏ . 

ولتوضسح نه النقطة كن القول بأنه عندما يتم ممارسة الشعائر تحت 
إشراف وتو جيه شيخ ال عة المباشر» فإن الرسائل الى تراما الشعائ 'والتى 
تتضمن آم آفكار الجاعة تم رطريقة أ كثر فاعلية تظرآً لان الاقصال بين أعضاء 
الجاعة قد تم بطريقة أسرع لا يتهتع به الشيخ من مكانة مرتفعة ووضع [جتاعى 


Fim „iz 


و 


1 ) Ibid P,. 28 


ت 4 س 


ق موق . وهذا یکس مأ اذا مت الشمائر * کت (شراف ا من‌هور 
آل مهف ال الأجماعية . ailê‏ ی إذا ما مت القع اة ر فان رسائلما لا تم 


قن آلسرغة الى تم 2 فى الحالة الأول . 

وقد أوضح فی روس Lew - Stra as‏ فی خاتة مالم صت کتایہ 
الإنسان Homme n e‏ ,1 ان الشماثر بحب أن تم 

دراستېم لشماثر أن وأن رکزوا e‏ الكنف عن اللا ا 
اتی مزا له الشعائر ار عن ت لاخر تی للاتصال . 

فن ادما ىتى وة من الحركات واللغة المتداولة والمىضوعات 
الشماثر ية الي تكون نسقا () . 


وھذا ونی فی الو اتح انه عند دراسة الشعاثر - ضرورة ملاحظة الاشارات 
والحركات التى قد وصدرماً قادة الجاعات إل أعضاثہا وعدم الاقتصار على 
الرسائل اللغو يه الصادرة إلى الأعضاء > فقد تؤدى إشارة اليد أو ماءة اران 
اف اللأعضاء متفقا عليه » كالكف عن عارسة شعيرة أو زبادة الإيقاع 
الحا وغير ذلك من الأامور الى تجدها دال الاعات ف مارستبا ا 
وليست الشمائر الا مثالا لما . 


وقد أطلق على الدراسات الى متم عركة الجسم الlmiآ‏ مصbطl kiosies‏ 
عل الحركة. ماهو جد بر باذ كر أنهناك لغة لرك الأجسام تشابه لغة الحديث 
طا اؤ ها واسپاماا ف اسای الاتصال الختلفة وقعتمد على ا الايتسامة 


1) LEVI — STRAUSS, L’ Homme nu, Libraire Plo», Paris, 
1971 P. 598 - 599 
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وتمبیراتالوجهالانسای والاعاءة بالرأس » وحرکات جسم الاسانعید استجایته 
للمواقف الختلفة . 

وقد أثيتت الدراءات المارنة الى تم بین حتاف اشع وب بان حر کان 
الجسم الإنساف تختلف وتتبان من شعب إلى آحر وفقا لاستجاته للمراقف 
المعينة  »‏ أ#بتت أيضا أن هذا الاختلاف والتباين برجم لعوامل ثقافية وايس 
احواملى وراثية فطر ية )۰ 

وقد صادف موضوع علاقة الشعائر بالاتصال قب ولا من جانب ڪر من 
الانر ولو جين على راسم آيدمو ن ليش ٥ة‏ › واعتر أن أحسن[ستخدام 
للشعائر يكون عند الاشارة إل ال جاب الاتصالى للسلوك . وهو رى أن الثقافة 
بجموعة السلوك الذى له وظيفة ف الجتمع . وقد يعترض البعض على وجبة اظره 
هذه حيث أنه من الصعب إدرا ك كيفية م)ارسة السلوك الشعائرى فى حل الرسائل 
وفہم محتواها» و لکنه پړری أن هناك تشايه بين هذه الصعوبه وصموية فم 
العلاقات الاجتاعية الى لا كن أن نلاحظا إلا من خلال لوك الافراد عو 


1 ) Birdwhistell, L. , Ray ,<Kinesics» iu I. E. Se S. VOL .7 pP- 
379 - 381 

فن اوو اا من درس موضوع حرکه الاجسام العام دارون حیث 

لاجظ. حركة جسم الانسان وتعبيراته الختلفة مقارنه رک جسم الحيران 

وتعبیراته. ‏ قام سابیر ممه بدراسات هامة توصل منما الى ان حركة الاجسام 

الانانية تعتبر عبلية اقصال کن تقننما و ٤کن‏ دراستا وتام افرین ıظEfro‏ 

من تلاميذ فرأنزبواس #حاولة للبحث عن اروا بط القافية المحقدة فى اشارات 
الاورى والیمودی والابطالی . 


إعشيم البعض والى تغضع لعادات عختافة تحددها مقاييس معينة (1) وهذا يعى 
ان الافكار الخاصة بالشعائر لاتم الا عن طريق الاحتكاك بالآخرن وعن طريق 
العلاقات الاجتاعبة عند مبإارسة هذه الشعائر نفسما وهذا عى أبضا أن الشعائر 
لا مارس فحسب ونا توحى بأشياء مع هذه المارسة . 

و كن القول بان معرفة العلاقات الاجتاعية تم من خلال ملاحظة الساوك 
أناء المارسات الشعائربة  .‏ أن العلاقات الاجتاعبة لااكون ظاهرة وواضحة 
دائ) وا نستدل عليما عند تفسيرنا هذه الافعال الشمائرية الى نلاحظا. 


وعند درا تنا لموضوع الشعاثر الخاص ة , بالموالد » :رى ضرورة الاخذ 
بكل أفكار لين تروس فى ءدم اهمال الحركات والاشارات باعتبارها لغة 
متداولة من #شعائر . هذا فضلا عن آفكار ليش رأن الجانب الاتصال فى الوك 
الشعاترى تح جه بعض العلاقات الاجتاعية الى كن معرفتبا عن طرق ليل 
هذا السلوك . 


علاقة الشعار بالرموز : 
وعند معالية الشمائر وعلاقتما بالرموز ؛ فإنه بجحب أن نلقى ااضوء على 
ماهية الرم‌وز ؟ قالرمز باختصار ,شیر إلى ظاهرة قد تکون مادیہ کشیء انتجه 
الإنسان » فقطمة الذهب أو الفضة الى يشكل منها مصحفا صخرا أو صلييا» 
لا تأخذ قيمتبا من بعض|الخصائص الماديه الذهب والفضةء ول ما ما رضفما عليما 
المعتقدون فى هذا الاصحف من المسامين أو من الاعتقاد فى هذا الصليب م 


ر 


1) LEACH, R, E., «Ritual» in J, E. S S. VOL, I3 P, 524 
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جاتب المسيحين ولا يستطيع غير أن :مرف اقيمة اأرمزية من خلال نظر ته 
ما وإنا يتعين أخباره ما هما من قيمة رمزية . 

وابعد أن رر الرەز بستخد م کدلیل وعلامة کن دد متا من 
خلال ملاحظة الظروف الى تستخدم فيما ومكذا يطح الشخص أن يبدل 
العلاقة بين أى كلبة والظواهر المادية الى ترل علا () . 

وان إستخدام الإسان لارموز يعن أنه يضيف إلى الظواهر المادية 9 
مختلفة فى كل جحالات حياة الإنسان البومية تقريباً » فنجد أن اللون الأحر قد 
يدل-على الخطر : وان رن إشارة اللوقوف عل تقاطع الطرقأو قد يكور 
شعار جرب سيانى أو أحد الانديه الرياضية. :> . ۰ 

وتعلم الإنسان امور وإستخدامم ا تکس اا جد دة للتعيبر اعد 
.الإنسان فى تلخيص أساليب الساوك الى تعلمما ونقل هذه الأساليب إلى الأجيال 
الجديدة ¢ وخلق.الرموز و[ستخدامما کن الإنسان من جع سل ورا ته تتزاید 
بإستمرار لان الجرات المادري سەت همست رة بالضرورة فكل رة دارة ونہاية 


وتفصل بين كل خرة وأخرى فترة زمنية قد قطول أو تقصر ْ 

ويدون إستخدام الرموز يصح التعل جامد وغير قابل للتقدم إلى الامام 
هو ألحال عند الحہوآنات « فالإنسان هو الكائن الوح سد القادر على مارسة 
السلوك الرمزى فى الممالكة الحيوانية حقيقة قد #ستطيح الحيوانات الأخرى 
أن تتعل كيف تستخدم الرموز » وللكنها لاستطيع حال من الأحوالآن تخلقبا. 


1) Beal LÛ, R:. & FHaijer ,H , An, INTRODULTION FO 
ANTHROPOLOGY Macmillan Pnblishing [ng .;,,New ,; York 
1965 P. 283 
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فاليقافة.ىجوهرها ترا كم ."اط الاوك لمل الى اجات وتطورت وبجضش 
الرموز الى ظبرت إلى الوجود عندما تعل الإنسان كيف رمز للآشياء (') . 
فارموز تعتبر الصيغ الأولية الى تساعدنا فىمعرفة الأأشياء وى الىتساعدنا 
فى ترسخ بمض المعاتى فى الأاذهان» وم الوسائل الأولى لكى ندرك با الا شياءء 
وبا زادت معرفتنا فالرموز كلما زاد ادرا كنا لاط السلوك الختلفة . ومسل 
الرموز الدينية مكانة خاصة لاما تساعد على "باسك الاعات وترايطبا )١(‏ . 


وقد اعت فیکتور آیرر ùÎ Victor. Tarner‏ الرمز هو أصغر وجندة 
الشعيرة وهو الذى عتوى على صفات مميلة توضح السلوك اأشعائرى › وأعتبره 
الوحدة النمائية لبناء معين فى الحتوى الشماأرىو ء.كن ملاسطته من خلالالرضا 
والقبول العام کا آنه برتبط بفكرة أو عقيقة معينة (آ) ٠ ٠‏ 

وها يمى أن ارمز المستخدم بين جماعة بجحب أن يكون مقبولاء» أنه 
تبط بفكرة ممينة أو بحقيقة معينة » وإذا أعطينا مثالا عل ذلك اللاعلام الى 
تيمها بعض الاعات الدينية الى شرك فى , الموالد »ء جد أن هذه الاعلام 
والرايات نما تمر لمذه الاعات بألوا نما الختلفة » فاللون السود للجاعة الصو فية 
الرفاعية > والون الاجضر للجماعات الشاذلية » واللون الأحر للجاعات الأحدية. 
ونجد أن هذه الرایات کرموز تحظي بقبول عام يتمثل فرغية الءضاء وتنافسيم 


1 ) Ibid F. 286 
2) Hault, F., T., THE SOCIOLOGY OF RELIGION : N. ¥ < 


1958 pp, 26 — 39 
3 ) Turner, ¥, THE RITUAL PROCESS, penguin — Bgeks ’ 


` G.B, 1974 p. 48 
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عل حلا بليعتقد النضو النى عمل هذه الاعلام بأنه إيتمتع مكانه إجتاعية أعل 
ن زملاثه . 

ونرتبط هذه الأغ_لام والرايات عقيقة معينة فبى الدليل على هذه الباعة 
ووسبلة من وسائل التعرف عاين | وط الزحام الشديد . فقد عضر الاحتةال 
بالموالد أعضاء ذه ال عة منمناطق مختلفة وتتكون هذه الرموز إحدىالوسائل 
التى يم التعرف عليما بسبولة وبالتالى على وجود الجاعة . وإذا لم تكن ال جاعةقد 
رضت هذا الرمز وتم التعارف عليه بين جيسع٠‏ أعضامًا ما نال درجة القبول 
والرضا بينم » وما ستخدم کرمز على الاطلاق . 


ومم) كان الام بالنسبة للانثربولوجى فان المشكلة الرئيسية الى واجهه تكمن 
فى دزاسة وفحص صيغ الرم-وز وعاولة فيم نسق الافكار الى تمي عئهاء 
والتأيزات المرتبطة'بإستخدام بعض الاه الرمزيه (1) . 


وينېه جارف مiە+ول‏ الى ضر ورة الإهعام با لتفسمیر الرمزی م) وجه اليه 
من نقد وإلى الاش بولوجيين الذن مون بهذا الإتجاه » ورى أنه لا قيمة هذا 
النقد لاثه يذهب هباءا فكأنه , قطرة » ماء فى حيط لاتأثير طا ١(‏ . 


¢ > &# 


1) Firth, R. , SYMBOLS, PUBLIC AND PRIVATE, George 
Allen & Ünwinn LTD, London, 1975 p; 428 
2) Jarrvie, C, ,«On the Jimits ofl Symboinc Interpretation in 
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وقبط الشعائر ينمط آخحر من أ٤اط‏ الافعال الرمزة» يطلق عليه مصطلح 
الدراما » فكثير من هذه الافعالالشعائر ىة كن تعلياما فى ضو ء الاتجا‌الدرای 
الذى يعت طريقه التحليل تستخدم فى دراسة العلاقات الإنسانية . 

واعدار استخدام الدراما من ا لابجامات الاذربرلوجية الديثة ن وينظر ليبا 
عل أ أحد الصيخ ا( ية المرتہطة علاقات وة بأشکالالتعبير الجال‌الاخریى 
الى ارس فى الحباة اليومية . وانما فى معظم الجتمعات لا يكن فماما بسمولة 
عن الها أن الفى اذى م جز ء حموی مه هذا الإضافة 9 ارتہاط الدراا 
بالفكار وال )رات والشعار أأد ية فی کشر من انجتہعات () د 

وبرتكز هذا الاتجاه على تحليل الفعلء الذى يعت الاساس الى يتم عن 
طر ب42 لاء الضو عل کیر م الاعتار ات ا ل1ل بالإنسان ¢ رالعلاقات 


الانساتية فى عو مما وتر تكن الدراما على عناصر لابد من توافرها عند التحليلء _ , 


فېچانب وجود الفعل › » لاد #رن و جود و« الفاع-ل ¢ الذى يعرم بالآادوار ¢ 
وم المشد ۾ الذى عرض فیه الفاعدل' دورە ا جب [ستخدام و حی م 
ەق اررض واطمذف من الفعل ()۰ 

في الموالد جد أن الفاعل هو هذا الإنسان الذى يتردد على الموالد والذى 
ر:ا يعتبر عضوا فى جماعة من ال جاعات الدينية » أما المشمد فيختلف بإختلاف 
النهاط فقد يكون موكيا دينياء أو حفلا أقيم داخل المسجد» أو حفلا أقيم 


1( N D P, PETER. An introduction to cêb and 
` Social Anthropology, Mactmillanu Tabla to, mk, New 
Yotk. 1971 þ’ 330 

2) BURKE, KENNETH, «Dramatismy iri i E.S.S. Vol. 7 
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خارجه إلى غير ذلك » أما الفعدل فو الاستجاة ذا الشخص فى المواقف 
الختلفة الى بشترك فبا . وسنتناول بالتةصيل ليل الموا كب ف الفصل الثالك 
من الكتاب. 


وبحب الاشارة إلى أن هث.اك دا#ا إرتباطا ين الفاعل ء الفعل (') وهأ 
الارتباط يعكس نوعاً من التوافق بين صفات الانسان وسلوكه . وقد تستخدم 
فى الم)رسات المومة الحياة بعض العلاقات » أما بغرض شرح الفعل أو ب بره 
أو الدفاع عنه » وهذه الارتباطات ليست جامدة ولكنما متغيرة » کا أن أفعال 
الناس تفسما تتأ بالظروف الحءط __ة مم » فقد يكون سلوكم وفقاً لامشد 
فتمسكس أفعامم شخصياتهم ومكو انها الختلفة ولتعطى مثالا على ذلك فنى وقت 
الأزمات الحادة مثلا جد أن لوك الأشخاص يتحدد طبقاً لمكو اتمم الشخصية 
فقد یدو إعضبم جانا » وقد رظمر البعض الاش عل أنه شجاع ومقدام » ) 
قد يتظاهر البعض بأنهم يتمتعون بالدهاء والحيلة وهكذا . 


وکن أن تستخدم سلوب الدراما الاجتاعية فى تحليل كثير من ااشعار 
والاحتفالا تف الحاة ال1صرة والامثلة على ذلك كثيرة مل تشي مال إجنائز وااشعائر 
الخاصة ما عند كل من المصريبن مسين واقباط » وكذا الاحتفالات الشعبية ٠‏ 
کھہد وفاء التيل » والاحتفالات القومية الأخرى الى تقيما الحكومة مناسبات 
اا و ا و امار وسا اکن : 

(() قك تستخدم يعض المطلحات الاخرى المديلة مثل الاستجاية بدلا 
من د الفعل» و رالموقف » أو «الير» بدلا من المشد» و «الموض-وع » أو 
التموذع تت ال لاحظة » بدلا من الفاعل ء و د الاستعداد » و والتجهيزء بدلا 
الاداة أو الوسائل و والمدفء» و والغاية »بدلا من الفرض . 
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وما يحدر الاشارة إليه إلى أن الدراما الإجاعية لا تعتمد عل كو نما موقفا ٠‏ 
الا وا موقف حقيق وأقعى ع.كن إخضاعه الملاحظة الممجية ء ا 
إا قعتں موذجا من الفعل الرمزی و ٤ن‏ دراستبا على آم اس الما ميكازم > 
هام کو ن من أجزاء تتحرك E‏ تکیف متبادل () . 

وإذا كنا قد أعطنا فكرة مبسطة عن الدراما وإستخدامما في التحلسل 
فأننا سوف اول إستخدام التحل ل الدراى لبمض الافعال الشعائ ره المتعلقة 
بالموالك . 


فالنحليل الدرامى ذه الأفعال سوف يدطى صورة واقعية اا ععدث فما 
کا آنه سروضح العلاقات الاجتاعية بين الجاعات الشركة فى عض المشاهد 
الدرامية الشعاثرية . 

ولا کن أن نفل عند دراستنا لاشعائر حالات التفاعل الاجاعى 
Jl Social Interacion‏ تم بن الافر اد » فالتفاعل علية برتبط بالإفسان الذى 
قوم پآداء قعل مين بغرض أحداث التأثير فى الأخرن » وهذا الانسان بيش 
فى جماعة مع نة ويخضح لثةافة سائدة تور فی عاداته ومعتقدانه وطرائتق تف کیره 
وهو يتصل بالافراد الأغرن ف امجتمع فيۇر فيم ويتأر م ء ولا کن آن 
يتم التفاعل إلا من خلال عبليات الاتصال الى تحد من العمليات الاساسية 
لأحداث التفاعل . 


وآظامر عمليات التفاعل ف الموالد من خاول الأحدات الى تتفاعل مم يدضها 


(1) Ibid p 450 


المعض ھی عبارة عن جاعات دینیة pf‏ وله الا )رسات وتتفاعل مح بع ضما 
وتبادل منافع ومساعدات تقد مما هذه اججاعات ى هذه المناسية وةل يشل 


التفاعل نما فی شکل علاقات تنافس قد لا تصل إلى درجة الصر اع 


ولاينم التفاعل بين هذه الجاعات دون أن تكون هناك بعض القواء_د 
والقوانين المسكنوبة وغير المكنوية » فمذه الوحدات ينظمما قانون خاص ا 
E E RE‏ عاما وهو «لاحة الطرق‌الموفية الصادرة فى عام »٠ ۹٠‏ 
أما بالنسبة للقواعد الأخرى غير اارسمية المتعارف ليما بين هذه الجاعات فهى 
على سبيل الثال لا ا صر » انما لا تقبل أى عضو ياتى إليمسأ ويكون منتسبا إلى 
جاعات أخرى ولاتتردد الج)اءة فى اقصاء هذا العضو وفصله من عضويما إذا 


م( عامت أن اه ارتہاطات سارعة بإحدی اجاعات الأخرى . 


ا تسير عمليات التفاعل فى داخل هذه الجإءات وفق مط معين متفق عاءه 
بين أعضاتما وهذا الفط بتمثل فى الاحترام المتبادل بين أعضاثبا ومراعاة لكان 
الاجتاعبة الى يتمتع ما وعض الاعضاء فى الجاعة والتساسل ال-رمى وغير ذلك 
من لااو ۰ 

ولاتنم علیات التفاعل ن هذه ا ج)ءات و عضا عض إل ۴ وط وله 
إجتاعة ساعد فى حدوت عليات التفاعل . () 

(۱( أو ضح | کوت بارسو لز Parsons‏ مکو نات اة أربعة ممايزة 
عند #علمل تسق التفاءل هى : 


~١‏ طضرورة وجود و عةمن الاحداث الاجماعية ماعل مع ضما المعض کی 


و م در ملاحظته أن هناك عاضر مشر ك دين التفاعل ولان الدرا ما 
الاجاعية تتلخص ق وجود الفعل »> وو جود الفاعل الذى بعش ى جاع أو ف 
وحلة إجتاعة و تضم معش المعاور والةوأعءد السلوكية والى اهل ۶ر 


هافة اتمم : 


الأساطاير 

ری مالینوفسکى iمsسەnاه‏ ,8 أن ٤ة‏ إرتباط قوى ووثيق بين 
الاساطير والشعائر » يصل إلى در جة اقتران الأسطورة بالشعائر الى اما ء وقد 
أوضح ان دراسة الاسطورة فى بيشنما الاجتاعية دراسة جقلية ستؤدى إلى 
الوصول إلى التفسير المناسب . فقد #-كون الاط ورة استجابة الزعءات ديذرة 
عميقة ومول أخلاقية وارتباطات إجتاعية دف قق وءض الحاجات 
العمل ة . 

واعتر أن الاسطورة تقوم بوظيفة لاغ عنها » لنم تعس عن العقيدة »> 
وتدعم الاخلاق وتصونا وهی تشیں إلى حكاية آله أو شبه آله أو کائن خارق. 
وهى تفر نطق الإنسان البدائىظرامر الحياة اطبيعة اللكون رلانظامالاجتاعى 
وآولیات العر فة () . 
۲ - وجود جموعة من القراعد أى القرانين التى توجه الوحدات الاحتاءءة 
وعيليات التغاعل نفا . 
٣‏ - فسق منظم أو مطى لعمليات التفاعل فما . 
- به م فما العمليات المتعاقة ذا النسق 


Paraons, T., ‘Social Iuteraction’ in I.E,S.S Vol. 6 p. 437 
1) MALINOWSKI, B, NMiagic, Science aud Religion, Doubiday 
Anchor Bookes, N-Y. 1954 p.98 


Ge mm‏ .ص 


وقد اعت فیکتور ايار ۲0۸۸۴۸ .۷ بأن المقصود بالاساطي هو تحديد 
القصص المقدسة المنعاقة بالخلوقات المقدسة أو بالابطال المقدسين أشباه الأمةهذا 
بالإضافة إلى القصص الأغرى الخاصه بنشأة وأصل الأشياء من خلال عمل 
هذه الخلو قات المقدسة (') . 


والاساطیر سواء كانت قصصا تار ية أو قصصا للخوار ق حدثت فى زمن 
غير معروف أو كانت قصصا حققية أو غير حقيقية فالما كى على آنا حقغة 
ويعتقد فيم . وجب معرفة الجا نب الرمزى فى الاطورة وعدم أغفاله » وجب 
عند دراسة الأسطورة أن ندرسما من خلال ناما الإضافة إلى معرفة معتاها 
كخاصة أو مزة لافعل الاجتاعى . فالامطورة فى ا اقم جز ء من الحققة 
الاجتاعبة الى يتعايشم-ا الاس ويتفاعلون معا » ويعيرون عن أنفسمم طبقا 
للةعكوينات الرمزية » وهذه الكو ينات لارمزية بجحب أن تكون ها معنى حى 
ولو کان بسيط فېو شارك فى حياة الئاس والا استحال عليمم الاتصال معبعضمم 
اابعض » و معنى آخر فان الأافعال ألثقافية مامه 1وسغزمع » ولبناء» والفبم 
والادراك ءوإستخدام الص.ءغ الرمزة تعة _كلبا وقائم [جتأعية امعم 1وزعم8 
کن ملاحظنها ج نلاحظ اانظم الاجتاعة الأخرى. 

ولاممكن عند دراستنا الاسطورة أن نفصلا عن نسق المعتقدات الديذية 
والمارسات الى ما رموزها وأ دامما الى مکن تقسدمما إلى وحدات عددة 
ومراحل وکلات د وموتیفات » وأشخاص وموضوعات › وعلاقات ومیادیء 


ومناهج تعددھا )"( . 


2) Turner, V, ‘Myth and Symbol in JE.S.S. Vol 9 p. 576 
1) Ibid 578 
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وترتبطنظرية التحليل الہنائی للا ساط بام لسر وس LÊ¥1]-S1FA 0S8‏ 
زظرا لاسماماته الواصحةفتطو بر وتمذيبالاساطير وتم النظرة ببناء الاسطورة 
أ كر من إهتاءما حتواها الاجت)عى أو الثقافى ويعتمد تلل البناء الحاص 
الأسطاورة عل إلبات ور شيم انى الخة. ةةة > والانساق النظة 
اتی تتطاب عض الاشارات الى تعتبر جزما من البناء ا لاص بالاسطورة ٠ور‏ 
التحليل البنائى الاطورة فى خحطوات بدأ الخطوة الاولى عند توضيحالوحدات 
الصغيرة من الاسطورة والى بطلق عليما مصطلح «اليثيم هص ه11 را وهى تعتبر 
مساو به لاوح دة التى ها معنى فى المستوى التحليلى المتعمق » وتعتمر مسأوية 
لاوحدة الصو تية الكلامية «الفونيمة »> مصعصهطط وها ع-لاقام) المددة» 


ووجودھا اذى مر بعلاقات تر قط بالوضوع ککل )( ۴ 


ق لیل ی سروس » لاسطورة ودرب « أوضح الو-صدات ا جوه-رية 


الاطورة فى أريعه أعدة تقرأً من الشمال إلى المين وهی : - 


1) Levi ~ Strauss, Structural Anthnopology, Tran‘, by Claire 


Jacobson avd Brooke Grundfest Schoepf, Pengain Books 
1927 pp. 210-211 


— o = 


لیل یی سروس لاأسطورة أوديب 


کو وای ی رک کے کک 
٤‏ 
I III IV‏ | 1 | 
RR 8 1‏ س | 
بقتل کادمو س التنين Cadmos‏ 
ِ عن اخته ورو ا 
0ا تل الاس طون | مریم 
Jj  Spartoi Labdacos‏ |2 ا . 
«والدلایوس» کسی بعضېم بعضا e‏ ا 
لاو س‌ووالدأودیب» 
په اء الى اليسار 
left-Sided‏ 


يتل آوديب 


زوج او دیب ام4 


N‏ الا 
أ دیب منتفخ ادم Jocasta aS‏ 


Eteocles 


Polynices oll |‏ دفن انتيجون 
Auntigon‏ 
اما و انیس 


1 Ibid  p, 214. 


وهذه الأعمدة ربط بعضما يعض جموعة من العلاقات » ومن الل 
معرفة الاسطورة عن طريق قراءة صفوفم' من المال إلى المين » ومن على إلى 
أسفل . ولكن عند دراسة أهم الملاقات الاجتاعية جد أن العمود الأول من 
ايار دد ورضح aîl.eَlت‏ دم Overrating of blood Relation‏ ‘ 
وكذا العمود التالىمن‌البار أيضا أما الثالت فبحدد بعضا لحرا نات أو ا لمخارقات 


ت 


الغريبة الى بحب أن تقل حى یم خلق الإنسان وان تتام له فرصة الحيأة وهى 


التنين وا لاسفشكس»أما العم و د راوع فيعتره ايى ستروس آنه عمود لأتوضيح('). 


وفا كانت أسطورة آودیب کا حددتما مسر حية سوفوكليس توضح ف 
ازدرت قد قل لاوس دون عله يانه وه »> وأنه ود زوج وکاستا مه واعتل 
عرش طیبه ٠‏ وقشرح لا کف انه (کتشف بعد ذلك عن طریق عراف طرر 
بأنه ان لاوس الذی قتلہ وان پوکاستا الی تروجہا ثم کیف فقا عینید وکیف 
اتتحرت أمه تتيجة ا | حدث (۲) إلا أن لين ستروس رغم معرفته ينص 
سو فو کلیس م متم ببعض الاحداث الأخيرة كانتحار الام وفقاً عينى 
ودي لاعتیاره اما لاتبدل أو تخير من مادة الاسطورة رغم أا کالما . 

فالتحليل البائ يقوم حقيةة بتوضيح أجزاء الاسطورة وعلاقتا بعضها 

بعضا » وتأثيرها النشابه وعلاقتا الداخلية المكونة لجموعة الو حدات الصغيرة 
الرابطة أو ارا كة ومذه . الجموعة أو المحرمة أو ركيب تقاف 
بإختلاف ابي ء ولايتضح المعنى البنا العميق للاسطورة إلا عند قوضيح 
حوعات العلاقات . 


)ibid P. 215 216‏ 1 
(۳) الدكتور د صقر خفاجى وعبد المعطى شمراوى الأساه اليونائة 
مكتبة الا جلو المصرية ۰ ص ۰۱۱۳-۱۱۱ 


س 0٤‏ س 


ولتار عملہة روضح و تعمن الأجز الصع-رى ف الاسطورة مم صعبة 


خصو صا عند دراسة ثقافة مختلفة عن قافتا و بلغة مغارة للغتنا . 


كا أن الوحدات الصغرى من الاسطورة ( للميثات مرا ) ليس ها 
معنی عفردها کالفو نمأت one‏ طط الو دات الصو تة الى لا قستمد 
ا الا من اللغة ككل فالبناء اللغوى هو الذى يعطى الاسطورة معنى ددا 
كو سيلة من وسائل الاتصال . 


وقد وجه کر من نقد ا نی سروس وزظر ته ف التحلمل الما الاسماورة 
هن هذا النقد اهت امه ا لیات ¢ وإنەحول الیتروی الاسطوری لى صيخرياضية 
منمةة 6 يالإضافة إل إغماله المحتوی الما الاسطورة (( : 


وبالرغم من کل ماقدم من نقد إلى لين سروس ٠‏ فإنه إستطاع بإستخدام 
التحليل البنائى للاسطورة أن يثير بين المتمين موضوع الاساطير مشكلةالبحث 
عن الروابه الحقيقة للاسطورة » أو الروايه الأولى ء وهذه المشكلة كانت إحدى 
العقبات التى اء رضت الدراسات اليثولوجية () وينه الأذمان إلى ضرورة 
أن تأ حن عند التحليل البنائى مكل الاختلافات المنعاة-ة بالاسطررة الواحدة فى 


ااروايات اللختافة ¢ OSE)‏ هو زمه باه قل استع انبا لتفسر الفرویدی لاسطررة 


1) Kirte, S.,G, Myth, Cambridge University Press, G.B, 1974 p.41 

(۲) مصطلع الميثولوجيا يشتمل على العم انی پیٹ فی الاساطیر کا انه 

يدل أيضاً على جموعة الأساطير الكرى الى تميز الناريخالإنساف مشلا لميثولوجيا 

البابلية والمشولوجيا الأشورية ؛ والميشولوجيا الم ية القدمة وغيرها أاظ ر كتاب 
كيراك عن الاسطورة السابقة الاشارة إلمه . 


أوديب» اا استعان روابة موف کان »لاه لا یکن الوصول آل وضح صخه 
بثائية صاد ةة إل بعل الإطلاع عل کل ما کټّب عن الاطورة )( . 


ولص ما سبق إلى أن نسق المعتقدات يشتمل عل الأساط-ير» وأن هناك 
علاقة وثمدة بين الاساطير والشمائر » وان كل أسطورة تشةمل على بناء وهذا 
البناء كن ايله إلى وح دات صغيرة و الميثات » » وان هناكصيغة لارابط 
تقوم أا عل الاعتاد عل ناء لغوى أو س ججموعة رمزية يحكما موعة 


من العارس . 


وعند دراستنا ليعض الا ساطير الخاصة بالاولياء والقديسيين والى جد ف 
متاسبة الموالد بالا خصبا لنشرها وحكايتما وتردرماء سنأخذ بالنحلیل البنائى 
لاهمیته مم مراعاة الحثوى ااثقان هذه الاساطير > وەی آخر نحاول الا تفادة 
من آراء کل من لينی ستروس وما لينو فسكى فى الوصول إلى التحلي-ل المناسب 
هذه الاساطير . 


العادات الاجتماعية 
اهتم الانثربولوجيون إهتاماً خاصا بالعادات الإجتاعية علأساسأنما تساعد 
فى #سكونن أماط الافعال » و ماذج الافكار فاستخدموا هذا المصطلح على جميسح 
مستو يات التجريد » وقد إهتموا إهتإما خاصا بالافعال الروقىنة اليومية للحياة 
والقواعد المستخدمة بطريقة نمطية» وكذا الاناط اشقافية الى كن مشاهدتما 
فى الافعال المتتكررة المميزة الكل اللةافى. 


SIT LE MRED 


1)ibid p' 217 
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فقد هتم فورتس ۵٤عم۴‏ بالظواهر الخاصة بالعادات وإعترها أحد 
الميادين المامة بالائثري ولو جما الاجتاعبة والأقافية » ج أنه قد أوضح ان 
الباحث الاثثر ولو جى الرئيسية هى تسجيل ال جزئ_ات التفصيلمة الحاصة بالمادة 
واللوك فى داخل معتوى الءلاقات الاجناعية (( 

و كد مالينوفسكى هذا الإ تجاه أيضاً فى كتابة اجر مة والعرف فى الجتمم 
gy Crime andevstom in Savage Society ax4‏ أوضح ية 
العادات ونظرة الاهالى ها مكل إحترام (") . كا أشار أيضاً عند دراسته اسكان 
جزر التروبرياند إلى الخياة والنظام اليومى » والنشاط الكامل )١(‏ . فنبه بذلك 
الاذهان إلى أهمية الملاحظة الماد رة ودور العادة فى وجود ساسلة من المعاملات 
الإجتاعية اغڭ روث دندیکت R. BENDICT‏ هة عظمى لاہادة 
بالنسبة المواقف التى تاج للخبرة واعتبرما عبارة عن و عدسة» لايستطيع 


(لانسان أن ری دو اما )( 6 


وتختلف المادات الفر ديه اط1 عن العاداتالاجتاعية Customs‏ )°( 

1) MITCHELD, G, ed. Dictionary of Soci logy Routledge & 
Kegan Paul: London 1968, p, 51 

2) MALINOWSKI, B. Crim and Custcm in Savage Society, 
Kegan Paul, Trench, Trufner & Col. ‘T.D., n}ondon 
1940 p. 52 

3) MALINOWSKI, B., Argonauts of the Western Pacific, 
Routledge & Kegan Pauli, London, 1956 p, 18 

4) BENDICT, R. Patterns of { ulture, Routledge. & Kegan Paul 
London, 1949, p 8 

(ه) يتر جم البعض المصطلح السايىبالعرف الإجتماعى أوالعوائد الاجتاعية 


س لن س 


وا اعادات اأفردية آسازت فردی لابارسة وض جوا ب الخحياة ادو عة > ومظاهره 
فردية شخصمهة « اما الع ادآت الاجتاءية مظاهرها إجتاعبة وتمثل ااوف 
إجتاعماً معنىأنه لا يمكن أن تتكون وتارس إلا فى تمع ومن خلال التفاعل 
مع أفراده وج)عاته . 
والعادات الاجت )عة طا وة مسار یه دمعنی آنا طالب الامتال ا ججاعی 
والقبول والوافةة الاجتاعية ) اخجاعية ( اتی E‏ تصل ف عض الاحان إل 
الطاعة الطلقة وتتوةف العادات الاجة)ءية علي ظروف المجتمسح فی تتاف 
ا اعات و سب الازمنة المحتلهة 
وقد ارس العادات الا جتاعبة على نطاق شعبى كبير »فتصبح نتيجة التسكرار 
الدائم عادات ش عة أو أنالت وطرائق شعمية Folk ways‏ عل حل عمای 
سمنر إeصصصج؟‏ والذی یری أن هما قوة جتمعية Secietal force‏ أو وة 
على هسوی الأجتمع کا ( ٠‏ 
وګرد سەر خصائص أردعة للاسالیب اأشعبية دھی ۰ وة الالزام ¢ وګ ومة 
الشعية » ك أن ما صفة الاستمرار . 
وهناك اط کہیں دين الا طاحات الى اول موصو العأادات الاجاءء-ة 
مثل الع__ادات اجعرة Customs‏ › و اتالد sصTraditio‏ › والاستە)الات 


Folkways والاسالیب اأشحسة‎ <“ Manners وطراثقی الوك‎ Usages 


)۱( آحد أو زك : « السا لیب الشعمية دراسة تلب لية لاراءويليام جر مام 
مر » فی دراسات فى الهو اكلور دأر ااطباعة للاقافة والنشر ۹ر ص۹١٠١‏ 


ما جعل بعض العلاء - يعتقدون أنه من ‌الصعب أن خضع هذه ال)صطلحات حيعا 
للتعريف الدقيق () . 

والواقع فإن هذه المصطلحات جيعا تشترك فى صفة أساسية واحدة وهىأنما 
تعر عن مظاهر السلوك الجمعى الكرر وأسالب الناس ال جاعية ف العمل وى 
التفكير » ) أنها ظواهر موجودة فى الوقتالمحاضر وفى ا لاضى و ها ماما اللناصة 
المشتركة فجميمما يقوم على أساس الفعل الاجتاعی » ک) آنا متوارلة » فضلا 
عا 4ا من قوة معيار رتتطلب الامتثال الاجت )عى وقد أدتهذه الصفات الشركة 


بين تلك المصطلحات إلى وجود الخاط وعدم الدقة فى الاستع)ل . 


وقد لا نتم كثيرآً بالفروق بين هذه المصطاحات بقدر إهتمنا بأن هذة 
العادات الإجتاعية ا وجودها کحم قة ماموسة ی کل جوانب المحياة المومية»› 
فہی کل ساوك مت كرر مکتسب إجتاعا وم تومه وم))رسته [جت )عا حیث 
ترتضبه الج)اءة وتفرضه على أعضائما وعندما وسةمر إستم)ل العادات الاجتاعية 
لفترات طورلة تصرح تقلیدا Tradition‏ فا لايك ھى الما كاة لسلوك القدامى 
والمتوارث عنهم » والتقاليد أيضا تنتقل وتورث من جيل إلى جيل » ك مدنا 
تڪ ع من الاءاط السلوكية المعدة و | اھر ھن قبل لک مهما ہی فستطیع 
تعقيتق الحاجاتالاساسية كا أا برسم لنا السا ليب والءصرفات الى تقح التعاون 
والتفاعل » والتكيف فى المواقف المختلفة » وم) كانت أهمة التقاليد إلا آنه 
لا معكن أن تغفل سيطر تما وطغيام! على حياة الناس فى تقيد سا وكم وتتدخل 


فی کل أنواع النشاط الب ادل بينم وتارس ضغطا قد يصعب على البعض 


1) Sapir. E., ‘Custom’ in Encyclopaedia of the Social Science 
Vol 13 p. 658 


= ۹ن = 


التخاص منا CD,‏ 


وف دراس للمولاد سنیحاول أ ول رسا عل ا ۴ ا دن العاداتالتةا أ ل 
الى ر خت £ المجتمم وای بوارثت مل فتّرة طو اة ¢ وى تنظ ر الها الاعات 
المحتلفة والمشتركون فيا على نما تراث لقان قائم لا كن إلغاؤه والقضاء علبه. 


الظاهرة الف ور لكاو رية 


ونمالج فى هذا الةصل مفموم الظاعرة افو ا-كلورة ء فمن المعروف أن أى 
ظاهرة فوالكلورية ىتاز م وجود جاع a‏ أو جاعات شعہة ۽ فنجدك ف الموالد 
اتام هذهم ال )عات lı‏ دھی ەل عل حضو رها ¢ وإنتشارها وهله | )ءات 
اأشعبية 4 قافتا أا صة و الى کن أن نطلی lle‏ الَمَأفة اأشعبية ¢ 5( اولمل 
ااظاهرة الو الكلورية على مجمو عة من قواعد السل وكا تعددها الحاداتوالتقاليد 
وهذه رهل إر تاطا وق se‏ شدی دسف ذا ويعمل عل رسخا . وھا 
لا تتاف الظاهرة اله و عل الظوامر الإجتاعية الاخرى الى تعشر 
أسا ليب للتفكير وقوالب العمل يصب فيم الأفراد أع امم شاءوا أو لم يشاءوا 
فى جال المحاة الإجتاعة ك) أن الظواهر الفوا-كلورية ها ششتا وخار جا 
ومو ضوع 2 ما و دو م ا ( وی از يام را مزوردة رصفة الالام J‏ ی تس مده ھن 
ال )ءات ا[شحيءة فلا رطع الافراد أن جرا عل تو اعد اللو والہادات 
والتقاليد الاصة . 
I} Rohden, R, Peter, ‘Tradition’ in ENcyclopaedia of The‏ 
Social Science Vol, J p,, 602-65‏ 


e (r)‏ العلوم الاجاعية تة مسالا ساتذةا م صریین‌والعرب امش خصصین- 
الميثة المصرية العامة للكتاب ¢ Yo‏ + ص ۷۷ ۰ 


مل س 


و مص طاح ا لج)عات الشعبية و(ه۴ المستخ دم فى اأدراسات الولو جية 
BEE ODE ON eS AT‏ 
الذراث القد م . وقد عرفم۔ا کوفین وکومیں بام ھؤلاء الین پعہرون عن 
أضسمم و بدقه وفن » دون أن يلموا القراءة والكتابة ٠‏ شى س او ون قد 
انفملوا عن التعليم اإرسمى فى المجتمع « واربطیم روا'بط كثيرة تسکون کل لحظة 
ی امہ ٩(‏ . 

هذا لاتعر يف فضفاض وغير حدد ورثير مو عة من النساؤلات الى تتعاق 
وانتشار وسائل الاتصال فى ١‏ اة المومة ميل الكذب والصحف والجلات 
وااارفزبون وااراديو وكام وسائل تعليمية مكن OS ES‏ 
رتفد أبضا منما الج )عات الشعبية .إلا أن المؤ لفينالسايقين بر وف ان ةن روط 
الاعات الشعبية بعدها عن إستخدام الال وروق ها رة عاد 
هذه الاعات عل السكلمة الشفاهية الحفوظة فى ألذا كرة ومن ثم فمن وجمةاظ رهما 
أن تكو ذ هذه الجاعاتمتناثرة ومتفرقة وقستمد شخصيتم| منعلاقا ما الشخدية 
والعلافات العرقمة ( الائنية ) ٠‏ (') 


1) Coffen T. P. & Cohen, H. eds, Folklore From the Working 
Folk of America Anchorbooks, N Y. 1974 p. xxvii 


(۲) ګدد الد کتور فاروق اساعیل فى كتا به العلاقات الاجماعية نا اعات 
العرقءة والذى نشرته اة اللصر ية العامة اكناب فى مه٠‏ أهم الميزات 
الخاصة الاعات العرقبة وال مكن تلخ صمابناءخاص اء وعوامل مشتركة الا صل 
الواحد أو السلالة الواحدة أو الثقافة الشركة وكذاك الدن واللغة وكام عوامل 
يدد الاطلار التانى و طريقة التفاعل ومظاهر التكيف للعمليات الاجتاعية» کا 
تو تأثيرآ بالغا فى السلوك بالاضافة إلى وضع الحدود الاجت)عية للجاعات حى 
سيم أن تؤدی وظیفتما ( أنظر ص )۴١‏ . 


— 1 


وير جع مصطلح عة الشعبية , الفولك » أو المجتمع الشعبى الى ردفياد 
Redfield‏ اذى عرف4 أنه تمع صغير » ومنعزل » وأمی »> ومتجائس» ویتماز 
باحساس قوی با لتضامن الإجتاعى > کا يتمف ءلاوة على هذا ببساطةے 
الكن ولو جا والنشاط الإانتاجى والإستغلال الإفتصادى المشترك › وال لوك 
النقليدى المنمط »والافعال التلقائية والعاداتاأشعبية و التنظم القائم عل علاقات 


القرأبة » والاعان بالةوى للخارقة للطبيعة )١( ٠‏ 


فالج)عة الشعبية إذن هى جاءة صغيرة » أر عدة ج )اعات برط آذ_رادها 
#صالح مشتر دة أو عامة و تيز حیا م بالمشاعءر العاطفءة الحادة و الال اجی 


وراطة التفكير وعدم التعمق فى التحليل والقسك بالقدى . 


35 اماز رامل خاص من الثمافة طاق عله الثمافة اأشعبية Folkculture‏ 
وهى الثقافة اانى كيز هذه الج)عات وتتصف بالطاح امحافظ ک) آنا تتاثل مح 
اترا وقد رطا عاءم| مصطاح الثقافة النفليدية نظرا لاما تتميز با ثقافة 


1) Redfield, R., & Singer B. Milton, City and Countryside 
Caltural Independance’ in Peasaıuts and peasant Societies 
ed. by Teodor Shanin, Pengain - Modern Sociology 
Readings, G.B. 1973 pp. 341—342. 

أذ كير من ااسوسيولوجيين والاربولوجيين بتصريف ردفيلد للمجتمع 

الشعى و ولوا تہ ةه ا لأسب ةلامجتمعات الہسہط وأعتر وها طا من المجتمعات 

الى تيل إلى حياة الأاستقرار والارتباط بالأرض والتى تتمين بصفر الساحة 
الى يشغاما المجتمح وقلة عدد السكان . 
مد عہده حجوب . ممدمة فی الاه السو سي وار وهو لوجى)» اة ال امة 


کاب ۹۷۷ ص 0 - 1۷ ) . 


اجتازت فترة من اأرمن ينس الشكل الذى تظمر 4 . وھذا ١‏ بی أن الةافة 
الشحبية شقافة اة لا غير إستمرار لانما فى الواقع تعر ض لؤثرات خارجية 
تۇر فەا 2 

ول سدم ردقیاد مصطلح الثمافة ااشميية 5 [ستخدم ردلا 5 مصطاح 
التراث الصغیر ہهنانهه٣ i10‏ () لميز ذا المصطاح ثقافة الجاء۔ات 
الشعبية واعتبر أن التراث الكبير هو تراث المدارس والمع ابد ومن ثم فمو 
راف ان والقلاسغة وعا)ه الدين ورجال الأدب وەن م مو تراث الله » 
أما التراث الصغير اعتبره شما عاديا لا منم للتدقيق أو المذيب أو الاصلاح 
وانه تراث الأغلبية غير المسكرة(۲) ولم ينف وجود الاتصال بين نوع التراث 
ول كنه اعتير أن التراث الكبير مة من مات المجتمعات الحلة ولبسبطة 
و المجتمعات القرورة والثافة الشعيية عبارة عن أساوب مشترك فى( اة 
عیز معظم أو جميسع الأفراد سواء أكانوا فى بجتمع المدينة أو تمع القرية أو 
المجتمعات المحلية صخر ة ک) أا سو من شاف اج)عات اأشعيية . 

وسنحاول أن نطہق هذه اخمائص عل ج)اعءات المولد . 

ولقد حاو انا نى هذا الفم.ل أن اوضح بعض الغو مات الأساسية التى 
تستخدمما فى هذا الكتاب » ولذا كنا قد عرضنا أ كثر من فكرة ف موضوع 
الشعائر وأوضحنا أن ة إرتباط بين الشعائر والاتصال فإن ذلك برجع إلى 


array, e CTT 


)۱( رد رت ردفیاد : اتمم القروى وخ اأفته > اأرحة اأعر دة د کور 
فاروق العادلى ايه المصرية للکتاب ۹۷۲ ۰ ص ۱۲١۹‏ . 
Redfield & Other Opcit pp. 348—352‏ )2 


ما لاحظناه ق المرالد هن شع ائر وءارسأات ۆر ف الوك وف ترجه عض 


العلاقات الاجتاعية الى مكن معرفتما عن طريق ليل هذا السلوك . 


زرتہطت الشعائر بکشیں من الرم وز الام النی جعلا لا مل الجانب 
ارمز ى الأئرى بالإضافة إلى عبليات التفاعل الاجتاعى التى تتم بين الافراد 
واججاعات والہ ایر المنبادل بين هذه الجاعات وأنواع العلاقات الاجتاعية . 

ذا والاضافه ال أن الافع_ال الى تهوم ا الاعات › والقاعاءة ذا ٤‏ 
و إستخدا مم دض الوسائل اخاصه الى ساعد على تعقيق ادف ل ری 


أا ب الدراما الاجتاعره يعت أ الاساليب اللائمة فىالتحليل . 


وإذا كان هناك مدد فى هذه المفمومات ءوالافكار اارئيسمة فقد كان الذرض 
هو توطه جما دف إستخدامما فى الوعول إلى التحلءل الملائم هذا فضلا عنأن 
الاعتاد عل أ حد الافہو مات دون اقی المقہومات E۲‏ ۹ راعد عل الوصول إل 


اأشمول والسكامل « 


فى موط وع الاساطير قد عرضنا لنظرين التحلیل البنائی عند لین سروس 
والاتجاه الثقافى عند مالينوفسكى وذلك لأغطىة بعض أوجه القصور فى الاعت ]د 
على إحدى التظرات فلا کن بأى حال من الاحوال أن یغنی التحلے۔ل البناگ 
للاساطير التى سنتناوها الدراة عن توضيح 'لحتوى الثقانى ها ٠‏ والنظريتان 
ضروريتان عند عامل الاساطير ولإ يمكن الاستغناء عن إ>_داها واحلال 
EAI‏ 


ول در ضا لعش المفمومأات لاص ة بالعادات الاجا عة 4 وا لاسا اہ 


الشعبية والتقاليد لان , الموالد ء كظوامر اإجتاءة وفولكلورية ما زالت 


ارس 5 اجتمع ويقوم ا کور من الجإعات الد ية بالاض_افة لل کر من 
الأفراد الذين يشتركون فيا م) جعاما تستمر وتتكرر وتنتشر من الاسكندرة 
إلى أقصى الجنوب . 

دعل هذا اأعرض سوف نعل ال معا اة تاريخ المرالد ف مسر > لنلفی 
الضوء على مظاهر الاحتفالات الختلفة ولنتاً كد من توارث هذه الاحتفالات 


من عدمهك . 


ست 0" ~~ 


مھ ر 
المو الد ف 
تار بخ 


اريخ الاحتقال بالواآد ف مصر 

نتناول نى هقا الفصل آم اللامح الاساسية والسمات العامة للاحتفال بالموالد 
فی مصر › وقد نستعین مأ كته يعض الو رخين عن مص القدءة» ومصر فى 
العصور الإسلامية ھەر ف العصير الحدیٹث ۰ 

وإذا كنا سنتناول ال مانب التار عى ف الموالد فإننا لدف إلى معرفة هذه 
الملامح وشكاما العام ومدى إختلافما أو توافقبا مع الاحتفالات 'لخاصة بالموالد 
خلال فترة الدراسة الحةلية . 

وقد يساعدنا معرفة ماضى هذه الاحتفالات فى الوصول إلى فيم أفضل 
للحياة الإجتماعية الحالية بالإضافة إلى فم الظاهرة تفسما فب صادةا عدا عن 


لظن و التخمين 


ومن المعروف أن دراسة الظواهر الثقافية مكن أن تكون دراسة تستبدف 
و صف الظواهر المتزامنة وكذ لك الظواهر اتی تتام عبر الزمن وصفاً كيفياً 
دققاً » والواقع فإن الاثروبولوجيين الثقافيين ل ينبذوا المنيج التار عضي اما 
وان کانوا يستخدمو نه مرة أخر ى بطريقة تتفق مع النظرة الانلوبولوجية 
ذاما . فقد أصبح الاتجاه السائد الان فى الانروبولوجيا هو تركين الدراسات 
الحقلية على بجتمعات علية عددة » الم الذى جعل الان وبولوجيون تمون 
بدراسة الثقافة التقليدية فى بجحتمع محدود بالذات () . 


)١(‏ أحد أو زيد » البناء الاجتاعى ح٠‏ المفمومات» الميثة المصرية المامة 
السكتاب الطبعة الخامسة 1۹۷۸ ص ۲٠٤١‏ . 


ت 


من الحقائق (') التى يتم التعرف عليما من خلال الوثاتق التار عغية ء أو الأثار 
التى تعتبر بالنسبة لنا وسائل يمكن الاستفادة منما للوقوف على عض الظواهر 
الا جتاعية والقافبة ودف اعطاء وصق متكامل لموضوع الدراسة ء وهنا 
عختاف الدور الذى تقوم به اشرو و أو جبين عن الدور الذى بةوم به امرخ 
الذى م بالتتابع الزمنى » أو التحقق من صدق بعض الو ثائق التار عفية ء والتأريخ 


أفترة زمنىة محل 


وق که کرو Kroeber‏ عل ضرورة الإهتام بإستخدام المنبج 
التاريخى والمنمج العلمى فى الدراسة الانشروبو اوجية الحقليةحتى يمكنالاستقادة 
من نتائجہا ۰)9 

وإذا كان العم متم رالتجر بة والببحث عن الة-وانين وعن الدقة والضبط فى 
الأشياء النى يمكن قياسما فإن المنج التاريخى لا تم بالوصول إلى القوا نين 
أو النظريات العامة بل ولا يمكنه الوصول إلا بالإضافة إلى أنه لا يستطيع 
التنبؤ بالا حداث والوقائم المقباة . إلا أنه يستطيع معرفة نواحى الشبه بين 
الظواهر الثقافية والكدف عن الانماط مط بمكس الملم الذى يتم 
بالقوانين . () 

ولكى نعطي وصفا دقرا لظاهرة الموالد وتحديد الجذور الأول ها فى مصر 


Capen neyn 


1) Darvis,j : people of Mediterranean, An essay iu Comparativda 
Social Anthropology ‘ Houtledge paul , London , 4:977 , 
P „239 

2) Kroeper , A. L. ,“History and Science ir Anthropology 
The Bobbs Merrill , Reprint Series in Social Science , A * 
136 Reprinted from American Anthropolgy vol,37 P. 569 

3) Ibid p. 567 


ص ږل هسه 


الممادىء وال استخ اص ناما ف ألدرأسة التارعخية وھی :۔ 


أولا - إذا كان يدو الوهاة الأولى أن اجتمع حل الدراسة هو المجتمع 
المصرى وإننا نعالج ظاهرة ثقافية واحدة إلا أن الواقع يبت اننا ندرس هذه 
اظاهرة من خلال ثةفات محتلفة هذا المجتمسع فما لاشك فيه أن الثقافة 
الصرية القديمة ختلف عن الثقافة الإسلامية فىعصورها المختلفة داخل المجتمع 


الهرى ت 


٠‏ انيا - وإذا كان هناك تابه بين الاحتفالات واو الد والاعے اد الدينة 
القد مة » فنجد أن مناك إختلافً ف الوظيفة ةد تختلف بإختلاف كل عصر من 
المصو ر فوظيفة الاحتفالات الدينية فى مصر القد ٤ة‏ کافت تؤدى من أجل مدف 
ديى وهو تقديس افرعون نفسه » ما الوظيفة الخاصة فى الاحتفالات الدينية 
فى العصر الإسلامى فكانت تقام على أساس آنما أعياد وإحتفالات درنية » وقد 
إختلةت هذه الوظيفة فى العصر الفاطمى فتعددت الاحتفالات بالموالد وكرت 
وكانت الو ظبفة اأستمدفة والمقةصودة هى العمل على نشر الدعوة الفاطمية والاء 
الشحعب عن التغير الديى الذى عدثق البلاد وإستخدمت منالوسائل و السا امب 
ما ساعد على تحقيق هذه الوظيفة واستالة الشءب لحب الفاطميين. وقد إستمر 
المدف من لقامة الموالد لأسباب سياسية فىءصر اليو بين والماليك رغم[ختلاف 
الظروف الاجاعية ا سنوضحه بالتفصيل . 

ثال:) - أن عرض مصر لظروف الحروب الصليبة أدى إلى الاقتصاد فى 
إقامة المي الد فكمشت يعض المظاهر الاحتفالية المختلفة فى الع مر الأيوى ج 
سنوضحه فى هذا الفصل › وسنتناوله بالتفصيل 1 


راما 3 موقم مس مر الفريد ساعد عل تار دانتا الد مة على سواحل 
البونان ء كا اعد على «جرة العلساء ومشأيخ الموضة الاولياء من المرب 
للإقامة فيبا . 

خاب) - من الصحب المصل بين مظاهر الاحتفالات بالموالد » سواء أ كانت 
مارسات شعابرية أو م)ارسأات دنوية ڼ 

لا عکن فصل د الموالد » فى مصر القدعة عن الد » لان الدين كان جوهر 
الحاة الموهية فبا 8 ولد سأعدت الظروف الايكولوجية علي موهية عش 
الأف.كار الديفية وإننشارها فى معظم مدن مصر القديمة » نظرآً اسو لة الانتقال 
ن مدن مصر عبر النيسل من الجنوب إلى الشمالل م) ساعد على تقل الاف كار 
والعادات الديئية من مكان إلى آخر » وقد تتخذ بعض العبادات آعماء غير الأسماء 
التى تعطى فى جنوب الوادى م) آدى إلى تعدد الالمة وإختلاف أسماتها . 

وقد ساعد على إنقشار هذه العقائد مأ و ضح عنہا من أناشید وأشءار ک) 
اا عاشت و [ستةر ت ا نب العم اد التو ار ٿه دو ن أن وشعر سکان هذه الدن 
بأى تثاقض نما . 

وهذا ما أ كده ادلف ارمان حيث أشار إلى أن العقبدة الممرية قامت على 
أساس تمدد الالمة ولكنما امتازت القدرة على توار نما للا“جيال القادمة ‏ () 


وإن فكرة الالو مت فی الاناشيد والاساطیر الشعبيسة ل تتمسك باله معين 


)١(‏ أدلف ارمان » ديانة مصر القد مة وتطورما ونمايتما فى أرسمة آلاف 
سنة » رجمة الد کنور پو بكر وراجعه د . تمد آنور شکرى »> عة مصطنی 
الحلى ( يدون تاريخ لأر ) ص ۷ - ۸ 


أكون هذا الال الخال » فقد يکون کل هن د رع » أو « آمون » ا » بتأح» 
الال الخاد ولا يقاصر ذلك عل المناطق ی عيدوا فا کو و امن » وم › 
وطبية وغبرها . kils‏ کن الاعتقاد الشعبى أن الال الخالقهو 2 وتاح وآمون 
وھی مظاھر عختلمة لاله وأاحد و ممست عير عن هة متعلدة . 

ولا يعنى ذلك أن الى القدم قد عرف وحدانية الخالق علي أنه اله 
شريك له ک) دو موم الآن ن الكتي الس)اوية ¢ ولكنه E‏ م وحدأنية 
الاله الخال مع إعترافه بوجود الالمة الاخر ی ترز وتبین وتوضح صفات 
هذا الال . 

والاستاناء الوحيد هو ظبور هذه الفسكرة فىعصر العهارنة فلل يذكر أى آلمة 
9 جوا مەبؤد اکان ارون » بالاضافة افا عض الاة من نفس 
طسعته مثل حورس ورع وهى آ له شمسية فضلا عن اس أخناتون نفسه . 

ولعد مك الشہب عمہدة اا الجدردة الى حاولت الغاء وو عبادات 
الالمة الأخرى› وهى تراث لألاف السنين ولا يمكن عوه فى فترة قصيرة هى 
حياة أخناتون واو كان رائد م ذا الالغاء وا لمحو هو الاصلاح . (') وهذا 
يوضح لا قو ة تاشر المعتقدات الشعسة وضر ورة مراعاتما عند أحداث عملیات 


التغيير الختلفة ‏ 


Baikre ,j., The Amara Age , London , 1936 pp. 312 — 318‏ )1 
وقد أشار الدكتور بسب میخائیل بر اه أن الخلاف الواضح بين عبادة 
دع ف الأصرة الامسة وسن ) أخ أن اتون ( کان سلب تعصیه الواضح لاه 
على حساب الاهة الأخرى . أنظر : بيب ممخائيل › مهمرو"شرق الادنالقدم 

۱۳ ص ۱۸۷ ۰ ۱۹۹۳ ٠‏ دار المعارف . 


ومعرفة الممريين آل دماء للعيادة € وتقديمما, للا_ة الĞعددة‏ ستو ج٧ت‏ 


ضرورة القيام بتأدية الشع اثر المفروضة عليمم للتقرب اليما والاحتفال با . 


ولم وستخدم المصريون مصطاح » الموالد» وتا [ستخدموا ما مصطاحا آخر 
هو الأعباد اتى تحددت نى مصر القديمة كثيرآً وخاصة فى عبد الدولة الحديثة 
فناك الإضافة إلى الاعياد الدينية موا كب آمون وأعياد الالة المختلفة » أعياد 
الجباتةء وأعياد فرعون وخاصة الاحتفال بالعيد الللاثين لتتويج فرعون . كذا 
الأعباد الزراعية كعيد رأس السنة وعيد الحصاد وعيد الفيضان وكانت معظم 
مذه الأعیاد فی بادیء الام ذات طابح دینى وللكنما لم تلبت أن حولت إلى 
مناسبات لإقامة الاحتفالات الكبيرة وا موا كب الضخمة ٠‏ () 


وقد ظط ا التاريخ عض المعلومأات عن هذه الاعياد کا لعمد الكير لاله 

p‏ مین € وعید ا لام اورت ¢ وعيل زيارة آمون عبد الأقصر اأذى عر من 
آم الأعياد التى كانت تام فى الاقصر فى عبد الدولة الحديثة وكان بطلق اسم عيد 
ات المظيم » وهو اس معہد الأفصر الخحالى ومعنى كأمة » أت الحرم « لان 
هذا المعبد کان مخصصاآً , رم آهون» وکان حتفل به کل سنة [حتفالا كيرا 
)آنه کان عدا ا فقد کان عادر آمو ن معد الكرنك لزارة الاهة «مون» 
فى معبد الاقص فى اليوم الخامس عشر من اشر الثانى من فصل الفيضان 
ولا ارجم 1 دعك عشر ةه آيام أما المد افسه فکان متك من أربعة وعشرین 

يوما إلى سبعة وعشرين يوما. 

)۱ ( حمل جال الدين تار ¢ وسائل التساءة والتر فيه دی المصر بين ‌القدماى 

فى تاريخ الحضارة ا صر ية » العصر الفرعس وى - المجاد الأول - مكتبة النهضة 

المصرية بدون تاریخ فشر ص ٣ه‏ ۰ 


= NE 


وصور لنا النقوش التاريخية تفاصيل هذا اليد ء وخروج موكب الفرعون 
تقد مه الةرا بين التى سوف تذيح إحتفالا العبد . كا برل فى الاحتفال 
اجنود والفرق الموسيقية وحمل أربعة سفن عل كتاف رجال الدين إلى أن 
قصل إلى النبسل فتوضع ف السفن الكيرة ومنما السفينة الخاصة يآمون وقد 
إزدانت » ويتيمما بعد ذلك سفن الكمنة ور جال الجيش والموسقيين » والمخذين 
والمغنيات وااراقصات ويش الاحتفال فى معد الكرنك تقدح افقرابين 
و ذا E‏ 

وقد ربط ما كفرسون بين هذه اموا كب وبين السقن التى كان يزينما أمالى 
قا والاقصس يمناسبة مولد أولياتها واعتر أن هذا بمثابة أحياء للا“عياد 
المصرية القديمة (") وهذا الفرض لايمكن الأخذ به وستاقشه بالتفصيل فى 
ا الان : 


وقد كان اأرقص الديى جزءا لا ينفصل عن الخدمة أأد ينرة > کا هو الحال 
ف معظم الام الد عة » لقد كانت الاهة قتعم خصاأص اشر ٤‏ ی تقرح 
بار اقصات كالبشر سواء إسواء »وكانت الراقصات تعطن موكب الاهة تقرعن 
سير الموکب . (۴) 

ونظراً موف مصر الممتاز قد إستطاعت أن تصدر إلى العام حيط ما منذ , 

0 سلم سن : الخحياة الد ينية وأثرها المجشمع ٤‏ الديانة الأصرية وأصوطا 
ف تاریخ الحضارة المصرية - العصر الفرعوك - نهس ارجح صں Y1* = oA‏ 

Mc Phersor „, Opcit p.®‏ ر2 
(r)‏ ړل جال عختار » نفس ارجح الاق ص ° 


e Ye EE 


فجر التاديخ كثيرآذمن مأرساتم| الشعام ية والدفيو ية باأرغم من تعر ضا إل کئیں 
من الغزوات فى ا القدىم إلا أا قد فرضت على الذراة أفكارها الدينية 
ومعتقداتما والامثلة على ذلك كثيرة » فقد نصب الكنة الاسكندر ال کر عل 
أساس أنه ابن آمون » كا إنتقات عبادة يريس إلى الاسكندرية وقد طورها 
بطلىموس إلى عبادة سرابيس مزموعهك وهذه العيادة عبارة عن إ تاد بين 
اا العالم الآر وحان اثور القدسوهذا يمنى أنه أعطىالاله الصرى 
E‏ يو نانا . ٩(‏ 

ك إنتشرت عبادة إيزيس فى معظم المدن اليو نائية القديمة سيب إنتقال 
المصريين التجار واحتك کم هذه المدن وإستمرت الاحتفالات نفس الصورة 
الى کانت علا فی مصر . 


وھذا عى أن مصر استطاعت أن تفرض عل الغدزاة مارساتها الشمائرة 
والدنيوية بفرضما عبادة رزيس وما يتعاق من أفكار فى المدن اليو نانية الختافة . 

وقد إتضح ان أهم ملامح الاحتفالات المصرية القديمة » #تركر فى الجانبين» 
ا لجانب الدينى والشعار ى : تقدوس الاة والفرعون وتقدم القرابين » والقيام 
ببعض المارسات الشعاثرية الأخرى كالرقص الدينى وغيرها ء آما ال جانب الاخ 
من الاحتفالات وهو پتعلق با انب الدنيوی أو الفاکاوری فو يشتمل عل 
الو سبق » والرةص والغناء وغير ذلك من مظ اهر الإحتفالات الشعبءة . وقد 
إتضح أن هناك تداخلا فى الجانبين وأنه من الصعب الفصل ينم) فالرقص كان 
ۇدى بذرض دیی وکذا الل وسيقى . 


1) Fraser ‘M.,P., ptolemic Alexandria ‘Oxford “ S.V., The 
Calarendor , prêss ,» 1972 P, 240 


وم) حدر الإشارة إليه ان مناك عبارات التقديس الى كانت تطلق على 
الفرعون فمو الذى مهب الياة » وهو النور الذى دى ااناس وهو اما اله أو من 
سلالة الالمة » فمو القادر والمسيطر ولس لقوته حدود . وهذه الصفات نفسما 
أو عل وجه الدقة ك آ مہا ده مستخدما حتّی الأن ی تقدیس الأو لاء 


رالقين ى الجر المديك: 


وقد اقتصر ت الاحتفالات الدرنية فى بداية ظمور الإسلام عل الأعياد الدينية 
مثل عبد الأضحى وعيد الفطسر وغيرها من المناسبات الديئية الى لم بر تبط 
شخصيات معينة كا هو الحال فى , الموالد > . وقد اعتنق الغالبية العظمى من 
سكان مصر الدين الجديد بالإضافة إلى احتكا كم مجرات القبائل العر ية الى 


آقامت فى مصر . 


ويمكن أن ترجع ظبور الاحتفال « بالموالد » فى مصر إلى عصر الاخشيد» 
فود کات المناسيات الاجتاءة الكرى لی وشترك ۴ احیاما الحكام والشعب 
ف الأعباد فتقام وبل » الاسمطة © ورج الاس ii‏ الزهات وم برآدون 
ملاسم الجديدة وم يقتصر الام على الاحتغال الاععساد الدينية الخاصة 
بلس لين وما شارك المسليون والمسيحيون فى كير من الاعياد حى أصبحت 
أعباداً قومية وهن هذه الأعياد عل وفاء النہسل ¢ وفتح الخلیج ¢ وعد اروز 
وهو اسه عل الريسح » ش۳ النسيم « وةد ذکر المسعودى مدی إهتام اأصرين 
ملین ومس ت بالاحتفال رعیله الاس ى عصر الاخشد وخرو ٣۲م‏ ی 


الاسعطة جمع ساط . والس )اط هو البساط الذى مد أو يفرش عل الأرض 


س ~~ 


الغيلاس من أحسن الميالى الى حتفل فيم-| صر > (') 

وإذا كانت بداية ظ ور الاسمطة د فى المصر الاعشيدى فان وظيفتما 
الإجتاعية اختلفت بإختلاف العصر فلم تسكن من أجل تقد الطمام فى حد 
ذاتهءفقداتخذالءصر الفاط مى منهاو س لةمنوسائل شر الد عو ةالفاط ممة بنا صر رين 
فتعددت الاسمطة وأنواعم| وصنوف وألوان الأطعمة الى تقدم متمشية مسح 
المغل اكعبى د أطعم الةم تستحى العين » فقد ظن الفاطميون الم باستخدامبم 
هذه الاءطة کم تيبر المنهب الديى انى لامصريين ونشر المذهب الفاطمى 
الشيعى ف-كأن الوظية ة المقصودة من الاسمطة أصبحت تقدم أيضاً من أجل 
مدفءءاسىو ركد ذلك إستمرار هذه الظامرة فالدوله الايو ية برغمالظروف 
الحربية تلك التى واجهتبا الدولة فقد استغلت تةديم ألوان مختلفة من الطحام 
فى مناسبة الاحتقال بوم عاشوراء ( يوم ا لحرن الفاطمى ) لتخبير هذا اليوم إلى 
الببجة والسرور . 


وإذا كانت الاحتفالات بمصر ف العصر الإسلاى الأول كانت قأصرة عل 
المناسيات الديشة كالاحتفال محمد الفطر » وعيد الأضحى وغيرها فان مثل هده 
الاحتفالات قد تغيرت بدخول الفاطمين الما ء بل أن الاحتغالات «موااد 
الأولياء المسلمين والقديسين المسيحيين بدأت تظهر ورب) لأول مرة فى تاريخ 
مصر بشكل معين ومباشر › فمن أهم الاحتفالات التى أقرمت الاحتفال برس 
السنة اليلادة » وأول العام الهجرى ويوم عاشوراء( وهو بوم مقتل الحسين ) 
ومولد الى ( صلعم ) ومولد على بن أن طالب » ومولد الحسن ومول اللسين 
رضی لله عنم ومو لد قاطمة رطضى اق عنما ومولد الخليفة وليلة أول ر جب 


)۱( الأاسعودى > روج اذهب ۲ ص ۳۹٤‏ . 


وليلة منتصف رجب وال لبلة ق شمر شمان وليلة الف وأول رمضان وجار 
اليج ويوم اليروز ووم الغطاس ووم المعلاد وعيد النصر ( وهو وم دخ ول 
الفاطمين مصر ) وميس العبد ٠‏ () 


وقد اشترر العصر الفاطمى الميالغة فى أحياء الاعباد والمواسم . والدافع هذه 
الظاهرة لا يرجم إلى اللراء الى تمتعت به الدولة الفاطمية فحسب و[ عا يرجح 
أيضا إلى شر الدعوة الفاطمية وعاولة الدعاء ها ومؤلاء الحكام الجدد فاعغذت 
الدولة الفاطمية من الأعباد والمواكب والا مطة وسائل للدعايه والوصول إلى 
فت انان وکت ولا وعبتمم لتأ بيد النظام ادير واش المذهب‌الفاطمى 


واتخذت من الأعباد مناسبات إجتاعية لتحقيق هذا ادف . 


ولم يقتصر الفاطميو ن على الاعيادالى كانت موجودة من قبل » بل أدخاوا 
آعباداً جدیدة وی مولد على کرم اله وجه › ومواد الحسن ومولد ا لمحسینو لیالى 
الوقود الار بع ( وى أول رجب ونمفه وأول شعبان ونصفه ) وترجع هذه 
القسمية إلى أن جيم المساجد كانت قضاء فى هذه الليالى ويخرج التاس إلى الجاع 
الازهر وهم سماو ن المشاعل فتظر القاهرة وكأنبد قد «أصبحت نمارآ» على حد 


وصف المرزرى ها . )( 


اکان اأذى بول اأشعة أن انى ( صلم ( ول علا ان أن طالب عېده ف4 
وج له خلیفته أو ا قول الشيعة آنه أصبح رل ھارون من مو سی ۰ أا !دم 
)۱( المقریزى ططل < | ص ۹٥‏ 
(۲) المقریزى تفس ا مرجع ص ٠ ٤٩۷ - ٤٤٩‏ 


ج 4 حت 


عاشوراء وهو عاشر الحرم فقد احتفلت به المحسكومة الفاطمية [حتفالا كبيراً 
فكانت تعطل فيه الاسواق ويخرج الناس فيه إلى الشوادع بیکون حزا عل 
الحسين بن على وهو بوم [ستشہاده کا يقدم فى هذا اليوم « ساطة » أطلق عليه 
, اط الحزن » فكان لا يقدم قيه الا خبز الشمير والعدس والملحات واجين 
وغیرها كدليل على لحرن ۰ (') 


وقد إتخحذت عض الأعباد صبغة قومية مثل عبد الج وھو عد وفاء 
اليل › وعد اأيروز وهو عيد الربيع فضلا عن عيد و يس العمسد)» وهو 
أح_د الع .اد المسمح.ة وقد احتفل 49 الفاطميون مشا رة لانص-اری ف 


أعيادهم ۰ 


وقد اعتاد الخلفاء الماطميون على أن رکبوا فی مواکب فخمة بشقون‌شوارع 
القامرة وط أفراح الناس و مظاهر الزينة وبعض هذه ا موا كب كانت تسمى 
بالوا كب د المظام » وتقام أول العام وأول رمضان وال حع الثلاث الأخيرة هن 
شير رمضان وصلاة عيد الفطر والاضحى وج الخليج أما المو اكب الأاخرى 
فقد )ھا القاةشندى اسم المواكب والمختصر ۴ وکانت تحدٹ أر ع مرآات فی 
التة. 0 


ويشترك فى هذه اموا كب آلاف الفران وصفوف الال وعليما الموادج 


)۱( المعریرى » نفس المرجح ص ۲۸۵١‏ وما زاأت هذه العأدة موج-ودة E‏ 
كثير من المجتمعات الحلية والشعبية حيث تقدم فى يوم الوفاة والايام الألاثة 
الأرل مل هذه الاطءمة ژھی أيام » الصيحة ¢ P4‏ الفرقى 4 وا ناسو جمعما 
الجسارء _ . 


س 


)۲( الملمشندى ٤‏ ع الاعٹی ٣<‏ ص o+-o1‏ 


== A — 


المزركشة و مى لى جاتب الخليفة أحد كبار رجال الدولة عمل مظلة . 


أما بال سبة لاموا كب النعلقة « بالموالد > فكان يتةدم الموكب نائ عن 
الخليفة وكانرظبر ممتطءاجواده و عط هثلاثةمن ممل ال#ليفة وكثر من ا لحجاب 
والقراء وموذلى المساجد الختلفة عو الله وبدعون لأخلفة » وكان الحتفلون 
ركبون الاد أيضا وبأيديم الشموع المضاءة كا كانت اج-وع الففدرة تتاوسح 
الموكب الذى يبدأ من دار قاضى القضاة وبين فى شوارع القاهرة حى صل 
إلى باب الو مرد وهناك يكون الخليفة جالسا فى « منظرته » فيشتد الزحام والكل 
يتزقب قر صة مشاهدة وجه الخامة وكان الخطباء فى الساجد يتبارون فى غطا تمم 
وإذا ما إنتهوا منما تحت نوا فذ المنظرة فءظروجه الخليةة ويخرح أحد رجال 
ويلوح طم بيديه علامة على الانصراف ويقول : 


هر المۇمنين ارد علي کم السلام ¢ فستأتف ال وكيب ساره )( وکا نت 
تدم الاسمطة وتوزع الحلوى وتعطی الميات ( 


وقد كر الاهتام بالغناء واو سيقى ف الاحتفال بالوالد فى ااءصر الفاطمى 
وأقبل كشير من رجال الدولة وأعيانما فى مجالسمم الخاصة وماديم عل سماع 
المغنين والغنيات وكان معظم الغنيات من الجوارى » € أن با لس الطربواللمو 
تقام على شواطىء الخليسج بالقاهرة »ولا زاد الاأعلال الاجاعى من جراء هذه 
الجالس أمر الخليفة الحا كم يأمر اله الاما . (۴) 


)0( المهرهزى › طط حم ص ۹۲ وما بعدها. 
)۲( القأمشندى نفس المرجع <۴۳ ض0 0 
(۳) المقریزی › خطط < ۲ ص ۲۸۷ 


~۸۱ = 


وقد اختلةت مظاهر الاحتفال با لنيروز فيعد أن کانت توزع فيم املاس 
« اللكسوة » لرجال الدولة ولاولادهم ونسام بالإضافة إلى الاموال والمحبات 
أخذت بعض المظاهر » الى تخرج عن العرف والتقا ليد ونا تعر عنالاحساس 
يالىىرور› فق هذا البوم ترش الشوارع الاه 0 وتضاء النيران الى الشوارع 
وتر ت کب الةو احش وتشر ب الخمر ف اأطرةات وھن ا سح الى كانت ف هذا 
الاحتفال هو إختبار أحد الحتفلين وتريينه وإطلاق عله اسم ا 
ويقوم مع مح من الاس بالطرق عل الأ واب وفرض عض الاتاوات عسل 
أمحاا فإذا ۾ يقوموا بدفعما رشوا بالماء وبالخمر وبالقاذورات » وأمينں 
يروز هذا يشبه المبرج الذى عرف بعد ذلك فى كثير من الاحتفالات ارو عية 
والمهرجانات الختلفة . وف يوم النيروز أيضا كان يرى الناس بعضيم بعضا 
بالبيض ويتصافعون بالايدى» وقد رآى الخليفة المعز لدين اه الغاء مذه الأععال 


ومس عبر من اھا ۔ () 


وإذا كنا قد تناولنا بعضملامح ومظاهر الاحتفال باو لاد فالعد الفاطمى 
فقد بقرت نقطه هاءة نرى ضرورة توضرحما وهىخاصة بألقاب الخلماء الفاطمين 


وذلك نظرا لاننا نسمع هذه الالقاب فى الموالد كثيرا فى الوقت المحاضر . 


من المعروف أن الفاطميين قد | كنسبوا صفتم الروحية من تو لية النبى 
لعلى وسلالته إمامة المسلمين » والاسرار التى أودعما النبى أبن عه » قن رأى 
الفاطميين كاتت الامامة صفة خارقة تجعلمم فوق مرتبة البشر فكافت مر 
صفاتهم العصمة وهى صفة تنسبما السنة إلى الانبياء وهم معصومون من ا لاطأ 


(1) المقریزیء خطط < س ۳۸۹ ۔ ۳۹ 


e ۷ — 


فالإمام ھن وج نظر هم میم من ar‏ الط اا ( وعله فان شخص 
الامام مقدس » فلفظ الإمام وملاس الخليفة كافت من الأشاء لی يم الت ك 
ما کا أن التجار کانوا زیون الطرقى اتی E‏ گر ا مو کب الامام عض 
الاشباء من تجار er‏ لطلب ااركة من جرد نظرته لما ٠‏ () حبث تقل ا#إركة 
هن فعض هذه الأشياء إلى وة ارم . 

وكان الناس عند مرور الخليفة يخرون سجدا لتقبيل الأرض ويذ كرون 
أسمه ع قيأامهم « ي( جرت ألعادة أن بعطی الامام ر که للجيش وا لاسط ول 
عل الذهاب ال احرب ٍ 


وکانت من آم ألتا ہم الامام الذى ت ھن أفضل الت ميات عندهم ٤ون‏ 
الألفاظ الأخرى لفظة د مولانا » ولفظة و سيدةا والحضرة الشررفة » أو الباب 
انى عص طر به قصل لشةأاءة لامۇمنىن من انلهأو كلمة ر عره « عى آنه تبط 
الرسول برباط القرابة وغیرھا هن الالةاب ای اما الان وتر دد ک برا ف 
الموالد وتطلق على الاو لياء وترجع کہا ال آہ)ء الخاناء الفاطميين رغم أنه قد ل 
يدرك اكرون ا ترجع لى هذالحهد ¢ وا رون ا مات الأولءاء الذن 
عدون فم وقد سو م ورون آنا قاصرة le‏ دون غیرم : 

وإذا كانت السا الومية فى بام الدولة الفاطمية قدوصفت بالحباة الاجاعية 
المرفة» فن اأدولة الأيوسة ەل غلہت علا عقہدة الاد جل الأقريزىعندما 
يشير إلى بعض الاحتفالات ف العصر الاوف لا يتعرض لالوان الاباحة 
والمنكرات الى انتةدها عند كلامه عن الاحتفا لات ف العصر الفاطمى والعصر 


(۱) أن خلدون » المقدمة ص ۷پم 
(۲) المقریزی› خطط < ۲ ص ٦٤۽‏ 


المملوكى () وذلك لان الايو بين قد اقتصدوا نى الاحتةالات وألغوا أعيناد 
الشيعة أو غبروا فيم-ا »ا يتفتق مع تحو ل البلاد من المذهب الشيعى إلى السنى » 
فعلى سبل الال فبعد أن كان يوم عاشوراء يوم الاحزان أصبح يوم ااسروں 
والفرح توزع فيه الحلوى وقعلمى فبه الحبوب . 

وهكذا شہدت مصر فى الءصر الايو هى امتاءا بإلحاء الاعياد والاحتفالات 
ولكن مع مراعاة الاقتصاد فنسمع اا الاسمطة والموا كب وغرها من 
مظاهر الاحتفالات . 9) 


وإذا كانت الدولة الماطمية قد عملت عل فشر الدعوة مستخدمة فى ذلك 
وسائما الخاصة المتمثلة ف العطاء و(قامة الاحتةالات الختافة و صنوف والوارس 
الطعام الذی کان المدف منہا لیس اجتاعيا کا سبق أن آشرنا وأ ما كان المدف 
سياسياً وهو السيطرة على المواطنين سواء بطريق جزل العطاء علييم أو الام 
باشاء زی 

ألا أن العصر الايونى حاول أستخدام نفس الوسسائل وللكن بشىء من 
الإقتصاد فقد بدأت سلسلة المعارك المحر بية مع الصلبيين ء والحروب تحتاج داتا 
إلى ا لمال الذى ينفق فىشراء المحدات وأعدادا لجش عل حاب ال جوا نبالاجتاعية 
الاخرى للحياة من هنا جاءت الموالد فى هذا العصر قليلة سيا . 

وهناك مدآ آ خر وهو أرتباط الاحتفالات بالمالة الإقتصادة والرواج 
الإقتصادى فى مصر فنجد أن الاعياد فى مصر فى العصر المملو ك تعود مرةأخرى 
بل بصورة أشد» واكن هذا لا يعى أن العامل الإقتصادى _ هو السيب 
(1)القریزی » السلوك < ١‏ ص ٠۳١‏ 

(۲) المقریزی › تقس المر جع ص ۲۸۹ - ۲۹۰ 


الوحيد فبناك العامل السياسى أيضاً وهو أن الماليك كانوامن الاجانب.بالإضافة 
إلى ظروف امير الدولية الإسلامية فى المغرب ثم عادت الحياة الماخبة مرة ثافية 
ف آيام اليك وكرت الاعياد الدينية والقومية » وبول فى إحياء تلك الاعياد. 
فى الاعياد ذاتالصبغة الدينية كإنالناس يتبادلون النبنئة ويقيمونالموالدواولائم 
ويتصدةون على الفقراء ويا لغون فى أظهار السرور ٠‏ (ا) 

زات هذه الاحتفالات تشتمل على الموا كب مثل الإحتفال بدوران 
المل وكذلك فى الإحتفال بوفاء انيل » وتولية سلطان جدير » فكانت تفرش 
الشوارع بقطع الحرير وتقام اقواس النصر وحضر الشعب الإحتفال )١(‏ . 

وما بکد أرضا موقع مصر الممتاز هجرة العلماء اليبا وقدوم من شجع على 
إقامة د الموالد » وأنتشارها انتشارآً كبر اء فقد وفد على مصر فى القرن السايع 
اجر ی کشر من مشايخ الصوفية ومعظميم من المغرب والانداس مثل أا لسن 
الشاذلى » وأ اعباس المرمى » وأ القاسم القبارى » والسيد احمد البدوى وقد 
وجدوا فىمصر الو الملائم لنشر تعالييم ومذاهبهم وأفكارهم . 


وقد انقسموا إلى فرق لكل فرفةشىخم| وشعارها ٠‏ وقدازداد عددالمصر بين 
الذين أقباوا على هذه الحياة الدينية كا تقرب اليم سلاطين الماليك فأقاموا 
الخانقاوات ورصدوا الأوقاف عابم . وقد ذكر أبو امحاسنأنالساطان برقوق 
آقام مدرسة انشأها فى « بين القصرن » وقرر مرتبات وفيرة وعين بها عددا من 


الصوفیین (۳) وقد آ من بم كئير من المصربين وقصدوهم لشاركتم فى أفكارهم 
(۱( االسخاوى» التر اسوك ص 3۳ = 1£ 


(۲) المقريزى› السلوك› ٠<‏ ص ٠۳۸‏ 
)۳( أو المحاسن » النجوم اأزاهرة ¢ 0ص ٠‏ 


س وړ چ 


و لمَضاء حوا ېم ٣ہی‏ وصفوا بام »2 ملو الاخرة الذن ابدخاون اللنة قبل 
اقا 


ذلك العصر فى الاعتقاد نى هؤلاء الاو لياء الصالين حى نسبوا اليہم كديرا من 
الاعبال الخارقة للعادة وأسمو ها « بالكرامات » وقد استتبع ذلكالاعتقادالكبير 
فى الاو لياء العناره الفائقة باحياء موالدهم السنوية فى ال جبة أو البلد الى فيبا قر 
الولى . وقد قام قايتياى برعاة إعض هذه الموالد فأمر باقامتما ودعوة الخليفة 
والةضاة والاعيان الأ )٠( ٠‏ 


أما عامة الناس فبلغ أهتامم بأمر هذه الموالد الحلية والدعوة إلى حضورها 
إهتاما كبيرا للدرجة الى كانوا يفتخرون بالاعداد السكميرة الى حضرت الى 
الموالد فكانوا يقولون , جاء حجاج هذه السنة مود اليد أحد البدوى من لاشام 
وحاب أ كثر من حجاج المحرمين » (؟) . 


وإذا كان الفاطميون قد أعتبروا أن الاحتفالات الدينية والقومية الى تقام 
ومنبا الاحتفال بالموالد وسيلةمن وسائل شر المیادیء الماطمية والدعاية لدو تېم 
E‏ أوضحزا من قىل فإن )لىك قد اعدوا هذه المناسبات ومسيلة من وسائل 
التقرب ا المسلمين ¢ م 5 يعرفون ۵ن الاسلام ولإ من تعالیه ل عض 


٥۱۸ - ٩۱۷ ص‎ ٢ النوبرى السكندرى »الالام بالاعلام ج‎ )١( 

(۲) ات اياس » بدائح الزهور؛ ۲ ص ۲۲۱ 

)٣(‏ السخاوى : التر المسبوك» ص ٠۷۹‏ . مازال حى الأن جد فى موالد 
الاولياء الكبيرة استخدام مثل هذه العبارات وتشبيه المولد ينه حج . والشعور 
با لغيطة والسرور کہا زأد عدد الوائرین وا لمش کين ف المولد 


1 = 


مظاهره ااشعبية وقد حاولوا عن طريق أحياء هذه الاعياد الدينية أن يظبروا 
ولاهم ادبن ولاشعب ‏ أمم عن طريق إحياء هذه المناسبات وتقديس الاولياء 
وأرضاتم ارجال الصوفية بزداد درجة تقر لمقية الشعءب اذى أعتنق هذه 


اأعتقدات 


وهذا يعنی فى الواقع أن هناك فى كثير من المارسات الدينية عاملا سياسما قد 
يكون كامنا وراء هذه المار سات والمشاركة فيا کا حدث بالنبة للفاطميين 
والماليك . 


ففى الحكا بات الى بروى عن السيد أحد البدوى أنه عندما حضر إلى مصس 
م 41۲ رج الشعب که لإستقبال وکان عل راسم الك الظاهر بارس 
وکان هذا الإستقيال تعبيرا عن الشعور الديى الذى سيطر le‏ فى هذه الفترة 
التارعخية بالإضافة إلى رغية الحا کک فی إظبار هذا الشعور متسةا تماما مع شور 

* * 4 

ل کن البدف من كتا رة فصل عن تاریخ » الموالد « ۴ مصر هو وضع تاریخ 
عام , للموالد» لان هذا البدف رغم صو وه الكبيرة وأهميته لا دعل فى جال 
الدراسات لا ادرو ول جية ¢ و( کان ادف هو الوقوف عل :عض الحقائى 
والوقائع الإجتاعية والثقافية الا صة ذه الظاهرة والى عكن أن نلخصما فبايل:- 

- ارتبط المحياة الدينية والدنيوة » فعمل الإنسان من أجل الآخرة . 
وكان الضان لنجاح الإنسان فى الأخرة . الفرعون الذى اعتر أنه الاله أو أن 
الاله والواسطة بين الإنسان و بين العالم الأخر . 


= ۷ 


م _ وقد ساعدت الظروف الا يكولو جية الخاصة عصر على انتشار کثیر من 
المعتقدات الخاصة بالقوى الحارقة منذ التاريخ القدي » فمصر باد زراعى تغلب 
صليه حباة الاستقرار وعدم وج ود موانح طبيعية حول دون‌انتقال وهجرة 
الأشخاص والمعتقدات والعادات . 

٣‏ - وقد عرفت مصر منذ القدم أيضا حياة الحلود› حياة بعد ا موت وعمل 
الصريون للحياة اللأغرى على أساس أا الحياة لدا ثمة واعتقدوا أن الألمة اى 
يقدسوما فى الدنيا ويقدمون ها القرابين بالإضافة إلى مظاهر التقديس الأخرى 


من احتفالات وطقوس وشعائر ستّقف 2م عل اساب . 


e:‏ عرفت مهار ماد کی من تة آلاف نة رعضش مظ اهر التقد يس 
والاحرام عضر الاشخاص گن رون آم تمتعون بهدرة خاصة» فک سق 
آن أوضحنا فقد كان الفرعون بالنسبة مم ليس شخصا عادا ولا هو اله أو 


أبن اله هذا فضلا عن أن معظم الالمة كانت هما يعض الصفات الفزيقية . 


ه - جاءت المسيحية والاسلام بعد ذلك وقد ظمرت من الءوامل السياسية 
عا ساعد على انتشار وإحياء هذه الافكار مرة ثانية فقد اشترك الاقياط 


والس ون کن ھن مظادر هذا التقديس ت 


٠‏ - لقد كان لإنميار الدو ل الاسلامية ف المغرب العرف والانداس أره فى 
هجرة كثير من العلباء والاو لياء إلى مصر لا رسودها من استقرار وال حاول 
کٹیر من آھاہا نظرا رسب فكرة التقديس السابةء » تقدرس هؤلاء الأولياء 
باعتبارم اسباط رسول اله ومن سلالته بالإضافة إلى أ ن كيرا من المصريين غير 


المتعامين كانوا 5 وستطہعون إدراكالقيءة ألخقيقية ورا عض المیادیء رالتعالم 


التی ینادی ہا هو لاء فاحتا جوا ا إلى وجود الال والنموذج المموس الس وس‌الذى 
كن إدرا كه فسان هؤلاء الاولياء والقديسون حتى يستطيعوا أ يتقربوا 
بواسطتهم إلى الله . 

۷ ء وإذا كان انتشار , الموالد» فى مصر برجم إلى العصر الفاطمى وظم-ور 
الدعوة والعمل على احا شت الطرق واسالة الشعب بوسائل عديدة » سواء 
بالدعوة إلى تقدرس ۲ ل البيت لما هم من قدرات خارقة أو دوس الخلفاء 
الفاطمبين على أساس أنهم الذين برثون د السر » الذىأودعه رسول الله « صامي 
ی ابن عمه على وخلیفته » وقد ظېرت‌هذه الافكارأو كثير منما وأيضا الارسات 
الختافة فى الموالد ء فنجد أن مصطلح « الركة » كأحد هذه الأفكار الشعبية » 
والذی ارتبط بالاو لباء وألذى ينتقل من قر الولى إلىمقصورته وإلى مسجده قد 
ترجع إلى نفس الفكرة عند الفاطميين فكرة انتقال الركة من الخليفة الفاطمى 
إلى ملاوسه وإلى المسكان الذى ينظر اليه وحى إلى الأشياء ى مسك با » 

وهذه الأفكار تكد ومض المارسات الخاصة بتقبيل مقصورة الولى أو 
الأرشض الحبطة أو تقبيل عتبة المسجد إلى غير ذلك من الم ارسات قد ترجع إلى 
نفس الفسكرة القد ٠ة‏ وى تقبيل الأرض الى يسير عليما الخليفة الفاطمى . 


بالإضافة إلى أن هناك كثيرا من الالقاب والاس)ء والصفات الى تضفى على 
الاولياء مناتباعم مثل والمولى ؛ ومولاناء سيدا » وعرة > والحضرة الشريفةى 
وغیرها ادها قد سبق ظہو رها فى العصر الفاطمی کا سبق أن أوأضحتا وهی 
کلہا صفات وأساء تدل على التقدرس . 


. بل عمد أله فى بعض و الموالد » الحالية يقوم خلقاء الولى بإبلاغ اتياعم ف 


الليلة الختامة للمولد بانقضا اللو لد وأحلال الركة فيمن حطر › وط هتاف 
الاتباع وصياحبم ودعوأم هذا الليفة بطول العمر دون أن بروا الخليقة فى 
هذا الوم وقد کانت هذه المارسة ارفا هو جودة ف العصدر الفاطمى یو صا ى 
مولد الحين » فكان الخليفة يشاهد الاحتفالات بالمو لد من « منظرته » ورج 
أحد مساعديه لإبلاغ المواطنيين بانبم قد نالوا ركة الحليفة ويأمرهم أنيتا بعوأ 
الاحتفال . 

۸- کا ترجع ظاهرة ركوب المليفه فى الو لد إلى ركوب الخليفة الفاطمى فى 
« الموالد العظام ل ن ا ,ستخدم نفس المصطلح المستخدم من قبل »› 
وحقیقه الاس أن الخليفة لن عور هو خافة الول الذى ساعد ف اشر ماده 
والاحنفال ءوالده وهو يتمتع بأعلى مكانة اجتاعية بين الحضرين . ولذا كنا 
قد رأينا هذه الظاهرة وى ركوب الفرعون فاننا رى أنما من قبيل استعراض 
الزعم الديى لشعبه وتجدليه عليمم لمنحيم الركة وإذا كان الحليفة فى العصر 
الفاطمى هو امتداد لى وإذا كان الفرعون فى مصرالقد بة هو الاله أو أبن الال 
فإن الليفة فى المصر الحديث يعترالإمتداد للولى الذى رتبط بصلة القرى لى 
عله الملاة والسلام . 


٩‏ - لقد ظل الاحتفال بالموالد قائ) حى الأن رغم آنه کان يةرم عل موقف 
فاسنى فى العصر الفاطمى و كالسر » وال ركة» إلا أنه فى رأينا أن استمرار 
الاحتفال بالموالد برجع إلى نسب هؤلاء الاو لیاء إلى الى ( صلم ) ظل ةا٤)‏ 
( سواء القرابة الفزيقية ؛ أو بعملاقات القرابة الروحية الشعائرة ) فكأن هذه 
الاحتفالات ف الواقعتعتر كر عا للولى الا كر والامامالاعظم مد (صلعم)۔ 
وهنا نلاحماه فی کر من الشمائر النى تقدم والتى لا بد آن یذ کر فیما النہی 


س ۹ — 


وهذا ما سنوضحه فى القصاين اثالث والرابع عدما تكلم عن الشعائر الخاصة 
بالوالد › عض المإارسات اأشحسية الحاصة ما . 


> إذا كان العصر الفاطمى هو بداية ظبور و الموااد» «صورة منتظمة‎ - ٠ 
فإن العصر المملو كى هو العصر الذى ب فيه سنه المعتقدات وا مارات‎ 
تتجة اظروفخاصه بؤلاء الحسكام أنفسهم فہم يتسمون بالجہل فى أمورالدين»‎ 
كا أن انتشار الطرق الصوفية فى مصر والاعتقاد الترايد بأهمية رجالا وا حرص‎ 
على ذكرم عند متمم لاء اللالى الخاصة بهم خوفا منم وطمعا فى كرامام م‎ 
والحصول على بركنهم وهم أموات فقد اعت الى اليك أن هذه الوسءلة ى التى‎ 
إلى الشحب ما يتح م السبطرة عم من خلال السمطرة على مەتقدامم‎ et ر‎ 
. أو عى آغر من خلال هؤلاء الاولياء والمشايخ‎ 

١‏ - ولذا كانت « الموالد » تعتوى على ال جانب الدينى أو الشعاثرى الممثل 
فى عض الم)ارسات والاضحيات والقرابين الى تقدم فى هذه الناسبات والتى 
سوف نتعرض ۵ا بالتفصيل فى فصول الكتاب » فقد كانت هذه المارات آو 

كير هنما على وجه الدقة تعدثف الموالد القد عة > والموالد الاسلامية فى الحصور 
الو سطى وموالد القديسين الاقباط . 


۳ - الا أ به حدر الإشارة إلى جانب آخر هام بل قد يصل فى أهميته إلى 
درجة كبيرة هذا الجانب هو الجانب الدتيوى مدءءء أو الج أنب 
اف ولکلورى والذى أشا_ اليه ایفار ریتشارد فی مقدمة کناب ما كفرسون . 
وهنا الجانب الذى اطلقنا عليه اسم المارسات دالا ساليب الشعبية « بالموالد» 
والذى سنتناول بالتفصيل فى الفصل الرابع . فد وجدنا أن الكثيرين ئن 
ر تادون , الموالد » والذين اعتادوا على حضورها ويةطعون المسافات الطوياة 


=۹ 


ويعانون ى سيل الوص ول اليما لا عضرون اليما من أجل تأدية شعأئر دلي 
معينة و[ ما ياتون بغرض آخر هو 0 والتساية والترويح وقضاء وقت 
الفراغ وهذا يؤكد ما قاله ايفان ريتشارد « يعد السرور والجاتب الانيوى 
جانا أساسيا فى الاحتفال باموالد» . (') 


. وقبل أن نتم هذا الفصل جد أن مناك سالا يتر دد فى هذا الصدد وهر 
لاا انتشرت المولد فى مصر ؟ولن الاجابة عك أن نستخلصما من المبادىء التى 
سبق أن تناو لناها فى هذا الفصل . ومن وجبة نظرنا فإن هناك أ كر من عامل 
أدى إلى انتشار الوالد من أهمها » طبيغة المصريين منذ أبام الفراعنة فقد جباوا 
على الاعتقاد فى القوى الاعجاز ية وتقديسما » والعامل الثاى الذى لا كن اغماله 
هو أن موقع م صر الغريد بين مفرق الطرق بين القارات اثلا ثة قد ساعد على 
سمولة هجرة الملباء والاولباء ,ورجال الدين من المغرب العرف فى الةرن السايع 
المجرى كا سبقت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل هذا فضلا عن هجرة الاديان 
المصرية نفسما إلى سواحل البو ان منذ المصر البطلمى 

أما العامل اثالث هو أن ااشخصية المصر ية التى بت فى ظل الإعان والاعتقاد 
فى القوى الإعجازية » هذه الشخمية استطاءت أن جد فى حبما لللى عمد وآل 
البيت. متنفثا ها و بالرغم من عدم اعتناتى هذه الشخصية للمذهب الشيعى إلا آنا 
جد أى شعب من الشعوب الاسلامية يكن ال حب للنى و آل بيته بالدرجة الى 
يكنم! الشعب المصرى وكا سبق أن اشرت فان الموالد الاسلامة فى مصر ف الواقع 
م تقديس للولى الأعظم الى تمد ( صلعم ) . 


- 


1) Evans — Pritchard , EÊ .E , «Foreword , In The Moulids 
Of . Egypt „RF. X 
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وإذا كنا قد حاولنا تأصيل المادة الحقلية انى تم جعما ى الدراسة الميدانية 
را لبحث عن الجذور المصرية للموالد ء فان هذا لا يعنى مطلقا أن ظاهرة الموااد 
ظاهرة مصرية مائة فى المائة > فالموالد فى الواقسع ظاهرة عالمية » وما وجودها فى 
کثیر من بلاد العام وهذا ما سيت أن أوضحناه فى مقدمة الكتاب » وسنتناو له 
l‏ فصل فى الدراسة المقار نة لموااد واعباد الةدرسبن فى حوض البحر المنوسط . 


% ¢ * 


EL 
الموالد والشعائر والاساطر‎ 


=١‏ لمو لدو الشعائر 
١‏ - الموالد والاساطيي 


» الموالد € والشعائر ا 


فى الاحتفال يالموالد جانب يتعلق بالشعائر والاساطير » وهذا ال انب ل 
ميتسه الى لا كن إغقا ها عند دراسة , لموالد » فعظم الذين عضرون إلى 
د الموالد» يقومون بزيارة أضرحة الاولياء» وقراءة الفاتحة مم أو تلاوة 
بعض أيات القرآن » وذكر بعض الصيغ الحاصة فى هذه اللمناسبة . ۴ آم 
يضرعون إلى الله بالقرب من مقصورة الأو لياء ويناجو نهم ويشكون إليم 
ويطلبون عو م ومساعد مم ف حل مشكلاتمم . هذا بالإضافة إلى قيامہم 
ارسات شعائرية خاصة » إظاراً منم لتقديس الأولياء وتعبیرآ عن اشتر اکم 
فى إحباء هذه المناسبات . 

ونتناول فى هذا الفصل موضوعين رئإسيين : 

أولا: د الو الد» والشعار : 

ثائيا : «ااواان» والاساطير : 

أولا : امرالد والشعاثر 

أول ما يتيادل إلى الذهن أن السلوك الشعائرى يتضمن كل مظبر تعلق 
بالالترامات الخاصة بالعقيدة الدينية التى يدين با الفرد عا ينطوى عليه 
من القيام بالعب-ادات والفروض الدينية مثل اموم والصلاة والزكاة والحج 
عند المسلمين . 

ولكى ارس هذه الشعائر جب مراعاة شروط وقواعد سلىكبة معينةمثل 


التطبير والوضوء (١)و[ذا‏ كان التطير يتم فالشريعة الإسلامية باستخدام الاء لا 


)١(‏ معجم العلوم الاجتاعية - الميثة المصرية للکتاب 1۹۷٥‏ ص ٠۷١‏ ء 


أن القصو د به ليس تنفية الإنسان نفسه ما یکون قد علق به من أشباء وصفات 
تدنسه» ولا قصد به » التطہر من أدران الشر »كى عل الحير فى الإنسان . 
وهذا يعنى أن الاتباع الي عارسون هنا السلوك الشع-ائرى قد بدأوا مرحلة 
جديدة وأن علية التطبر نما ما هى إل استم_داد وؤ لدغول هذه المرحلة 
لسكتسبوا طبيعة جديدة وصفات خاصة تقر مم من اطبيءة المقدسة للآولياء 
اى ب 
وسبق فى الفصل الأول أن عرفنا الشعائر وهى تمتاز بأنما أفعال متكررة » 

وتؤدى بورض تحقق هدف منما » فالشعاثرالى ققدم اللاو لياء بناسية مو الهم 
تقام على ساس الاعتقاد أولا ف أهمية هؤلاء الأولياء وقدر م وقداستب . 
ولکی یم مباشر تما يحب أن يتوافر بعض الشروط والواجبات أقلما عند كثير 
من الإتباع الوضوء فبن-اك إلرام وکرو ھن آو رن ال ا ا عه 
الوقوف أمام الولى. وقد تصل المغالاة عند البعض إلى التنيده «ضرورة أن يكون 
الإنسان مغڏسلا حتیبکون‌طاهرامن کل دنس ومكن‌آن مزثلاثة عناصر شعاثر ية 
فی للوالد وهی : - 

زيارة الضر ‌ 

الذكر 

ال کے 


- زبارة الضريح : 
يقام للاولياء فى مصر أضرحة يقصد إليم-ا الأتباع إما للتبرك وما لتلارة 
ال ___اتعة على روح الولى ولا جوز حطور الولد درن زياأرة الضريح ¢ ولريارة 


الضريح أداب خاصة»› فیجچپب أن ی۶ +ن زور الضريح سمه > وأن اسوك 


لمذه الريارة استعدادا روحيا خاصا بانب استعداده الاد الممثل فى الوضوء 
و الاستحام »> ويشمل الاستمداد الروحى ضرورة الإعاس والاعتقاد بمدرة 
الول فہو يتمتع دكثير من الصفات › فو شخص ذو سلطان » و ملم وإٍصیرته 
ترق الحجب و كن أن يو من على الاسر ار بالإضافة إلى قدرته على القيام 
پأعبال كه ة . 


ولا تقتصر زار الولى على حيته فحسب» ونا الاستعالة به فى إمكانىة 
حضور المولد فى المرات القادمة . كا أن هناك اعتةادا سائدا بين الجاعات 
الصوفية الإسلامية الى تواظب على حضور الموالدبإن الول هو الذى يدعر 
« [إحباءه ومريديه ومحاسيبه » إلى الحضور فى هذه المناسبة الى يعمما لين والركة 


ومن القول ال ثور و سيدى السيد دواع () . 


وقد يم هذه الدعوة عن طريتق رؤية يراها البعض وتكايف مى الولى 
بالحضور أو من شيخه فى الطريق لحضور مواد معين دون سواه هذا بالإضافة 
إلى ظروف مالمة وطميعية تمكو ن مواتية مم وتساعدهم على الحضور وتابية 
الدعوة فيم يعتقدن أن وجو د الفائض النقدى الذى يستطيعون باستخدامه تغطية 
تكاليف الذهاب والإقام ة طيلة بام ولد وتكاليف العودة» وكذا سبولة 
الحصول على وسيلة المواصلات المرعة النى توصلمم إلى المولد وغيرها من 
الأمور الخاصة بالسفر والإقامة تعتر كلما مثابة موافقة من الولى على حضورهم. 


حضور الوالد وپساعدون عل حضورها من برغبون فی المحضور . وجد ارش 
الاتباع يعتقدون فى ذلك لدرجة ار أصبحمن القول اسار علي ااسنتيم أن الول 
و فلان » دعاه الي حور مو أده وأبه قد می #دعوة , 


زا م رددون کثیرا آنا وجدوه من سېولة ويسر ترجع أساسا إلى در كة 
الول وقدرته ف سیل ممة أتہاعه اإراغيين ف زيارته ES‏ أيام المولد ٠‏ 
وهذا يدل عل أن هناك عاملا س کو لو جا ربط دائا ضور الموالد وزيارة 
أضرحتبم . 


ومن العشاثر الى عب أن تۇدى داعل الةصورة وأمام قبر الولى ء الظامور 
ولا مظمر الخضوع والطاءة وقد يصل الام إلى الاذلال والانتكسار . فال ل 
ينظر البہم ويراهم وأنروحه الطاهرة تحوم حو لزوارہ وتلاحظ سلوکہم .کا أن 
زمارة الضربح مناسبة للدعاء »> لانه يعتقد بأن الدعاء فى هنا المكان مستجاب » 
فہو مكان‌طاهر طبره الول بدفنه فره وانتقاله إلبه » وأن اادعاء ليس ينه و وين 
لته أى حجاب . لذا فقد يدعو الزائر لنةسه ولاولاده وقد عتد الدعاء إلى 
الأقارب والاصدقاء . 


ومن الواجبات الضروريه زيارة ضرح الولى طوال أبام الموالد ءولاتقتصر 
هذه الزيارة على د اللرلة الكبيرة » ول جب أن تم زيارة الضريح يوميا . وق 
تتعدد الزيارات فى اليوم الواحد فتستمر كر من مة واحدة يوميا . ويعدد 
أوقات الصلاة الى يق دما المرء فى المسجد ۔ 6 بحب ألا یی ا رید قبل أن 
يغادر المو لد من زيارة الولى لامرة الأخيرة ة وذلك من أجل «الاذن» له 
الغادرة والإياب والقاء نظرة أخررة على مقصورة الولى ودعائه أن يبه إلى 
العام القادم وأن يستطيعالحصور وكثيرا مافسمع مصطلح د عودة يارب » داغل ‏ 
المقصورة أو « !عودة » وهی تطلق من الاتباع متمنين لبعضمم البعض اللة_اء 
سرة أغرى وف مناسية أخرى من مناسبات الاحتفال بالولی ( مولد - میلاد ‏ 


رجبية مثلا ) وقد وصر نمض افزوار على أن يمل عض الركعات فى ممصو رة 


een je —-— 


الولى وتفسير ذلك أنم بر ون أن هنا المكان مقدس بالاضافة إلى أنها ية للولى 
فده الصلاة قد يتقباما الته بركة هذا الولى ٠‏ ولاتقتصر شمائر الزيارة عل 
تلاوة الفاتحة ترحما عليه ء بل ي قراءة آيات من القرآن المكر م . 


وهناك اتفاق بين الاعات الدينية الصوفة على ضرورة أن تشتمل زيارة 
قب الولى أو مقصورته على صيغة خاصة يطلق علمما صيغة الاستقبال » وهسذه 
الصيغة عبارة عن قراءة الفاحة بصوت مرتفع » وى أتفاق عاص بين هذه 
الاعات على طريقة القراءة عحيث يكو نهناك اتساق تام فى درجات الصوت بين 
الأعضاء الذين حضرون الزيارة “م ذكر آية « إن اله وملائىكته يصاون عل النى 
ياآمبا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » والصلاة على الى بصيغة « الب 
صلى وسل وبارك عل سہدنا د وعلى آله وصحبه وس » م الصلاة بصيغة 
أغرى وهى د #صلاة والسلام عليك بارسول الله » مع وضع اليدن على الصدر 
م انال المدين ثم قول و الصلاة وااسلام عليك باحبيب اله » ووضح اليدن على 
الصدر مرة ثانية فتلاوة , آلف صلاة » و ألف سلام » عليك يا أول خاق 
الله وخاتم رسل اله فيعقبما وضع اليدين على الرأس . 

ولذا كانت هذه الصيغه يتكرر فيا ذكر النبى فيرجع ذلك إلى أن ھ ذه 
الصبغة تؤكد أحد أفكار هذه الاعات » وهى فكرة خاصة رى أن زيارة 
ضريح الولى [ ٠ا‏ تعتبر مثابة الحج الأصغر › يعقبه بعض الامنيات الخاصة بأن 
ينعم الله على الاعضاء بنعمة ا لحج الا كبر النىيتثلف حج البيت وزيارة مسجد 
ر سول الله » ) أنه يؤكد أيضا العلاقة الى تربط النبى بالاولياء > وهذه لرا رة 
لاتقتصر عل آنا علاقة قرابية متخيلة » إا تصل إلى حد أن تكون هذه العلاقة 
قرابة حقيقية يعمل الاتباع عل اتباعا وعاولة تتبعما عن طريق شجرة القرابة 


س |۰| سه 


ای تیدا پالولی وتنتہی' تا واحد أبنا۔ سیدنا على شم بالنبی تفسه و صلعم » . 
وهذا يؤكد ما سبق الاشارة [ليه من أن التقديس الذى يتدم للاولياء عا 
فى الواقع تقدي ر الولى الاعظم د سيدنا » مد عليه الصلاة والسلام . 


وزيأرة الضريح لاتكون قاصرة على الرجال والشباب الصغار » ولا تضم 
السيدات أرضا ففى , اللوالد » أوقات معينة لزيارة السيداتالضريح ‏ فالايام 
العادية الأخرى » والتى تحددمواعيد الز باره قبل صاوات‌الظر والعممر والمغرب 
وتمنع فى باقى الأوقات أما فى , الموالد » فلا نوجد فترات نع فيا زبارة 
الضر یح فک شىء مباح لا دات حت الاقام_ة فى صن المسجد حيث اتجمح 
الاش وتعيش إعاشة تامة فيعد الطعام ويتناول الغذاء بانب أواع العبادة 
ولایستطب.م آى مول عن المسجد منعېم أو توجيه نظر م لراعاة قواعدالسلوك 
واحترامما . )( 

وباار غم من أن السجد مکان مقدس 4مھ و آقے من اجا العبادة إلا 
أن استخد مه للاعاشة والإقامة جمله مدنسا مصوهعن وم. ذا اخلط بين الثىء 
المقدس » والثىء المدنس لايم وغير مسموح به إلا فى أيام الاحتفال الموالد 


فاا اعتار. تر خرصا للقارب ن ما هر معدس وما هو مدنس ٠‏ 


(1) لاحظت آثناء حضورى لوالد معظم الاولياء أن كيرا من الاسر 
الريفية تقيم اقامة دائمة فى المسجد ومعما أدوات الطبي وأدوات الأسيل فى 
قحمش ف المسجد مدة طويلة قصل الى أسبوعين أو ثلالة . ولاتقتصر الاقامةعل 
الاسر المسلمة فحسب بل أن هذه الظاهرة نجدها أيضا فى الاحتفال عولد 
القديسيين المسيحين مل مار جرجس حيت تقيم الاسر المسيحية فى كنيسة 
القديس الحفى نه وتم آنا كن وحجرات وخيام داخسل الكنااس طيلة 
رة الاحتفال . 


= ۳ = 


وزارة المقصورة والضريح مناسبة لاحصول على ١ء‏ الركة » الى تنتقل من . 
مكان الدفن إلى الةصورة فتلجاً كير من ااسيدات السا وتمسحن مناديلين 
و ملاسہن علا ثم بمسحن على رە وسم ووش اوق . وقد حتفظ البعض 
ساب ورجالا ذه المنادیل دون غساما حى عودمم إلى قراهم فیمسحون ما 
بقية أفراد الأسرة من لم تمع الظروف بزارة « الولى» وحضور المدولد؛ 
فالاعتقاد السائد أن ارك [ن) تسرى ممن. الول إلى المقصورة إلى المناديسل ؛ 
وأجزاء املاس الى مسحت مابلا كر من ذلك فالموالد › مناسیة تخیں فيا 
كسوة المقصورة أو عمامة الولى المخاصة وهنا رسعى ال جميع الحصول على قطع 
من هذه الكسوة أو العامة هع استعدادم سداد أی مالغ تطلب منم فېم عاولون 
ا لحصول عليا بأى ثمن » وهنا تظبر عملية تجارية غير ر“مية يقوم مما حدم 
السجد فيبيعون هذه الةصاصات نظير مبال غير عددة ترك فى عض الاحيان 
الحالة الاجتماعية والقدرة المالية على الذفع وااسداد . وفى أحيان كثبرة تحدد 
أسعار لاوز البح بأقل منہا . 

وها يدل عل أن هناك علاقة مصلحة بين الولى وبين أتباء--ه وعبيه 
ولايقتصر الام على جرد النقديس والتعظيم للولى فكثر من الذين عحضرون 
اليما دف تحقيق مصا لبم الخاصة وقضاء حاجاتہم کا أن الكشبرن يحاولون 
استغلال القوى الاعجازية الاولياء فى الحصول على المقابل لعلاقتين بأو ليابم 

وفى مواد القديسين الاقباط يتم زيارة بمض دالمزارات » () الخاصة 


در مارمينا بالصحراء الغر دة بو چول مزار غاص بالیابا کیږ لسو کل 
ن ضر الا تفال ٤ود‏ مارمینا عله ان بزورالمزار فام ايتا 6 یمو الد 


7 1١۴ ست‎ 


بالقديسين وإلى يعض الاما كن نى الكنيسة تساء أو الوقوف أمام يعض الصور 
والايقو نات الموجودة داخل الكنيسة فبا أو إلى مكان المذم باعتباره سن 
الأماكن للقدسة ويتولى أیفرد الدعاء ک أنبم رشترون بعض الاذجوالايقو نات 
والقاثيل اللاصة بالقدرسين و عحته‌ظون ہا . 


وبتحليل ز رة الأضرحة وبعض الاما كن المقدسة والقيامبااشعار الحاصة 
ا د مأ ل : 

)١(‏ أن فكرة التقديس أو القداسة أو البركة من الافكار المامة التى يعلقبا 
الانسان ببعض الاشخاص والامكنة والافعال والتصرفات والاشاء المادة ثلا 
الاولياء والقديسون من الأشخاص المقدمين » والمسجد والكنسة وأماكن 
المج ومةامات الاولياء ومقصورامم والمزارات ألاصة امعض ا سيین کہا 
أما كن مقدسة . وهذا دل على أنه هناك اعتقادا و جود جال أومنطقة مقدسة 
ا اليما الانسان مسل مشا که وةطضاأء الحاجات الضرورة ورفع الكوارث 


و المحن الى E‏ صاب ا le‏ تصرح مح 4ھده الجالاتم ليا للقاصدين و سجر ن. 


(۲) التسليم المطلق بأهمية الأولياء والقديسين وبركتهم وقدرانهم الحفية على 
القيام بأعمال كثير ة وتعقيق كشي من الرغبات المكبوتة » وتوفير الماية لاذين 
جاو البہم فى أوقات الشدة والاز مات لرقع الشرور والاذى عنم وس 
أولادم وأسرم . يل أيضا لزيادة أسءار بعض عاصيلہم الزراعية ١ا‏ يؤدى إلى 
حدوث حالة من الرواج وحصوطم على بعض المكاسب الادية الى تساعدهم فى 


المس لين مسح الضريح ومشاهدة الاثار المختلفة لی ت رکہا وحاولة الت ر[ ا عن 
طرق المسح علا آو ألا كتفاء مشاهد تما و م يعر ون الا bl‏ السابق eT‏ 
أصبح EH‏ سا . 


س ٤٥ز‏ سد 


القيام تأدية ما تفرضه عأيبم الشعائر من التزامات . (أ) 

)۳( مناك تناقض فى علاقة الناس بالاو لياء والقديين قرغم الاعتقاد 
بقدرتهم الإعجازية الى تجعلم يقد سوم إلا آم لا يلجأون اليم من أجل 
الت رك والتقد رس فحسب » فبناك علاقة المصلحة بين الناس والاو لياء و ليست 
تہظے للولى وهذا يعنىآن الإنسان عاو ل أن يستغلقدرة القوى الإعجازية 
لاحقہق ممالحه . ومن التناقض الواضح أيضا فى ملوك الناس تحويليم المساجد 
والكنائس بالرغم من نمسا أشياء مقدة أقيمت للعبادة إلى ما كن مدنسة فيم 
يقبمون فيا ويقضون حاجاتمم ولا يتم ذلك إلا فى الموالد . 

الذكر : 

ترى الاعات الدينية الصوفية بان الذ كر طاق على جمي-ع العبادات التى 
قوم مہا الیء بلسان وأفاله . ا أن الذكر على وجه الخصوص هو القرآن 
الكرع استنادا للآة و إنا عن لر لنا الد كروإنا له لحافظون > . فتلاوة القرآن 
ذكر » والصلاة ذكر » والحسج ذكر . أما الذ كر على وجه العموم هو ترديد 
أسم من اساء الله ويعتار من أهم الشعاثر التى تؤدى فى « الموالد » ويلتزم 
اد يتبا . 


ولذ كر ما آن بذ کر اسم من أسماء اه ا دة من صمانه أ کم ٥ن‏ 


)0( كى لى أحد الاخباريين أنه قد لجأ فى مولد السيد البدوى الى مقام 
ااسيد المدوى وطالب متك أن ەی عر ته وسلد عه ديو آسه»› وعندما عاد إل 
قريته بعد المو لد وجد ارتفاعا فى أسمار عصول القطن ساعده على سداد دينه 
وآعبح لديه فائطا من الال ادخره لحضور )واد فى هذا العام والقيام بالواجب 


ګڪو الول الذى سرأعده 


ہہ 6ہ ~~ 


أک ھاو افماله أو استدلال عل شىء من ذلك ک) أنه عتوى أيضا على 
ذکر رہل ات وأنبیائه أو من يتسب اله بوجه من الوجوه أو بسب مث 
الاسباب أو فعل من الافعال . 

والذكر عدة أنواع منه ما هو ناء على الله مثل و سېحان الته وال مد لته وال 
| کر» ومنه ماهو دعاء و ریا لا قؤخذنا ان تسيا أو أغطأنا» ومنه ما هو 
اجان ثل الصلاة ومنه ما هو للرعايةف الدنيا والملاة على النى « صلم » 
وذكر امتثال لم انه تعالى و إن الله وملائسكته يصاون على الذي ا أا الذين 
آمنوا صلوا عله وسلهوا تسلا > . وقد بكون الد كر باساء اله الحسنى أو 
بقراءةالاوراد (1) تقرا إلى اله »> وه-ذه الأوراد تتكون أهمية خاصة يضما 
شيوخ لر.ديهم أو تدكون اجزاء من القرآن تتلى ف أوقات معينة )١( ٠‏ 

رى الاعات الدينية الصوفية بان الذ كر رات أو نتائج كثيرة فهو يؤدى 
إلى الالترام بالطاعات وتنب الما بل يسم الذا كر ( الشخص الذى يذ كر 
1 ) إلى حضرة اله فيصيح و اجى » سمعه وبصره ركل قواه الاس الذى يؤدى 
إلى د انثا » العلم فى تفده ويصبح باتصاله باله قویا بعد ضعف آمنا بعد خوف 


بل ةد تبلغ قدراته حدودا تتجاوز قوانين الكون ومنطق العقل . (") 


)۱( الأوراد جع مفرده « ورد» والورد هو وع من الدعاء رضہه شيخ 
الطريقة الصوفمة وللجماعات الصوفية اوراد كثيرة تتعدد بتعددهذه الجماعات » 
کا جوز أن تكون للجإعة الواحدة | كثر من ورد تردده فى الذ كر . 

”( أبو الو فا الغنيمى التفتازانى : أبن عطاء اله السکندرى وتصو فه»الا علو 
المعرية ۱41٩4‏ . 


3) The Encyclopaedia of Islam Vol I p, 953 


س م ~~ 


وعأول اتباع الطارق الصوفية عن طاريق الذ كر أن خاموا عن أنقسم 
آر دتم المأدية الحسية ليق هم شہورھم وإحساسمم بان کل شیء قد فنی ول یہی 
إلا الأسم الإفى )١(‏ فيصاحب الذكر الإاشاد الدری الذى قد يؤدى فى بعض 
ااطرق دون موسیقی › وقد يصاحب موسیقی ”ردد اانا حتى تساعد على 
التواجد والشطح والمزات العنيفة عندما يطر مهم اأسماع فيتحركون ويراقصون 
عل نات النشد والالحان الموسبقية وقد أدى هذا إلى نوع خاص من الحركات 
الإيقاءية كونت ما يكن أن نطلق عليه اسم الرقص الدينى . 

وقد تستخدم الموسيقى المصاحبة للذ كر ذب أءعداد كبيرة للحضور 
والمشاهدة » أو للمشاركة فى الذكر ثم فى الانضمام بعد ذلك إلى هذه الجاعات. 
وهناك اختلاف بن الجماعات التى تحضر إلى الموالد فى عارسة هذه الشعائر > 
تختاف فى الأساء التى تقال » وف الطريقة التى تؤدى مما هذه الأمماء » وفى درجة 
ازات والشطحات ؛ وللكتبم يتفقون جميعا فى أنه لا بد من وجود جماعة 
ولمذه الناعة شبخما الذى يقود الذكر ويصدر ها التعلمات الى قد تتكون فى 
شکل اعاءات أو تصفیق أو ذكر أول اسے يفتتح به الذكر أو عض الادعية 
والعبارات » وهو يشجع جاعته على الاستمرار فى تأدية شعائر الذكر» و عحاول 
داجما أن بكون هناك من التوافق الصوتى وال رى بين جيع اعضائبا ما بحافظ على 
جماعته » وقد تلف الكانة الاجتماعية لاعضاء هذه الجاءعة ودرجة رقييم فى 
الل الاجتاعى داخل الجاعة» ج تلف مكانة النأثير الديى نفه لخ هذه 
الجباعة فقد يكون خليفة أو نائب الشيخ أو يكون شيخ هذه الطريقة نفسه وف 
هذه الحالة يتضاعف حماس الاعضاء عند تأديتهم مذ الشعار . 


1( Evans-Pritchard, Ë., E,, The Sanusi of Cyranaica, Oxford 
University Press, Londorr, 1908 P3 


~۷ 


وكثيرا ماتقصر الاعات الدينية الموفية نشاطا التعلق بالشعائر الخاصة 
بالذكر على اعضاثبا دون غيرهم ولا يسمح يدحول أى من الغرباء وقد وسمح 
للآخرين مشاهدة ما عدث داخل حاقات الذكر وهذه الاعات غالا ما #ارس 
هذه الشعاتر دال المساجد الخاصة بالاو لباء . 


و #ارس کثیر م الاعات شعائرها اخاصة بالذکر خ ارج المسجد فتةم 
من الاعلان عن نشاطا هذا فضلا عن أن يعض هذه الاعات قد وسا جر عض 
المنشدين من خارجما يأتون اليما لاحياء ليالى المولد والانشاد الديى ولتحميس 
اعضائا ہیں عن فر تېم ېه الناسيات ۴ 


وقد يقم يعض التجار السرادقات لاحياء الليالى الخاصة باولدء ويعلنون 
عن ذلك بين المىددين على المولد » کا يعلنو نعن آم المنشد الذى سيقوم باحياء 
هذه اللبالى وعحضر الى السرادقات غالبا المترددون عل المولد والذين لابنشمون الى 
ایجاعات معينة ويك ونون حلقاتلاذكر خاصة 1 فیایلون ومتزون‌ویشطحون 
ويرددون الاسماء الالمية دون أن بوجد ينهم أی توافق أو انسجام . 

وقد اعتاد من حضر الذكر أو عارسه أو يشاهده #صوصا فى السرادةات 
المقامة خارج المسجد من أن يقوم بدفع « النقوط » وهى المبالغ الى تدفعللمتشد 
لتشجيعة على حسن الاداء » وهى فى مناسبة « الموالد » تقدم تحية لولى الله افده 
احتف بها يقدمما المرء عن نفسه أو عن او لاده واقار به وقد تقدم أيضالتحية 
بعض الحاضر ن . 

واذاكافت النقود التى تدفم وتيدى معرفة الاقارب والعارف والاصدقاء 
ترتہط داث) مناسبات سارة ہی تقدم فى مناسبة ازو اج وقد تقدم عادة تعد 


jA‏ س 


ازاج واحیانا قہلہ » کا تقدم فی مناسہ ات می لادالاطفال أو ختائم وغیرها 
ھن المناسہات . 


ولا م تدم » اعوط » ااهل والاقارب والمعارف والاصدقاء وا e‏ 
اقم أرضا الاشخأص الذن ومون واحباء ثل هله المناسبات كأفراد الفرق 
ال الذن #ضزون ف اة الفرح ويرم ن من الاشخاص زھی تقدم 


عا Û‏ الفزحة المناسية وديا للمحتفى له ة وأهله ٠‏ 


وبالنسبة ‏ لنقوط » الى تقدم باس الولى 1 ما تعنى أن مناسبة د الود » من 
المناسبات السارة فى نفوس المرددن بالاضافة الى انما تعنى انشاء راقامة علاقة 
وىة ين مسقا الولى وبين الشخص الذى يدفع هذه « النقوط » واذا كان هذا 
الشخص یعطی شیا من ماله › فا٤ا‏ یہطی شیا من نفسه ليەس به عن صله 
الو ية الى تر په و امه . 

و وألنةو ط » اذا كانت ف المناسبات الاجتماعية الى سبق الاشارة السا نو عا 
من المدايا الملزمه فما ايضا بالنسبة الموالد حيث يعتقد بالما عطاء او هدية ترد 
إلى مقدمبا فى شكل خر من الاشكال» شكل ثل ارا والقبول مس 

جافب الولى ا 

وبالتالیان ينحم عليه الولى كين من ابات » الى تتمثل فى زيادة الدخل 
ووفرة المعصول » ونو فقا ف حياتسه البومية- وسدادا للمديون » وغير ذلك ما 
ييعبه الم ددون على الموالد . 

5 قد تدقع هذه المبالغ لتشجيع النشد ليجيد الاداء فى أجادته عفرا 
لاخر بن على الاندماج فى ى الذكر » ودعوةالسكئيرين فى امشاركة وجذبالانتباه . 


۹إ ~~ 


وقد تدفع النقوط ايضا دف اخر وهو التفاخر والاعلان عن المكانة 
الاجتاعية (') الى يتمتع ما دافع هذه النقوط فيردد المنشد امه و كزه 
الاجماعى والمبلغ الذى دفعه حتى ولو أشار فى ان هته الميااسخ تدفح تحية للولى 
وعة لهء فانه لا كن ان تغفل العوامل الاجتاعية والسيكولوجية الاخرى 
وراء « النقوطء ومنبا العو بالزهو والتفاخر بين للنرددين على الاحتفال . 


وةسمح بعض ال جاعات الدينية باشتراك المرآة فى الذكر »> وقد تقصر يعض 
الجاعات هذا النشاط على الرجال دون النساء والاطفال وترى اہن غير مكلفات 
ف القيام عثل هذه الشعائر ومارستما . 

وف وة اظ را فان شقا الك تى توغ من مارات الخاصة فيد 
با التقريب بين لاطبيمة الانسافية ( الانسان ) وبين الطبيعة القدسية ( اله ) . 
ل بم هذا التقريبلابد من تطبير النفس من دران البدن والارتقاء ما فى 
مدارج قدسية حاصة حى صل المرء إلى مرحلة الحو » والاندماج فى الذات 
الالمية » وهذه المرحلة تعتير ةمة ما تيدف اليه الاعات الدينية الصوفية . 

فعندما يصل المرء عن طريق تأدية هذهالشعائر ومارستما إلى الاحاد بالذات 
اللمية يسكون قد ايتعد عن الاديات وأصبح روحا خالصا ويعد أن يصل إلى 
هذه المرتية يكون قادرا عل أن يعرف ما لم وستطع ان يعرفه الأخر ین بوسائلیم 


)١(‏ يعتبر تظام الكو لا والبو تلاش من أمنال المدايا المزمة الى تفرضعل 
ادى البه أن يكون ملزما بأن يردها من سبق آن اهدى اليه أو اكثرمنما راجع 
ف ذلك احد آووزید البناء الاجتاعی + الانساق ص ۲۲۲ وما بعد ھا 


Mauss, M „ “Essai Sur Le don” L’ Aruee Seciologique Vol! 
]. 1923-4 pp 30--08 


الخاصة سواء كانت هذه الوسائل تجريبية عبلية أو عقلية . 

واذا کان اارقص الدینی قد اختفی کطةس دری من حباة كشي من المد ينين 
فاته مازال على جافب كبير من الأهمية ويتشمل نى الذكر الذى يعبر عن النشوة 
والشہور پالفرح والابتہاج نتيجة للتنفيس عن الضغوط والقاق وعاولة تفريع 
والشحنات النفسية الى تقابل المرء فى حياته اليومية )٠‏ 

و للموسيقى تأثيرها الكين فى علية التنفيس عن الانفعالات العميقة حبث 
يرتبط الايقاع بالدكلات الرمرية وبالطركات الايقاعية ما يوثر فى قدرة دراك 
الاسان فيساعد الرقص عل حدوث الابذاب و م ذلك من خلال لااة 
مم٫طاحات‏ أو ثلاث ماحل عل جحد تعس سم ترiجlم Trimiıgham‏ 
هى الرقص » والدوران والقفر . فكل خحطوة أو مرحلة ترمزالى حقيقة روحبة 
فالرةص يدل على ان الروح تدور من أجلاستقبال تأثيرات ااسكشف الو صول 
إلى المعرفة الروحية» اما الدوران يرمز إلى ان الروح بدأت تقف مع الله فى 
الطبيعة الالمية » وهو ما يطلق عليه الصوفية ( لاسر )اما التفز فيشير الى أن 
الانسان قد ترك حالته البشرة وأصيح متحدا أتدا تاما مسع الذات الاهية(؟) 
وهذه المرحلة الى يتمنى أنرصل الما اعضاء هذه الجاعات الصوفة . 

واننا لانستطيع أن تقبل هذا الرآى دون مناقعة فى ضوء اللاحظة الحقلية 
والمقابلات الى تمت مع الكثيرين فقد لبت أنهم لا يشعرون ذه المراحل 


)۱( انظ فاطمة المصرى : الزار دراسة تفسية وانثروبولوجية ء الميشة 


1) Trimingham, S., Jı, The Sufî Order in Islam Oxfurd At the 
Clarendon. Press 1976 G,B, P. 195 
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السابقة أو ميزونا واما يعتبرون الذدكر وسيلة من وسائل الوصول إلى معرفة 
ته ك) أن الكثيرين منم إشعرونبالراحة السيكو لوجيه بعد القيام ذه المارسة. 

واذا كانت الكلمة , الله » هى الرمز السائد فى التكر فان الغرض منبا هو 
اشباع النفس ذا الاسم الالمى » والاحساس أنه القوى فوق عباده » أنه الذى 
یعطی و مهب وبحب تفيذ اوامره وطاعته . ولاربلدغ الذكر درجة من القدسية 
الا عن طريق الكامة المقدسة و الله » فقدسية الذكر مرتبطة بقدسبة اسم الذات 
الالمية والاأصيح جرد حركات لا معنى ها . 


وان الوصول الى درجة الانفعال الشديدة فى الذكر بجع الى تتكثيف الطاقة 
de (') Condensation of Energy Ãıilaiîl‏ >ك Sapir lı aî‏ . 
وهذه الطاقةناتعة من وة الكلة » ووالطريقة الى يظبر بها عظمة الله وسعوه 
ويساعد على هذه الحالة الايقاع ا لاص الستخدم ف الذكر . 


فشحائر الذكر هى لغة واتفاق وانسجام متناسق بين المارسين ذه إلشعيرة » 
واذاكان المنشدون أو الذا كرون أو , الذكيرة » حسب المصطلح المستخدم فى 
حلقات الذكر يطليون و المدد» وى المساعدة من الته أو الرسول أو الاو لياء 
الحتفى ميلادم . لأن هناك يتم داتجا عاولة التوازن بين قو تين ء أحده) قوة 
الله » والاخرى قوة القديس أو الولى اارمز والمال القريب منم وهذا يعنى أنه 
اذا ما طالب المدد » من الولىفا ما يقصد بهالعون المستمد من الله نفس الدربحة 
بواسطة هذا الولى منز لته ودرجته عند الله . 

وان مشاركة اعضاء الجاعاتف القيام شعيرة الذكر تدل على توافق بى العلاقات 
REET‏ 


1) Sapir, E., “Symbolism.” Encyclopedia of the Social Sceinca 
Vol. 14 p. 493 


— (۲ = 


الاجتاعية ء فال عة ختع لجوعة من الةواعد الى تو جه سلوكہم ك) وان الذكر 
نفسة ام وفق مط خاص يتفتى عليه داخل الجاءة بل أن جيم اعضاما تمرف 
هذا النمط معرفة تأمة وينبه من رج عن ةواعد السلوك المرسومة إلى ضرورة 
العوده اليا أو قد يم اخراجهمن‌حلقات الذکر حى وستعید رشده ويسر دصوابه 
وعاول كل عضو من اعضاء الجاعة القيام بالدور الناط به تأديته . وتتوقعمنه 
الجاع أی کون مثالا مہ را عن اھ دافا وقیمہا وان کون متثلا لعاپیرما 
السلركئة . ۰ 

فشمائر ااذ كر تعر حالةمن حالات التفاعلالاجتاعى الذى يم بين الافراد 
المشتركين معا فى مارسة هذه الشعائر بص فتيم اعضاء فى جاعات خاصة . 

اأو اكب : 

اموا كب فى حقيقنما تجمعات دينية شائعة ون أل الطرق أصوفية › 
والمفصود منما لفت الانظار الى بعض ااشعائر الخاصة الى تؤد ,سا الجاعات 
الدينسة الصوفية والنى رى أنما عبارة عن رمز يشر الى قوة الدبن ورفع لوائه 
بين الماس وتذ كير مم بتاريخ الاسلام الجيد . 

والموكب بتشكل من جإعات طوف وبعض الات أو الاحياء دف 
كر الله عل ما أعطى هذه الجماعات من هداية وطاءة » ودعء-وة 5 الى 
الاكثار من الاتباع والمريدين وكأحد مةاهر تاك الجماعة . 

وترى الجماعات الدينية الصوفية ان ا لرا كب هى امتداد لاسنة النبويه واحياء 
4ا » عندما دخل الرسول مك فاتحا وةك تكثر الما فدخلت الجماعات وهى 
کر وتذکراسم الله 


والموا كب من اأشعائر الى مارس ف الموالد سواء مولك النى » أو مواد 
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الاولياء اكير ة كو لد السيد البدوى » ومولد اراهم الدسوقى » والسين › 
واأسيدة زيذب . 

وقد شارك الحسكومة فى قنظم هذه المو اكب خصوصاف مولد النى فيقدم 
اركب بض رجال الشرطة الذن ر ركبون خي وهم » وبعضم الآخر يكون 
مترجلا كما عضر المولد عدد من الرسميين أو مثلى السلطة المحلية . )١(‏ کا 
يشترك ايضا رجال من الننظم الصونى فى مصر . 

اما موالد الاو لياءفيترك تنظيمما لخليفة الولى ورجال الطرق الصو فية فى 
المناطق الى يقام فيباالاحتفال . ويم تنظ الاعات المشتر كة بحسب رتيب 
مكانتما الاجاعة وقوة تأثيرها وع-دد اتباعا » ويحدد ها اطرق والشوارع 
الرئيسية الى سير فما وغالاً ما يبدأ الموكب من أحد الميادين الرئيسية )١( ٠‏ 
نی عذد مقصورة ااولى حيث تتلى صيغة و الاستقبال » الى سبق الاشارة الا 
عند اكلام عن زيارة ضریح الولى . 

وتاشد الج)اعات الصو فة المشتركة فى الموالد أناشيد دينية خاصة كما 
قتعلق ۽ دح الرسول صلى اله عليه وسلم وهذا ركد الاعتقاد الاد بين 


(۱) فى مولد ال ى حضر منرجال الاطة الرس ميةنائب عن عحافظة القاهرة هذا 
بالإضافةللى, خم شايخالطرق الصو فيةوأعضاءمن الجاس الصوف الاعل بالقاهرة . 
(۲) خرج ال وکب الحاص ولد النبى عادة منأمام مسجداارفاعى بالقاهرة 
وينم ی أمام الحسين مارا بالمیادین والشوارع الرئسة . ويتام سرادق یر 
لاستةبال الاعات المشتركة فى المولد ويكون عل رأ س ال ستقباین شيخ من مشایخ 
ارق رة قي ومندو با عن حافظ القاهرة . 
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الرلى الاعظم بالنسبة هم . (') 


وقد تتخصص بعض الاعات فى المديح الديى وتقوم ال جاءات الأخرى 
رديد ما تقوله هذة الجاعات أو وترديد ابت الأول من هذه القصائد . وقد 
تتستخدم ال ماعات الدينية الى تقوم بالانشاد بعض المنظومات الحاصة والتى تيدأ 
بحروف اهجاء وتستخدم كل حرف فى إبجاد صفة من صفات الرسول . () 

وتتابع الجاعات الصوفة أناشيدها فى مدح انى » ثم تتطرق بعد ذلك إلى 
ذ کر آناشہد خاصة عض الأو لاء » م الول اذى تحتفی به . 

ويلاحظ عل القصائد الشعرية الى تنشد فى الموالد اطا حسث تعتمد عل 
بات مركبة من صيغ ذات كلمات ها آنغام متنارىةومتتاليةوالم ار تبط إو حدات 
متشا ومتكررة وى تعتمد علالإيقاع الناتجءن الوحدات الصوتة المتسكررة 
بالإضافة إلى استخدام الايقاع الموسيقى الخارجىوذاك منأ جل احدات لتنظم 
والو حدة بين هذه الجاعات فى الاداء وعدم الخروح عل التوافق المرمو تى الناتج 


من اسخدام الآلات الوسيقية وبين م يات الأ بيات والقوافى . 


)1( من أمثلة قصائد المدیح النبوى 


صلل آله عل مھ ل 


نا ا لأر طه 


أشرقت اتوان مجح ملك فاختّفت منہا الدور 
مشسل :ك ما ر ا نا فط ا وجه السرا ور 


)۲( باء می الو جه کامل ددر ەل 4ا رین تفه الكرام لام 
ناء ر کنا ف داه مامتا وشا سړاری وا لوش اه نیاما 
طاء طریق ایر أهدينا طا ومن أهدينا طريق الإسلام 


) را ج ملق حاص فيعض قاد المديح الى تنشد ف الموالد ) 
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وهنا يفسر لنا أن كل ما يقال من القصائد من الشعر الذى له وزن وتافية 
ما ساعد عل حدوٹث الإيقاع المناسب ا یام عض أعتاء الجاعات آلى کون 
قل نسدت دعص الأببات من تذ کرھا او ردیل اا ا جرد ردیل اة 


وفى حالة تع ذر النذ كر فإنه م ترديد البيت الأول من الةصءدة وتشترك 
مم باقى الاعات الاخرى الى سكن إلنظر اليه على أمما عثاية « كورس » فى 
العمل الدارمى وذالك حفاظا منما على وحدة العمل المشترك بين هذه 
الاعات . 


ومعظم اوا کب الخاصة عوالد الى وموالد الأولياء تكرن قاصرة على الرجال 
دون الاءاء والاطفال صغار السن إلا أن هناك و مولد» واحد یسمح فی موکبه 
باشراك الاساء وهذا ا و كب خاص و بسيدى » أحد الرفاعى > فتساهم المرأة 
بنشاطا فى الوكب وتف على قدم الساواة مع الرجل فقد تعمل علا أو تقرع 
ءل إحدى المابول أو غيره من النشاط . ورجح ذلك إلى أن الجإاءات الموفية 
الرفاعية ترى أنه لا يوجد ما يمنع من اشتراك أارأة فى الشعائر الدينية و#ستند فى 
ذاك إلى أن ا)رأة العربية فى صدر الإسلام كانت تشترك أيضأفا مارك والقتال 
E‏ الةروض اادينية من صلاة وصوم وحج وزكاة ليست قاصرة 
عل الرجال دون ا اشاءء 


وف رأينا أن ,الموكب » ءبارة عن موقف درامى يشتمل على فعل › 


وتاءعل ¢ وم شېد 0 ووسائل وهلدف أو غرض راد #حهرفه ة )( قالفعل يتمتل 


1) Burke, Kenneth, “Dramatism” in I[.E,.S,.S. Vol. 7 p.448 
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فى شماثر ال كب وف العمل اذى يةوم به الجاضرون» والإشتراك فى لادء 
ودا مذ الاستعداد للاشتراك »> وفی الحضور وفی الإعداد لام وکې > فی 
اجراء التجاربالتی تقام قبل أنیسیر الوکب نفسه »> وفی‌التعلیات انى تدر 


إلى الشتركين من المنظمين وغيرها من أفعال وأعبال . 


اما ألمشهد فود یسم أو صفق وفقاً لامجل اص بال وکپ وطبةاً لعدد 
امش ر کین ولاجاءات ألختلمة اتی تتباری فا سنا الاشتراكفی اا و کب وتحاول 
أن تظمر کل ج )عة #ظېر ماسب رذب لا أنظار ال ن الذ إن حطر و ن 
اش اھا م واكم عم من واقع مدی نیا م فی تأد تیم الادوار 
المخعلقة بأداما . 

أما اافاعل » فهو يشتمل على ساوك المشتركين فى هذا الإحتفال ااشمائرى 
وهذا الفاعل ديه خلفيته الخاصة ويخضع لجهوعة منالافکار والقيم الخاصة 
اتی تو جه و ا چاه وس چب عض الو أقف المعينة ¢ فالخلفية الخاصة 
بالفاعل تتمثل فی قیامه مأدية مثل هذا الدور من قل وعاولة اجادته ¢ فل 
سق ان درب على طريقة أداء الحركات وعاوله النوافق بين الإيقاع امو سيقى 
E:‏ تأدية الحركة 

بالاضافة الى حضوعه الى بعض الافكار والقيم الخاصة الى ققشل فى أن 
ما رژ داه من عمل اا ل شوقف عل | یحصل عليه من ثواب أو استحسان أو 
غر ذلك واا هر بخرض رفع لوأء الدين واظہاره مور الةموة واعلاء لته 
و ادن قوی م\ دام اتہاعه أقرياء ¢ والمظم-ر أ أد لة ألة-وة ت 
و جه اظر هذه الج اعات ۰ 


وعكن أن يقوم أحد الفاعلين بالاشراف على الأدوار المختلفة الى 
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يؤديما الفاعلون الأخرون فقد رى هذا النظم تغوير أما كن بعض الفاعلين بحسب 
درجة اجادم فى تأد ية الدور من انشاد أو انتظام فى الحركات وطر يقةالسيں فبو 
يلاحظ المشهد من ااخارج وءنكن س يحكم عليه كجمہور المشاهدين الذين 
يصطةون ن الشوارع والطرةات!,شاهدوا هذا المشمد  »‏ أن ذلكيتوةف عل 
درجة حفظ الفاعلين للقم أئد والاناشيد الى تعر مثابة النص فى العمل الدرامى 


و بحيث تتم الو حدة اهرمو نيه بين المشتركين فى ال ىكب . 


وهذا الماءليۇدىدورە سواء کانهذا الدورعيارة عن هل راية أف الاشتراك 
فی الانشاد» أو اارديد ويتمذلك رطريقة منظمة ¥ يطلب منهذلك › ولا تراك 
4 حر دة أن ضیف آی شىء النسبة الدور الذى وده فاادور يقر عر عليه 


فر ا > وهو لا وستطیح أن یکر فا يۇدى ەن فعل 


۴ أنه لا يستطيع أن يخرج على هذا الدور فثلا إذا ماسمع تعليقا من أحد 
اأشاهدين فإنه لا يستطيع أن برد عليه أو جرد أن يته ت اليه » ا يطلب منه 
أيضاً عدم اعارة أى انتباه لا يقال من عبارات قد يوجبما عض المشاهدير 
للسخرية متلا »> وليس كل من يشاهد هذا المشمد يكون راضياً عنهء فقد يعاق 
عایه پعبارات لاذعة تؤذى شعور الفاعلين واكن عليمم عدم الاستجاية واظار 
ترمېم أو مضايقتهم ٠‏ وم يحاولون أن يحافظو! على الوحدة الكلية للمشيد ولا 
يتم ذلك إلا عن طريق قيامم بتأدية أدو ارم 6ملة . 

أما ال جانب "اراح ؛ فو الخاص بالوسائل التى تستخدم للمساعدة فى تحقيق 
ادف من المشمد » ويستخدم المشتركون فى الموكب بعض الوسائل الى 
تساعدهم فی تعفيق هدم وعن هذه الوسائل المستخدمة الاعلام والشارات 


وبعض آنواع الطبول والدفوف أو الادوات الموسيقية النحاسية هذا بالاضافة 
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أو من يوب عنه . 


وقد لخدم الحبوان لتوضع علهالطابول کا حدث فى الموكب الجا ص ءولد 
اليد أحد البدوی فإستخدم الجمل أو قد تستخدم‌السپارات کا حدث فى مو كب 
سيدى أحد الرفاعى بالقاهرة . 

ونظرآً لان لكل فعل درامى غرضا أو .دآ جب أن حقةه» فنجد فى 
الموكب غرضاً مستمدفاً > "ممل ال ماعات المشتركة فى الاحتفالعل تبه وهذا 
الغرض رشتمل عل جانہین »جانب‌ظاهرى » وآخر كامن . أما ادف الظاهرى 
فهو التعبير ع الفرحة وااسرور وحض ور الاحتقال بال والد واحياء الذكرى 
وتقدير الولى وتقديسه » وأما المدف الكامن فمو مح اولة استقطاب أعضاء 
جدد لتنضم الى هذه ا لجإعات . 

ورسير هذا اشد أمام جور المشاهدين فى الشوارع والطرقات المامة إى 
أن يصل إلى مسجد الولى وينتبى الشمد الدرامى أمام مقصورة الولى بالدعاء 
والتوسل والاتہال وتلاوة بعض آ يات القرآن الكرم . 

وفی تعلیلنا للم وکب بجدر الاشارة إلى ما يل : - 

ر - الموكب من المشامد الدرامية الواقعية الى تستخدم حوادث قليلة 
وأقعية تتمثل فى «حض الفرق الرمزية من قوات ااشرطة الى سير فى المشد والى 
قد استخدم الم وسيقى فى العزف والتعبير عن السرور االمناسية » بالإضافة إلى 
عض القوات الخاص_ة بحفظ النظام وريب وقوف المشاهدين وتانظيمم 
لهذا اشد . 
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٢‏ يشةمل اشد عل خليةة الول الى رکب حص اا واآلذی یظېر بالاظېر 
اللائق فالا وس اظ ةة وجل دة و ندی زی رجال ادن كسب ارام 


المشامذن 5 وقد کون مدو ا لأخلقة أو کو عه من النواب اجان . 


٣‏ س تحتو ى المشہد أ رضاعل ردد من الجاعات لكل جماعةمنشدهاأو مذشدوهاويةوم 
بای الأعتاء لور « الكورس € الذی تول ممه لازدد وقد تحدم عض 


هذه الاعات بعض الالات الموسيقية للمحافظة على الإيقاع . 


- وجود إعض الاعضاء المنظمين الذين يسيرون خارج المو كب دف 
المساعدة على حفظ النظام وعدم الماح للمشاهدين بالدخول فى صفوف هذه 
الحاعات . هذا بالإضافة إلى محاولة رتيب بعض أعضاء الجاعة وفقاً لفات 
خاصة تعلق بالمظر والشكل الفزيقى العام » وطريقة الأداء . فالمنظمون #الذان 
يشاهدون هذا المشمد من الخارج ويستطيعون الوقوف على يعض الاخطاء الى 


جب تعدياما . 


0~ ولأمشمد اسل ھں الاحداث المتتاوعة مو له بدا ره ونمأية ری إل عق 
الاية واهدف واثارة اهام المتمر جين وه الوا کب وتھل الا حداث إلذرو ما 
عندما تخل هله إجاعات صرح الول وتقراً ضس الصيخ الخاصة و الى تقد 


نما قرم من ولم وله راضیا e‏ . 


- يعتمد ال وكب على بض الشخميات الرئيسية » خليمة الولىهو اأشحصية 
الاو ل فى الموكب وقد ينوب عنه آ خر . وهو يتمتم»كانة اجاعيةودينية كبيرة 
بن الحاضرين » فالكل يكن له الاحتر ام والتقديروهذهالشخصية لا كن تغبيرها 
أو أحداث تحديل فى سيرها آثناء الموكب فهى من الشخصيات المفروضة وتتمتحم 
مكانة مقدسة » أما اله خم ية الثاية ىشخصية أعضاء ا جاعاتا لرك فال وكب 


mm 1o 


وهذه خضع ابعش باد خاصه عند أختيار ھا وهذه الابعاد هى العد الادى 
الذى يتعثل فى بعض المضاهر المادية مثل الطول » والسن ءوالوزن» والمظبرالعا» 
أا اا مد التاز ی وہر البعد الاجتماعي الذى پشمل درج ه التعسام » وان › 

والعلاتات الإ جتماعرة بالاعضاءالاخر ين داحلا ج)عةوالقدرة علالنصرف الخ 
أما المد الثالث في المد الفتي وهو يتمثل فى بعض الصفات الخاصة رطر فة 
أداء الأأدوار . ودرجات للصوت » والإيقاعات الخةافة و تر تيبا إلالامورالفنية. 


وهذه الموامل والابعاد تساعد على أن تهىء الناخ المنساسب لكى تؤدى 
الك حصية دورها حى تئر فى المشاهدين . وهذه ا لجاعات تقوم بالدور الرئيسى 
وهو الفعل الذى يتهثل فى حركام آثناء تأده أدوارمم و تعبيرا مم بكل نواعم 
سواء كانت بالإشارة أو الإعاءه أو تعيرات الوجه اأرومة عليمم . بالإضافة 
إلى القصائد والاناشيد الدينيه انى تقال والى تعر عن الافكار والمعتقداتا لخاصه 
با وتساعدها على التأئیر فی المشاهدین للمو کب ما تثیره من ذ كرات خاصه 
بالنبى « صلعم » أو أهل بيته وأقار به الاو لياء 

۷ - تعتبر هذه الاعات الشركة فى الموكب أنه عبارة عن مشمد له وحدة 
وأحدة ,يتطاب الاس ضرورة تعاون ذه المجاعات فا نما وتقدم الاعدات 
للجاءات الى تطلبما » فلوس هناك مانع من الاستعانة عض الالات الموسقية 
أو بعض النشدين أو إعادة رتبب أعضاء ا لجماعه وفقا لتو جات النظمين حتى 
تكن أحداث التوافق والإسجام فى الموكب والحافظه على سير المشد ومراعاة 
المسافه السكافيه بين الاعات عبت لا تلط قصاند والاناشي د ما يؤر فى 


و -حدة اشد الكليه . 


y_ ۸‏ عى وجود علاقأات التحاون ین ذه الاعات عام وجود علاقأات 


من التنافس بينما ويتمثل مظاءر التنافس ف حسن المظبر العام » ونظافة اليس 
ووضع يعض الشارات الثاصة > وطريقة الانشاد » واجادته ذب أنظار 
الشامدين » ورفع اللافتات الخاصة للاعلان عن هذه الجاعات ومبادثما ورفع 
الرايات الخاصة الى تدل عليما . واستخدام بعض اللات الموسيقية الشعبية 
كالطبول والدفوفوغيرها ذلك من و ساثل الى تستخدمما بض | ماعات وتتذافس 
مع الاعات الااخری حى تكون حديت المشاهدين . 


۹- ولا يتم هذا المشبد دون تخطيط أر اعداد فمناك عض الخطوات التى 
بحب أن تتخذءهناك محل الاعداد » ذا ا موكب والحصول علالتصريحاللازم 
لاقامته سواء كان هذا التصريح من الحافظة أو من وزارة الداخلية بالإضافة إلى 
موافقة هيات الدينية الحاصة وهى وزارة الأو قات و جمازالتنظيم الصو ف المتمشل 
فى الاس الاعلى للطرق الصوفية  .‏ يعقب ذلك أرسالالرسائلللج)عات الشركة 
ف الموکب وتدریبما وارسال التعلمات الخاصة .كى تكون مستعدة » ووضع 
الخطة الاصة وير المو كي وتاظيم الاعات وإجراء بعض التجارب والتدر وب 
على هذه الحطة قبل المولد ثم تأتى المر حلة الأخيرة وى مرحلة العرض تفه أو 
المشہد ‏ سبق أن تناو لنا ه بالشرح والنفسير . 

٠١‏ - استخدام الاثربولوجيين التحليل الدراى لتفس الشعار على ساسأ 
من ألو ساثل والادوات اخدیثه اتی تر ى التحليل ٠‏ ومن وجه فظرنا فاا تحر 
ال وکب نوعا من الدراما الشعبيه النى تساعد على ترسيخ بعض التقاليدالاجتاء.ه 
فی سمح بفرة زمنیه ی رکز فا على يعض المارسات ااشعبيه النى قد لا#ارس 


فى الجياة اليومية . 


ولا تقتصر الرا کب على الاو لاء المسلمينء ل هناك موا کب خاصه بالقد یسین 


— ٣ = 


وتحاول الاعات السيحية فى موالد القديسين ليام ببعض المشاهد الخاصة التى 
حتاف عن موا كب المسلمين » وهذه عبارة عن ج اعات تشد بض اترا تيل 
الدينية تسير فى الشوادع الحيطة بكنيسة القديس إلى أن #صل إلى مدخل الكنسة 
ثم تنجه إلى صورة القديس وهى مستمرةف ترتياما . 


يقام أيضاً فى هذه المناسبة مو اكب خاصة بالاطفال الذين ينم تعميدمم ومم 
يرتدون املاس البيضاء ذات الصلبان المشغولة وحمل الاطفال الذين وسيرون 
بهم نى اشوارع المامة وسط جاعة من الاقارب وبعض رجال الدين المسيحى 
بالإضافة إلى فرقة موسيقية تستخدم عض الالات الوسيقية اشعبية ودءعض 
اللات النحاسية . 


وإذا كان التعميد كظاهرة شعائرية بحب أن ,عارس لأسباب دينية وه التطوير 
من خطيئة آدم عليه لسلام عندما عمى الرب › فانه ءارس أيضاً من أجل حاية 
الإنسان من أرتكاب أية الصية فى المستقبل ٠‏ ويرىستم فن جدمان صوص ههام 
أن التعميد هو نوع من ال بوة الروحية الى تر بط بين طفل يتم تعميده و بينأب 
روحى يرتہط بالطفل بعلاقات الابوية الروحية وهذه الروابط تدل على أرتباط 
شخص بالاله . )١(‏ وقد تختلف الاراء حول التعميد . فشاك بعض الطوائف 
المسيحية التى ترى أن عملية التعميد لا تحمى الانسان من أرتدكاب العصية فى 
المستقبل . 

وتحتمد ظاهرة الابوة الدينية الشعائرية على العتقدات وال ارسات الخاصة 
وای لا کن أن تتحقق ألا من خلال سق اجناعى » وهذا النظام يتمتع بقبول 


1) Gudeman, S., “‘Spiritual Relationships and Selecting Agod 
Parent” Man Vol. 10 No. 2 June 1975 p. 224 


~~ ٣ س‎ 


شعبی کار انه لە فصر عل ا انب الدینى »> و ا اعتمد عل الار رات 
افو لدكلور ة الاغرى . 


وبالرغم من تعقد هذا النظام فله قيمته الاجماعية بجانب أهميته الدينية لأنه 
سینشیء ءلاءات مح العاألاتب قوبة ومباشرة e‏ أنه عض عسل كال الاء 
ا وبالاضافة إلى العلاقات الى تنا ون الأطفال المعتمدن وغيرهم سواء 
انوا أقارب أو أصدةاء هذا بالاضافة إلى الروا بط اأروحبة أوالروا طالمةدسة 


وتتضمن الوا كب أيضا بعض الرموز الى تتمثل فما مله أعضاء الاعات 
الدينية الصوفية من اعلام قد اشتملت على عبارات أو چ مكتو ية » وألوان 
زاهة تدل على مذه الاعات » وهذه الاعلام والبیارق رمز له معنا فہی تدل 
على أن هذه اماع التى تشترك فى د المولد » ها وجودها وقو تما الى استمدها 
من الاعداد المشتركة فى الأحتفال بالموالد » ك أن هذا اعات تر تبط كلبابةكرة 
تقديس الولى وتتكرر الرموز الشعائرية الأغرى ا فى زيارة الضريح والنقرب إلى 


مقصورة الول والامساك بها وتقباما وف الواقع فإن هذه العمليات تتم باعتبارها 


e‏ أو قد مم 
وإذا كات تقابل من جاب الة اة القليله من المركين فى الوالد شىء من 


رموزا شعائر ية تعر عن مدى عة هؤلاه المرددن على الموالد أو 


الاستتكار إلا أن الغالبية رى أن هذه الأعال رغوب فما وتتولى و 
التفسيرات والنريرات الختلفة ال 


| 
ی فی e‏ قيمما ومفاهيمہا فتقبمل مصو رة 
الول لا يتم مطلقا على أساس أن من يفعل ذلك أ ما يقبل المادة الى صنعت 
منبا المقصورة وما يتم لاما ترمز إلى الذى دفن تحتما والقبلة فى حد ذاتما ترمز 

إلى فرط المحبة التى يكنا الاتباع ولېم . 


والاضحيات والعطايا والمبات الأخرى انى تقدم ف الموالد تعتن رموزا 


— {= 


شعائرية آوضح العلاقات الو عة الى تروط لاء اأرددن على اأرالد ی لو 
ولنيام ارکنه النى د ھن خلال هدا الطمام الذىيقدم. 
فن المعروف أن الأضحية أما تقدم لاشكر أو الدعاءأو ارجاء أو لنغكير عن 
الايا والذنوب أومن أجل الا عاد مع الذات المقدسة . 
وقل حظی مو ضوع الاأضحية کر من الأهام هن جا نبالا ر وولو جمین 
ف حل أن الاستاذ ايفان دریتشارد علد النظر يات الى من الكتابات ال كرة عن 
الاضحية و طب عتا و الى مر کر 1 من أأد هة ای اظر ù‏ هیا : 
نظر ره التو حل Unification‏ أو 1 ٫طلق‏ علا الڪض a!‏ lطCcommunion‏ 
وئظ ةأيه Gift‏ )( 
وجحد جذڏذور النظرية الاو فی کنارات روبرآسون سمیث عن الدن عك 
الساميين حجہث أعءّر أ الاضحية ہیں عیدا پتناول سه الال والذن يقومون 
بعبادته الطعام معا » فكأن الاضحية اوعاً من الصداقة الاجة )عة بين الاله 
والاتباع واستبعد أن تتكون هبة أوهدية أوأتاوة أو كضرا أواستالة 2l‏ 
والاضحباتاتی هدم لاو لاء کن النظار لہا فی ضوء زظر ر ٣و‏ حیدالتی 
تعنى أن مقدم الاضحية يقدمما بغرض عقد الصداقة الإجتاعية بينه وبين الولى 
لكى يستطيع أن يطاب منه قضاء الحاجات والتوسط لدى العناية الالمية لاجابة 
رغباته وتحقيق أماله وهى قد تقدم أجرا عل الشفاءة أو شكرا على ما قدم-وه 


e 


1) Evans — Pritchard, Neur Religion, Oxford, At the Clarendon 
press p. 273 
2) Ibid p. 274 


وإ — 


وصع وه من چمەل وا لاضحية ژھی تعمل عل کو ن الصداقة ن مقدمما و 1 لر ل 


فإنما قق ذلك لا 4| من صفات حارقة خاصة با . 


و تعمل کرمز شعائرى شير إلى العلاقة الو طيدة الى ربط بين مقدم 
هذه الأضحيات والاطعمة وبين الولى فى تبح جزء منة» وهى حاملة لاركة 
وقامت على بعاد الصلة بين الافراد الذن يتنالون مها وخلق النضامن بالإضافة 
لاك الى عسل عليمم لمم قد تناولوا شيا مقدساً من الول فالأضحية قد 
| کسکت صف و الد س > ھن الذات اتی قلەمت الا فېذه اأزاى مملدسة . E‏ 
آنا ايحت رهزا شعائریاً لى رمز إل الولى اسه فک م قم اليه فهو ملك 
خاص له وهذا لا می أن كل ما يقدم من أضحيات وأطعمة فى هذه المناسبة . 
يغاب عليما الانب الشءاثرى والإجتماعى فاك جوانب أخرى سيكو او جية فقد 
تقدم من أجل الباماة واظبار القدرة على الانة اى وكدليل علىالراء والش-عور 
پالزهو وا كتساب الرضا السيكولوجى . 


ومن الرموز الش-عائرية الأخرى ما يقدم فى كنائس القديسين » فكيرا ما 
يقدم احبر ال بيض الصغير وهو رمز الى السلام الذى عل فى المولر والذى يحب 
أن رسود بين الاعات المترددة على الاحتفال . وهنا يدل على أن للرموز 
الشعائر ية مى وام اقكشف عن اكير من العلاقات والافكار والافعالء 
والتفاعلات الى تعمل على احداث التكامل بين مذة الجاعات . () 


1) Grumrine, N,, Ross, & Grumrineg M., Louise, “Ritual Sym boli. 
~sm in Folk. and Ritual Drama, The Mayo Indiaiu 
San Cyetano ~- Velacior, Sonora Mexico” J. A F. 
vol. 90 No 385, 1977 p. 10 


۱۲۹ س 


ولاتوقف ال جانب الشمائرى ف د الوالد علىزبارة الأضرحةوبءض الم)ارسات 
الشعائربة الخاصة وا موا كب وان) هناك جانب آخر هام . وهذا الجانب تعلق 
بالرسائل الى ةستخدمما الجماعات كو سيلة من وساثلالإتصال بين الولى المرددين 
عل المو الد »فكثيرً ما رطلق حول الولى أو لقديس الةم ص وا لحسكايات الى دل 
عل القوة الحارقة للولى أو قدرته وركته وكراماته . وتفتشر هذه الرسائل 


ا ات ا 


وسنحاول أن ناقى عامما الضوء فى ال جزء الثالى من هذا الفصل عند دراسة 
الاشاط روا لوا 


انيا : الوالد والااطير وقصص الذرارق 

کر ما ستخدم فی کلامنا العادی مصطلح الأساطير مطاو1۷ ومصطلح 
حکا بات وقدصص المحوارق sفصەە1‏ على آنا مترادفتان أو متبادلتان 
ولک اد أن دارسی الفاكاور والمتخمصين فى الثقافةالشعبية رون أن بينم) 
اختلافا ب توضيحه والإشارة اليه . فالاسطورة ةصة عترعةيكون اختراعما 
ا فبا رض آفسیر :عض الظواهر والح داث الطبيعية غير المادية كازلازل 
مثلا أو غيرما . نا ةعص و حكايات الخوارق تعد فى الواقع شکلد تاریخاً 
فرذه الةصص ها أساس من الحقيقة جع إلى التاريخ حتى لو دخل عليما 
وأصا ما الخاط والغموض تتيجة الإضافات التى تصيبما فى ءصور مختلفة وة د 
تشترك مع الاساطير فى أشياء كثيرة إلا أا لاد أن تعتوى على الحقيقة أو 


ڈیء متا . 


n û es 


وقد حدد قاوس Standard Dictionary of folk]ore JÎÎ‏ 
أن أل كلمة الخوارق 4«ءچLe‏ شا له علاقة بااصلوات اادينية الى 
تتم فى وةت تناول الطعام أو فى حبادة إلا آنا فى الحقيقة تعلق عياة القديسين 
والشهداء وعلى ذلك فنا كانت تذ كر عل أساس أا تعتمد عل الحقيقة مع 
خارط آخر من ءواد التراث ااشعى ردد عن شخصس أو مكان أو حادثة 


هعيثه . 


والاسطورة 6 سق أن وض نا اسر معتقّدات الناس حول العام وما 
وراء الطيعة > والآة وأشياء الآمة والاطال وإلى ما ذلك . وهذا عى أن 
للاءہطورة وقصة الخوارق أساس دى وراء ها بالن.ہة لاشخهية 


ومم) يكن من أمس فإن ادود بين الأساطيروةصص الخوارق غير واضحة 
وغير حددة , 

ونحاول فى هذا الفصل أن نتناول بالدراسة ومض الأاساطير وقصص 
الخوارق الخاصة بالاولياء والقديسين . فالموالد مناسبات وبال اترديد هذه 
الاساطير واطلاق كثير من الح-كايات أو الةصص أو الاع)ل الخارقه الى تكون 
قد وقعت لأعضاء الج)عات الى تحتفل بااوالد . 


ورجح ذلك إلى أهمية الاساطيروقمص الخوارق فى ترسيخمعتقداتالاتباع 
الخاصة تقدرس ااولى أو القديس . وهنا لا يعى أن هذءالاساطير تكون قاصرة 
سب على الوالد وى يدها تتردد فى مناسبات أخرى . والمو لد يعتير فرصة 
للتذکیر ہا فضلا عن تلاقی الافراد وا اعات بأعداد کریرۃ فیذکں دائ الأعمال 


والعّدران الحأاصة واأمائفة الاو راء والقد سين ۰ 


~~ ۳۸| س 


وبالرغم من أن الأساطير وةصص إلخوارق تعتير أحدالميادن الفوالكاور ية() 
إلا آنا قد رأينا عند دراسة بعض الأساطير الخاصة بالاو لياء والقديسین E‏ 
أن نتناو ها نى هذا الفصل نظرا لا بينما ومين الشعائر من ارتباط وثيق سبق أن 
أوضحناه فى الفصل الاول. 

وسنتعرض بالدراسة والتحايل لثلاث أساطر أحداما اسطورة خاصة بأحد 
الأولياء والاسطورة اانية لحد الةديسين » والأسطررة اة من 
مصر الفرعولية . 

وقد كان أ۵_دف من هذه الدراسة هو توضيح أو جه لنش ايه والاختلاف 
بنا ومدى وجود قرابط بين موتيفانماوءناصرهاوالىقدير جع إلى أن الأساطير 
اللائة ر ( قسكون صيخة مختلفة لاسطو رة وأح-دة وقد تبرت هذه الصيغ عر 
التاريخ . ول تقف عند حد تعديد وظيفة الأساطير الثلائة وإن) قد حاو نا 
آو ضیح الجواةب الرمزية فما معتمدين على عليما البنا . فالاسطورة مكن 
النظر [اا على ألما نسق من الرموز » والشعيرة نسق من الفعل ل مزى والائتتان 


متداخلتان . 
ونءرض فا يى للساطير وةصص الوارق اثلاثة الأتبة : 


< - الأسطورة الول : 
طاق كثير من الأساطير حول الارلياءء ولا يستخدم لفظ أو مصطاح 


1) Bascom, W, ‘Folklore and Anthropology” in The Study 
Folklore ed, by Alan Dundes Prentice Hall Inc, 
Englewood, N., J., 1965 p. 28 

21 Kirk, S, G, Myth. Cambridge University Press G.B. 1974 
pP 24 


اسظر رة على الحكايات ا _اصة بالاو لاء > ونا قعتر «كرامة » من کرامات 
الولى وير الاتباع والمريدون أن الكرامة عبارة عن فعل خارت للعادة يظبره 
j‏ عل ول الول ¢ وهذا الفعلقا م عل الاكرام والتكر م لول 6 ارون زه إذا 
جاز للنيہاء أن تكون مم محجزات وى أيضاً منالءور الخارقة العادة يظرها 
اله على أيدى أنبيائه المرسلين فالمعجرة أيناً تقوم على الإعجاز والتحدى 
ویردد أعضاء هذه الاعات بأنه إذا كان للل ياء معجزات فإن لبعض الاولياء 
0 اماتہم الت تباخ درجة توق المعجزة التى منحما أله للنى »و يضر بون المثال _ 
على ذاك من قصة د الخضر وسيدنا مومى »» فقد كان الخضر أ كش علا من 
ھو ”ی ¢ وکات کر امان کش تفوةاً ھن م عڃڙات ٥و‏ ”ی السية )0 . 

وهتاك تقارب ق المح سن مصطاح الكرامة ٤‏ ومصطلح الكارزما 
Charisma‏ الذى دخاي اى الدراہات الاجعاعية عا الاجاع ما کس فەس 
Mia Weber‏ لیدال به عل ڌو عض الأشخاص أو مو م أ مقدر er‏ رر 
ااحمدادية . وهذه القوة هى الى تومل أصح اما لأن يكووا أمثلة لغيرم من 
الافراد» کا أن هذه القوة غير العادية هى التى تمل الأفراد ينظرون على أنم 
مەدسون ومتازون عل اأيشر ¢> وهن 2 م آمل لقيادة اجاهیر ا الأحزاب 


السياسية أو لان يکو اوا =5 مجتمعام أو آنيياء أو رسلا . 


فالکارزما إذن موعة هن الصفات أو المواهب الخارةة للعأدة الى pe‏ الله 


ليعض الأافراد» فيصبحون أهلا لاقيأدة والزعامة » وقد تختاى درجات التفوق 


الكمف الذيات هن ۽ - ۸۲ ری المعتقد الشعبى أن اضر أحد اولہاء أيه 
الذن يعيشون فى كل زمان ومكان . 


ل 


فى الةادة الكارزمين فیصبح منم الخطباء » والأوار› ا ادق الاصلاح أ 
#أدة الأحزاب أو الانيياء أو الرسل ومن وجبة نظرنا أ شمه إلى حد کہیں 


صطلح الكر أمة. 

وی ژكد ماكس فير فى نظريته عن #-كارزما أن الطاءة الطلقة هى الركيزة 
الشخص الکارزهى من خوارق الاعال قدر ما استطایع آن جذب له الاتباع 
ورسیطر علبہم () . فكأن التأثي بى الاتباع متوقف اما على قدراته الخارقة 
الى شوق فر ة الا رين : 

وإذا کان الاتباع والمرردون بطلةون عل لقص وال کات الخ_ارقة 
مص طلح » الكرامة « فق هذه الدراسة ود أا فق م مص طاح الاہاطير 
وقصص الخوارق ولا تختلف عنما كرا . 

وەن هله الاساطير ¢ الاسطورة الى ر ددعنر سىلىى ¢ إراعم الد سوي › 
وملخصما د أن مساحا ضخم ابتلع طفلا صغي . وقد لجأت آم الطفل إلى ولى 
الله , [براهم الدسوقی » وطلہت منه أن عضر ها طفا) فا كان من الولى إلا أن 
حرج ل الجر ) فرع رشید ( الذى ڪول فا عد عن جد وطالب من 
اتماسيح أن تخرج له الةساح الذى ابتلع الطفل» فحضر هذا الاح وطلب من 
الولى إخراج الطفل » فخرج الطفل من رظن الاح حي وقد عاق الول 
الوساح فتاه حثی رح الناس من شروره & ° 


اھ یھو ر 


1) Shilo, Ed werd, “Charisma" in IL,E,S.S. Vol, 4 PP. 386-390 


إ۳ ~~ 


الأسطو رة الثانية : 


فى تعلق بالقدوس مار جر جس »› واأصورة التقليدية هذا القديس مله على 
آنه کان قائدآً رومانیاً وکان شجاعاً فى مقتبل العمر» وقد ارتدى درع القتال 
الحديدى » والخوذه النحاسية وبرتدى ملابس اليدان كاملة متطء جواده وف 
يده حر به طويلة يسددها إلى انين معب ومن خلةه فتاة وقفت فى سڪڪون 
ورهية رقب المعركة بن الفارس والتنين مشفةة عليه من الو حش الخرف . وهذه 
الصورة تجسيدا حي لاسطورة القد عة الى مازالت ردد بين كير من الاقباط 
الذن يشأركون الاحتفال عولد القديس وملخص الأسطورة ,أنه كان يسكن 
انر تین ضخم پنفث اللبب من منخرره > ولاسر ضاء هذا التنين كل عام حب 
اختيار فتاة عذراء بجرى فيم ا الدم الملكى فتنرل إلى النبر لما كا الننين وهى 
حبة . وفى إحدى السنين باغ الضيق الماك حدا كبيرا ذم تعد تب فتاة عذراء 
ا امالك إلا إبنته الوحبدة وإذا امتنع عن التضحية ما فإن انين 
سيخ رج من النهر ليدمر املك بأسرها ویم سانا . ولسکن حدث ف افس 
الوم المعين لتضحية أبنة الملك أن ظمر القدرس «مارجرجسء» فى البلاط الاكى 
وتعاوع انازلة التنين » فنزل إلى النهر ودلا من الاميرة . وهنا دارت ينبا 
مع رک هائلة كان النصر فيم ليما للقديس الذى ذبح الوحش الرهيب» . 


ویری کر هن الاقاط أن هذه آلأسطررة لوست لعركدة التصديق 
» فار جر جس « ەلو داشا صد رقا ق الشدائد #صدی اة ھن اديه 3 شھا ع 
لیخلمه من ضدعه . 

وقد کات هذه الأسطو ةو ا اکير من الوا بن الشعبسين فچسدو ما و شا 


~۳ 


والأسطورة الثالثة : 

أسطورة مصرية قدمة »> وهى أسطو. ه أوزيريس . رالجزء النى هنا 
منما هو الجزء الأخير من الاسعلورة الخاص ستل حورس اعمه ست . ووفقا 
لنصو ص الاه ام جرى الاطورة ‏ يل « قتل الملك أوزيريس بيد أخيه ست» 
وعمدت إبزيس ونفتيس أختا أوزريس إلى البحث عن الجسد حيث وجدتاه» 
وأعادت إریس آوزيريس إلى المحياة مؤقتا حی پولدها طفلاء ثم کن ان 
ولدت ورس وأرضته» واستطاع أن بتغلب حورس وهو طفل عل عبان 
ضخم ثم بلغ مس حلة الرجولة عن طريق شعيرة ”ركزت عل رباط حزامه أدتها 
ايريس ثم خرج یری أباه ( 1214-150 .۲ط ) فوجده بطبيعة الحال» ٩(‏ . 

وهذه الأسطورة لما مصادر كثيرة أخرى › وتفاصيل كثيرة أيضا » ولكن 
ا جاتب الام طوری الذی ہمئا هنا هو أنه عند ما كر الإبن , حورس» حاول 
أن بسترد عرش والده من عه ووقف حورس ف فى عرض النر مستحداً 
لانزال سكا حربة طويلة سددها إلى عبه ست و وبعد قليل هاج النهر وار تفعت 
الأمواج وأخذت سفينة حورس تز تايل » فقد تقمص ست جسد فرس 
ضخم من أفراس النهر » وأخذ يصدم ااسفينة بشدة ليغرقا واستطاع ورس 
أن يعالجه بضربة قاضية اخترقت رأسه فات وأقام حورس دولة موحدة وأطلق 
عليه « البطل المنتقم ل لبە» . 

وسنحاول تعلدل الا ساطير وقصص الخوارق الثلاثة السابقة فى ضوء الحكات 
الاأر بعة الاتية : 


awanatnermez rr. 


١‏ - مويل وح كر مر : أساطير العالم القدم » الترحة العربية د . أحد 
عرد اليد اة العامة الكتاب ۲۳ ص ۰۰٥۵‏ 


۳ س 


ر - وجودالاساطیر فی أى بجتمع من اتات برجع إل الاعتقاد ق 
القوى الروحية وتختاف درجة الاعتقاد من مجتمع م 

- الخرات الخاصة بالاساطير خر ات ممهمة وغير واضحة » ولكنما 
خرات عامة وتحتل مركزاً هاماً فى الافكار الدينية فى الجتمع . 

الاساطر قمص حققرة عن القوى الخ_ارقة الإعجازية وتتعلق 
رات الاعات وعلاقا مم بعضمم البعض . 
۽ال ظم را اظاهرىو ال طحى لاأ سطورة بألا خن الخرات الخاصةالمتعمقة فى 
الأطورة فبى أساس الاظام الاجاعى » ونسق الأدوار الاجتاعية ء وعلاقة 
الأفر اد بعضمم البعض () . 

فأ سطورة اوز ريس الى أوجدها التطور الاسطورى المصرى » والذى حاول 
به أن يفسر لاعتبارات بشرمة شخصا آو حادثا أو جماعة من الأشخاص تبدو 
منتمية إلى العام الالهى» وتشمل عب.ارة , العام الالهى » كل ما لا حكن تفسيره 
مباشرةبالعقل اليشرى والادراك الحسى ولو بدا أنه موجود» ومن الطبيعى أن 
کل الکائنات ای ٤‏ کن ادرا کہا وشر حا مباشرة فى زماننا كالسماء والشمس قد 
كانت تنتمى إلى العالم الالهى فى عقل المصريين الأقدمين . 


فالا له ذد اجب جب ووت والماء والأرض ورفع اوت عن جي ففصل 


اسماء عن الأرض ثم قام راع على المماكة فى مصر بين أبشاء جب و نوت فقتل 


1) Guy, E., Swanson, “Orpheus and Star Hasband : Meaning 
and the Structure of Myths" in Ethnology April 
1976 Vol. XV No. 21 pp. 115—117 


ے٤‎ = 


ست الك أوزريس وآخ_ذ عرشه حی شب حورس ان أوزوروس وأواس 
وحارب عه ست ثم أعلن من قبل ملكة هلو بو ليس أنه ملك مر الح 


وور بث آوز ررس ٩(‏ . 


أما بالنسبة لاسطورة د مارجرجس » جد أنه ر یکن رجلا عاديا دل کان 
قديسا وقد قامى الالام » وتدخلت العناية الاي فى حياته لحفظ جسده فده 
الأسطورة آرجع أا ل القرى الروحبة الخارقة 3 


وف أسطورۃ , سیدی آہراھے الدسوق› جد ارتباطا وثیقا بین ا جاب 
الروحی وشخصة الولى»› فالولى رجل دن م42 48 0 فضا عن أنه اا دان 
عل الدن او ما پطلق عله عل الظاءر » وون التصو فا ما طاق عله عل 


الباطن اذن فال جانب الروحالى ف الأساطير اثلاثة واضح وجلى . 


أما بالنسبة مطل الأسطر رة المصرية, القديمة حورس فلم يعترة المصريون 
القدماء جرد فرد من البشر ٠‏ الا هو إله يم عبادته » فالاسطورة فى الواقعع 
عرض رة المصريين القدماء » وتصوره لشخصية « حورس» فهو اله» 
وان اله ومارجرحس فى الامطورة قديس حفظه العنابة الالمية واعطه 
الةو ة »ما جل المعتقدين فيه وستعيلون به فوب ساعد م و تدم ف کل 
ما يصيبهم من مکروه وڪ ذا فان , سيدی اراهم الدوتى» أحد أولياء ال 
لا بعس شخصا عاديا » وما مهو إنسان له من الصفات والةدرات الخاصة»› 
ما ا ا أن يفوق قدرات اليشر الأخر ن وهذه القدرات والقوى إا 
هى خارقة وأعجاز ية › يؤمن ا (تياعه بل ام پتوسلون به فی قضاء حاجام : 


| - مويل بو ح کر عر : تفس المرجع ص ۲۰ ٠‏ 


د 0 س 


والحرات المرتبطة ذه الأساطير لثلات بالرغم من انا خرات عامة إلا 
انبا رات غير واضحة وميممة » ولكنما تحتل مكافة خاصة ومر كزآ معنا ف 
الأفكار الدينية ء فالإ مأن بقدرة الولى أو القن او دعر و ر 
القد ية لا تكن فصله عن اسق المعتقدات الو جود » بل قد جد جانیا کییرآ من 
هذا النسق يصل إلى ما هذه القصص والاساطي من مكانة » فالاعتقاد فسا وفى 
حقيقتما يبلغ درجة كميرة . 

وان دراسة الأساطر النلاثة دراسة متعمةة دون الوقوف عند المظبر 
ا لخارجی والسماحی ها تبین کشر من العلاقات » فاسطورة «اراهم الدسوق» 
توضح علاقة الرجل بالمرأة وهذه العلاقة تقوم على أساس ماعدة الرجل للمرأة 
دا » وهو لا يتأخر عن قق طلبما و مط هذه الملاقات مير علاقة الرجل 
بالمرآة فى جتمماتنا الشرقية » وف اسطورة و مارجرجس » ايا جد هذا الفط 
من العلاقات فالاسطورة قد ظمرت فى الشرق أيضا فى لبنان على درجة التحديد 


فار جر جس بمب لانقاذ حياة الأميرة ولا يتأخر عن مساعدتما . 


أما ف اسطورة « أوزيربس » فقد لا جحد للوملة الأول مثل هذا النمط » 
وقد تبدى من المساعدةالى تلقاها « حورس » من أمه ایزیس » وکن بالرغم 
من أن ايريس لم تكن بالنسبة للمصربين ام أة عادية » واا هى و المة» تقدم 
يد العون والمساعدة الاانه فى الو اقع جد علاقات مساعدة الرجل للمرأة تتضح 
[ذا ما عرفنا ان انتقام حورس من عمه ست کان بایعاز من اپزس وآنه قد تم 
ميقا ارغبتما ف الانتةام لمعتل زوجما . وهذا روکد نوع العلاقات القامة بين 
الرجل والمرأة منذ آقدم العصور . علاقات اساسما مساعدة الرجل للمرأة داتعا . 


ولا مكر فصل الااطير الثلاثة عن الشعائر والطقوس » فإذا كانت 


ج ٣ل‏ سح 


أسطو رة أ زيريس والشعائر المصرية القد ٤ة‏ وجين لثىء وأحد هو العبادة 
الأصرية د عبادة اوزيريس »> وعبادة حورس الى كانت سائدة فى مصر القد عة 
لةرات طويلة من الزمن استمرت حى مع يداية اننشار المسيحة فى مصر . 

أما بالنسبة للاسطورتين الاخيرتين فا زال ه) تأثير هما الكبير وارتباطم) 
فقد اثبتت الدراسة الحقلية انب كيان أثناء المرالد والاعتقاد فى صدقم) اعتقاداً 
لا يستطيع ان يتشكك فيه أحد من الا تباع ؛ بل ان ما عکی عن کرامات 
ارام الدسوتى ومعجزات مارجرجس الى ما زالت قاتمة حى الان ؛ وما يقوم 
بهالاتہاع #صوصا فى جال اخراج روح الشريرة أو ما يطاق نى المعتقد 
الشعی « الجن » من بعض الاشخاص الذن م مس ؛ فنجد أن هذه العملية 
ما زالت ارس فی مو لد کل من و ابرأهم الدسوتى » بالنسبة للمسلمين › ومو اد 
مارجرجس بالنسبة المسيحببن . 

وبالرغم من استخدام الصيغ الحاصة » والشعائر المعبنة إلا أنه يعتةد أن 
الشقاء يم رک الولى والقدوس و مناسبة احياء ذكرآه فى يوم مولده . 

وهذا لا يعنى أن عاية اراج ااروح الشربرة قاصرة علي مولد الولى 
والقديس فى تمارس أيضا فى عض المساجد وف وءض الكنسائس وف غير 
مناسبات امود . 

ولاعطاء مزيد من التفاصيل حول اخراج « الروح الشريرة » فذكر أنه فى 
مولد مارجرجس يتوجه المصابون إلى السكنسة فى مناء بة المولد » ويم اخراج 
الررح الشربرة ٤عرفة‏ كان متخصص تعد لإخراج ااروح الشريرة قبل المولد 
بالصوم والملاة بالاضافة إلى ما أودع فيه من قوة ا بانية واعتقاداً خاصا بقوة 
القديس أنه سيقف معه ليساعده . فقد يأس هذه الرؤح الشررة باروج 


~۷ 


و والا آم الةدیس پان يطعنبا عربته ¿ ومن الاعتقاد السائد ان الروح الشررة 
تكلم على اسان الحالة المريضة ء وقد تنكون هذه الروح اا ی ق را 
أو زلا ينق اة . والحالة المريضة لا تستطيع السيطرة على تفسما ( فى 
آی تصرف › ک) بعمَقَد انه عدث تغديراً فسيو لو جیا لدی المریض بظہر ف حرکا نه 
وملامح وجه وصوته . 

وقد وستعمل الكاهن القسوة يا لنسبة للمريض فمسكه من شعره أو اذنه 
حى لا مرب الروح الشر رة ما يؤدى إلى إعادة الكاهن لاصلاة وقد ڪون 
الضرب لإثبات الكأهن وعدم خضوعه وضعفه أمام اإروح الشررة . ولا يشعر 
الشخص المريض بأى آ لام » وان ظېر عا,ه علامات الضرب بعد اخراج‌الروح 
الشريرة . 

وتترك اروح ااشريرة عند خروجما يعض الأثار على ال جلاب الأايض 
ألذى برتديه المريض وهو عبارة عن بقع من الدم ترك على الثوب على شكل 
شا ار تموعة من الصلبان أو صورة الفديس مارجرجس ولا كن إزالة 
هذه الصورة باستخدام أى من وسائل التنظيف الختلفة ٩(‏ . 

ويتلو الكامن صاوات خاصة فى هذه المناسبة هى الصلاة الربانية > وصلاة 
الشسكر والمزمور اخسون » و صلاة مسح المرضى وقراءة سہع مزامیں وغیرھا 
من الصلوات مع استخدام البخور طوال هذه الصلوات الى يبلغ عددها عشرة 
دون انقطاع 


(۱) أ کد لی کثیر من الاخباريین ذلك وأن کنت لم ألاحظه فی الحالات الى 
شاهد تا سوأء فی مواد مار جرجس ف كفر الدوار أو فى ميت دەسس . 


0 ۱٩۸ e 


ومن الاعتةاد «ءاثد أيضا ضرورة عدم غسل الثوب الذى ظبر فيه الدليل 
عل اخراج ااروح إل دول أريعين وما دارج ذلك أيضا إلى الخوف من عودة 
الروح وهھذا یدل عل أن هناك ارتہاطا فين انعد الشعى الحاص ’ بالارعین « 
والذى يقال أن ااروح قظل تح وم فى بيت المريض أو المتوفی إلى أن تؤدى 
ااشعائر الخاصة » #الارنعين € 

ويعتقد أيضا أن الروح الشريرة الى « تلبس » الانسان قد تكون | كر من 
ددح وأحدة وھا کون ممة الكاهن صعية وييذل جر ودا مضاعةا . وقل 
پستخدم أرضا النافوس وهو آ لة موسرقية تستخدم عند تر تيل الصلوات فى 
اکس ۰ 

ويستطيع الكاهن أن يميز بين المربض بالامراض النفسية والعصبية وبين 
المصاب بااروح الشريرة ویر جم التفرةة إل : 

ر - إن المريض بالامراض النفسية والعصيية لا يتأثر بالصلاة ولا ع-دث 
له آی تعیرات بعس المصاب بالروح اشر رة 

- سيطرة الروح الشررة على المريض سيطرة تامة ويستطيع أن يكلم 
الكاهن نفسه وت اوره أما المريض بأحد الأمراض النفسية فيمذى ويتكلم 
مبارات Y‏ ھی ا 

۳ - عند ؤال الروح الشمربر عن اسما فى عد رة أا امريض امراض 
فة وعصيية ١‏ بذ کر غير امه هو شخصہا چ 

) - قوة الروح الشررة ٠‏ فتستطيع أمرأة مصابة بروح شر ة أن تتغلب 


على عدد من الرجال أما المريض أمراض نفسية وعصبية فانه كثيرا ما يسكون 


۹ 


ضعيها لا #وة له . 
* ى 2 

وهناك بالإضافة إلى المعنى الظاهر فى الأساطر الثلاثة » هناك ال جانب‌الرمزى 
ففى أسطورة د آوذیريس » يقوم <سورس بقتل عه « ست » فحورس يعت 
رمزا للحي » وععه ست يعد رمزا للشر › وأير داثا ينتصر على الشر > لقد 
استطاع الشر أن يتشكل فى صورة فرس نهر يف » فقد أصبحت صورة «ست» 
صورة للشر وقد أعقب ذلك فى نظرة إلى الماض ان أضيفت شخصية ست على 
اكسوس » ا أضيفت على الأشوريين والفرس . وهناك اطورة سجلت 
عل جدران معد حورس من عد البطالة ادفو عصر العلا قصف حورس يأب 
املك الظاهر الذى تغاب من أجل أبيه رع على ست واتباعه فى مصر واجلام 
إلى آسيا وقد تأثرت هذه الرواية بالاسطورة بغير شك دذ كريات الغزو الاجنى 
المصرى )١(‏ . 


والرمز فى اسطورة » مار جر جس « کله ف تل التنبن وهلا الحہوان 
الأعلررى الأخيف أيضا استطاع لخر اذى شل ف القديس من فتاه وا نماد 
الفتاة . 


وإذا كان هذا هو التفسير السائد للرمز فى الاسطورة إلا أن هناك تفسير 
آ خر ر دده رجال الدن الاقياط ق هصر حسٿثت رون أن ار نة ق الاسطورة 
تمل قوة المسيحية التى استطاعت آن صر على القوات الوثنية » والننين هو 


الشيطان . وقد يرمز للامبراطور الرومانى دقاديانوس الذى قتل كتيرا من 


(۱) “مويل نوح كر عر : فس المرجع السابق ص .٠(‏ 


س 4 س 


المسيحمين الأوائل » أما الفتاة التى كانت تنظر إلى الفارس فى سكون ورهية 


ولم فبى رمز اللكنيسة المسحية النى ءانت الضيق والاضطاد ولكنما انتصرت 


فی آخر الام )١(‏ 


وف الاسطورة الثالثة الخاصة , سبدى ابراهم الدسوقى »> فان رمز الي 
يتمثل فى الولى الذى وستطيع أن ينتصر ءل الشر الى مثله مساح كبر من 
اسبح النيل الخيفة فاستطاع ااولى أن يتصر على النمساح وأن يقتله ويه . 
وان كانت تفاصل الع ركه التى تمت ينبا ل عرف على وجه الدقه . وهذا 
يؤكد دائ فكرة انتمار ا لير عل الشر التى بجدها فى كثير من الآ ثورات 
الشعسة . 


والتشابه فى الاساطير الثلائة ى البطل الاسطورى أو البطل الشعى أو البطل 
الملحمى الذى له صفات وقدرات خاصة خارقة » فحورس »› أو مار e‏ أو 
سہدی ابراھے الدسوق استطاع كل منم أن يقضى عل الوحش الف اذى 
مئل فى صورة حيوان مرس . وهذا المحوان الرس شرك فى الاساطير 
الثلاث مح اختلاف فی نوعه سواء کان فرسا نهر أو تثينا أو تمساحا أو حية . 
فصورة البطل الشعى المتتصر الذى يستطيرع أن ياتى بالمستحيل لانه يتمتع بقوة 
خارةة لا یتمتع ہا سواه ء عا فى الواقع صورة متكررة لمطل ملحمى . 
وها ما أ كده مالينوفسكى فى قوله « إن الاسطورة تحتوى على بذور مأحمة 


)۱( الفسمیں الاق دول ەن أ حد الاخہارین الاقياط وهر رجدل من 
رجال الدن ج أن الكرة نفسما اشرما کنہسة مارجر جس باسہور تنج کس 


صعیر اسم الشبد البطل مار جرس ؛ ۱۹۷۳ ص ۲۲ ۰ 


س إ4( س 


الستقبل وبذور الةصة والمسرحية وكثير من الأعال الفنية الأخرى » )١(‏ 


وإذا كانت الاساطر تحتير قوانين للفعل الإجتاعی عل حد قول مالین وفسکی 
أيضاء› فاها تعتير من لقوى التى تحافظ عل توازن الجتمع . وتعتي ١-وذجا‏ 
سكاملا . وطبةا هذا التموذج فان القيم والمعايير تعتر قواعءد قبلا أعضاء 
امع وان النظى إلى الاساطي على أاس أنما كةانون لا عقق المعابیر فى 
المجتمع فحسب ونا هى تنظم سلوك أعضائه بالإضافة إلى تقوبة القيم > والقيم 
تننظم المعاوبر الى #ستخدم فی آی جال تنظہمی . وعلى العموم فاليا تقبل و تحسم 
ويتوافق معما سلوك الافراد وأى فرد ينح عنما أو ونحرف عن المعابير أو عن 
عاذ السلوك يعتبر منحرفاء والار أف لا يعتر ظ_اهرة صحية ولذلك فان 
الاءاط .ير وقصص اللوار ق الثلاث تقوى من حتميات النكامل وما القوة التى 
تحافظ على الجتمح » فہى قنع الناس بان قيمېم ومعابیر هم وافعاهم ومعتقدامم 
کاہا صححة . 
والاساط_ير اثلاثة مى جزء من المحتوى اثقافى وهى وسياة من وسائسل 
الاتصال بين الولى وألقديس وبين التابعين حتى تظل العلاقة الوطيدة والة-وية 
قأئمة بينميا . 
ولا كن أن تنكر أو جه الشبه والاختلاف بين الاساطير وةصص اللخوارق 
د 


1) Malinowski, B., Magic, Science and Religion. Doubleday 
Anchor Books, N.Y 1954 p, 144 


که کی فبيلة ارام عن تقسيمات مالينوفسكى للحكايات 
والاساطر و فی کنا | : الدراسأات اأشعبية ب النظرية و طبہق ٠‏ مكتة به الغاهرة 
الحديلة ( بدون تاریخ ) ى 1۹۲ - ۰1۹۷ 


ک٤‏ س 


اللاثة واكر السؤال اهام هل الااطر اللائ عبارة عن صيخ لاسطورة 
واجدة وتحاول كل جاعة دينية أن تشكلما بطريقة خاصة وأن تستفمد منما ؟ 

قى الواقع هذه" قضية عاج إلى كير جدا من المعلومات الاثنوجرافية فضلا 
عن ال ادة التار عخية الى تعر التحقق من وجودها ۰ ۴ آنا تخرج بنا عن 
جال 'لدراسة الخاصة يدراسة الموالد . وإذا كنا قد تعرضنا لض الاساطیں 
وقدص الخوارق التى تتردد كثيرا فى الموالد فان الهدف من ذلك هو توض-ح 
دورها ووظفنما فی ترسخ معتة دات الاتباع فى زيادة تقديس الولى أو 
القديس والحافظة على إحياء ذ كراه » وإحباء موالده . 

وسناقى بعض الضوء على الحكايات الاخ رى عندما نعالج الحكايات 
الج .ة فى الموالد وقد أفرد 4_| ولغيرها من الارسات والاسا ايب الفعبية 


فصل الرابح . 


= £ 


القص ر الراع 


- ممدمة 
٣‏ الأغنية ااشعبية 
ا الو سقى الشعبية 
۽ ۔ الامثال الشعبءة 
۔ اخحکایات الشحبية 
-الالماب الشحبية 
۷ - الازاء الشعبية 
۸ - د اتان » باعتباره عارسة تتتشر فى الموالد 


النبن راع 
0 الموالد» والارسات والاسا ا الشعسية 
مقكمة 


ملآ أن وجل الإنسان ع الأرض » وهو عاول أن E a‏ ادم شا 
دید یژ کد وه و جوده وار وه عن قدراته إلختلهة واه کات عقَلءة 3 


سحسمية أو وجدالية 


وقد استطاع الإنسان من خلال مارسة هذه القدرات » أن يكون شكل 
الكقافة الى تعبر عن ذاته » کا أنه أستطاع أن ينظم علاقاته بالأ رن الذن 
رشا رکو نه فی | اة . وتعمل مكونات ثمافة الإنسان كل معر فة وخر ةمارسماسواء 
كانت تا تة عن تجاربه وتصو راته ء أو انتقلت اليه . وعن طر بق عارسته الومية 
استطاع آن یعدل فما لبظہر آثارها فى أماط سلوكية وعاداتوعلاقات وتذوق 
جال وقم اخلاقية › وما يژمن به من معتقدات وما پلتزم به من تقالید وما 
يتبعه من نظماجاعية وما وستخدمه من لغة كوسدلة للاتصال بالأخرن . 

واستطاع الانسان أن ينقل مأثوراته وما أبدع إلى الأجيال التالية . وقد 
استيخدم النقل الشغامی دە تویاص6 ھ1۲ رو٥‏ كأ حد الو سائلالمستخدىة ن تعام 
اترات )١(‏ ونقله إلى الأجيال النعاقبة . وبذا أصبحت قافته هى خرة أجيمال 
سابقة مضافة[ لا رة جيل ليقدم من جديد خر ةجديدة جيل جديد» وهذايدلعلى 


1) Dundes, Alan, ed., “What is Folklore” in The Study of 


Folklore Prentice—Hall, Ine. Englewood Cliffs, 
NJ. 1905 pp 1-21 


نما يفت جه لإ سان من | دا عات فنية تنمو و تطرد نموا لانسان و تقد م4( )و هذا لایع 


تعافظ عليه و تطالب باستمراره وبامحافظة عله کزء لا پتجزاً من قافتا . 


وقد أ عتبر ولام باسكوم هه هم8 ٠‏ س أن تسجيل مواد الآراث الشعي نى 
حد فاته يعت أداه ميدالية مفيدة الباحث الاش بولوجى عل وجه العموم فهو 
وستطيع عن طريةما معرفة العادات والتقايد والعرف والقيم وكثيرمن الجوانب 
#مقافية والاجتاعية للجباعات الى يدرسما ا آنا تعتس مثابة مرشد له وموجه 
مزيد من الدراسة وتأمل مضمون الثقافة النى يدرسبا » فتعد دراسته اظاهرة 
ثقافية مو جوده فى بجتمع على » وأدرا كه أرتباط هذه الظاهرة بظاهرة ثقافيةأخرى 
ما بجعله رتم بدراسة . الظاهرة الأخرى ولا يفطل التفاصيل الثقافةاطامة حتى 
يصل إلى فہم أو قع لا يقو م ودراسته . كا تقدم له أساوب معيشة الاس الذن 
يدرسم وصورة عايدة لا تنطو ی على شىء من التعصب يت يستطيح أن یری 
الأشياء بعبن أثاء الثقافة نسم وهذا جب أن يصدق على كل الاثم بولو جين 
والفول-كاوريين الذن بقومون مح اله لومات الائنو جرافية أثناء الدراسات 
اة 


کا أن تسجيل مواد التراث الشعبى تثل المغاتيح الرئيسية لفہم الأحداث 
الماضيةوالعادات الا جماعءبة الحتيقة التى لم يعد ها وجود ف الواقع المعاصر 
واكن لس بالصورة التى يذهب الما أصحاب النزعة التطررية اكقافية الذين 


1) Merrian, p., Alan “'The Arts and Anthropology” in Anthbr- 
opology and Art ed., by Charlotte M, Otten, The 
Natural & History Press. N.Y. 1971 p, 95 


~— EA = 


بذهرء ن إل. آنا ظواهر قافية غير راقية وتعتر فى أدلى مراحل الل التطورى 
وکن أن تاور وتتقدم . فطلا عن ألا مدنا بوسيلة لتو سل إلى بعض 
الوانب الحاصة بالنظرة الذاتية للجاعة والتى يطاق عليبا اسوم بالعاملالداخل 
E0‏ وال خن الثقافة والتى لا مكن ادرا كبا بأى وسيلة أخرى لاما كف 
عن العناصر الروحية الثقافة كالاتجاهات والقيم والاهداى القافية (1) 


5 


وهن الوضوعات اتی قاوطا هذا الفصل أرضاً هم ال ارات اتی يوم 
ا المترددون عل «المرالدى 9 عل وجهالدقة غا لبيتمم» وکا العناصر الغو كلورة 
الأخرى التى نتشر فى الموالد . 

وقد أطلقنا على هذه الارسات مصطلح المارسات والأساليب الشعبية نظراً 
لابا من المارسات التى تشغاما الاعات والاشخاص الذين يشركون فى حضور 
الموالد ك) آنا من الافعال التى ما صفة التكرار فى الوالد سواء أكانت موالد 
الاولياء مين أو القديسيين الا قباط بالاضافة إلى أا تحظى بالقبول الجاعى 
سواء کان‌هذاالقبول‌شءور ياأولاشعو ربا.وتتبعوفقآلمعا پیر وآفکار تقلیدیه‌سنتناو ما 
یا فصل عرد اكلام عن الظاهرة الفولكاورية ¢ فلا عن أن جور «الموالد 
يعمل على الحافظة عليما . 

وهم هذة إلمارىات والعناص الفر لكاو رية وفةا الملاحظة 'لفلية ' 

الاغنية الشعبية 


الموسيقى اأشحبعة . 


1) Bascom, W., “Four Functions of Folklore” in The Study 
of Folklore ed,, by Alan Dundes Prentice-Hall Inc. 
Englewood: Cliffs, N.J. 1965=p. 285 


ص ۱44 = 


الامثال اأشعمية . 
الحكارات الشعبية . 
الالعاب ااشعمية - 
الازياء الشعسة . 


ذا بالإضافة إلى ما لاحظناه من انتشار القي-ام ممارسة علية الاس 
باعتبارها من العمليات التى تنقشمر فى والموالد » . وإذا كنا فستخدم كلبة مارسة 
هنا فاا تستخدمما شىء من التحفظ نظرا لاما لا مار س على جميع الحاضرين 
فى الموالد» وإعا على فة معينة منرم > هى فئة الاطفال الذ كور الذين م وسبق 
ختسامم . 
وإذا كانت عماية الان من ال مار سات المو جو دة الجتمم ا مهمرى وأحدااظواهر 

الثقافية تى يتم مارستما فى جميع المستو يات الثقافية المصرة إلا أن انتشارها 
فى الموالد بكون بدرجة كبيرة نظرا لارتباطم-ا بالمعتقد الشعبى ا لاص ٠ر‏ كة 
الولى أو القديس وقدرته الخارقة على سرعة شفاء الجروح الناتة عن هذهالعملية 
للاعضاء التناملية . 

وإذا كنا قدحددنا بعض المارسات والاماليب‌الشعبية والعناصرالفو لكاوررة 
فہذا لا یعنی اننا قد قمنا صر كل هذه المارسات » ف) زال هناك فى مواادالو جه 
القبلى غارس الوشم ويقوم به فنان شعيى متخصص و لکنا لم اشر اليه فظرالانه 
من ا مارات التى ليس طا صفة العمومية فى جميح أنواع الموالد بالاضافة إلى 
عدم الاقبال عليه فى الوقت الحاضر . 

وقد تناو انا فى هذا الفصل رأى ال جاعات الترددة على , الموالد» فى هذه 
الهارمات والع:اصر الفو لمكلورية ككل ولم تدكنف يذ لك بل تعرفنا عل تو قعات 


عه ډھ ل ست 


هذه الاعات راء الآغرین ورأی الجاعات الاخری انی تعارض مشل هذه 
الایات: 


د الوااد» والأغنية الشعبية 

نقصد بالاغنية الشعبية ء تلك المقطوعات الشعرة الى تغنى ءصاحبةا مو سيق 
فى أغلب الاحيان > والتى توجد فالمجتمعات الى تتناقل آدام| عن طريقالرواة 
الشفاهہة من غير حاجة زل تدون ا طباعة وھا ی أن الأغنية اأشحية ¢ 
أغنة م حفظ أ لفاظہا وکلاتما دون کتاتا فى معظم الاحيان هذا بالإضافة إلى 
اعتاد موسياها على السماع و ليس هما « نوتة » موسيقية مكتو دة 

ونجد أن هذه المجتمعات فى حقيقتما أما جتمعات ريفية أو مجتمعات غلية 
مدز يالةدرة على الحافظة على تراما الثقافى » وهذه المجتمعات تختاف ء۶ 
أسرع ونقصد با مجتمعات المدينة . 

وهذا ل ھی أن 3 مجتمعات المدينة ¢ مجتمعات ذأان ثمافة راقية ¢ بل 
جحد فى كشي من المدن » المجتمعات الحلية والاحياء الوطنية الى ها تراما الثقان 
الشمي . 

فالاغنية الشعبية إذن هى جزء من القافة الشعبية » ويعرف اللكزاندر كراب 

الاغنية الفو لكلورية ,نها و أى أغنية أو قصيدة غنائية حلية ومجم و لة النشأة 


ظہرت ين اناس أميين فى الأأزمان الاضبة وليشت تجرى فى الاستمال لفسرة 


إھإ = 


ملدوظة من الزمن هى فرة قرون متوالية فى المادة > (أ) . 

وإذا تعرفتا على الخصائص المميرة للاغنة الشعبية جحد أنما تشتركمع غيرها 
من ألوان الفنون الشعبمة القو لية » كالامثال الشحبية » والحكايات الشعبية › 
والاساطير وغيرها ف إنتقا ما عن طريق الرواية الشفاهية وقد لا برجع ذلك إلى 
أن المخنين الشعبين تنقصبم القدرة على الكتابه أو تدون ما يغنو ته بل انالمطرب 
الشعى وحى إذا وجد متعلم ينيم من النادر أن يلجا إلى كتابة أغانيه نظرآً 
لإعتاده على بعض المدمات الخاصة وال غنية الشعبمة ذانبا » فهفه الا غنية قابلة 
للاضافة والتعديلوالتغيير ويستطيع هذا المطر بالشعي عن طرق قباسه‌الفطری 
الاستجابات لدى المستمعين من ادخال مابراه مناسبا علىأغنية عيث يضمن حسن 
استاعپم واندما جم فما يۇدی من أغان . 

کا تاميز الأغنية ااشعبية يضا بمغة الجاعية معن آن أى شخص يستطٍم آن 
يشترك فى آداء الأغنية وهذا لا يتاح بالنسبة للاساليب الغنائية الأرقى › وهذا 
لا یعنی عدم وجو د غناء شہی فردی»ء وکذا عدم وجود غناء جاعیف المستويات 
الغنائىة الأرقى »وإ ٠ا‏ قصدت منه أن جمالالصوت وحلاوته ليس هما أثرها البارز 
قى الاخ الى الشعبية » وان كان هذا لا نع من وجود كير من المطر بين الشمبين 
الذن يتمتعون هذه اأصفة . 

وباارغم من أن كثيرآً من الفو لكاوريين برون ضرورة أن قتكون الأغنية 
الشعببة أغنية مجو لة المؤلف »› إلا أن هذا لا نع من أنه لا بد أن يكون هناك 


)١(‏ الكزاند هجر کراب : عل الفوادكاور برجمة رشدی صالح الكتاب 
العرلى للطباعة والنشی ٠۹۹۷‏ ص ۲٥۴۳‏ . 


س ٣يو‏ ~= 


دأث) مؤلف حن ولو كان غير معروف › فلابد أن للاغنية الشعيمة فردا وضمما 
ق أول الاس سواء كان هذا الفرد آديبا معروفا فى يعض الاحبان أو رجلا من 
العامة ظل اسمه مغمورا يطويه الغموض . وقد برجع تأ ليف الأغنية الشعبية إلى 
المطرب نفسه أثناء تأدية أغنيته فيحاول أن رتل أغنية جديدة أو أجزاه من 
أغنية تضاف إلى أغنيته و كن هذا الشرط ر تبط داثا با لتحو بلاتوالتعديلات 
والإضافات التى تراها جاعة المستمعين أو قد ضیف الما مطرهون شء بون 
آخرون ف مناسبات آخری ٩2‏ . 

ويدراسة هذه الأغانى الشعبية تقف على حقائق هامة عن وظيفتما فہى تؤدى 
وظيفة هامة فى المجتمع » وهى رتبط مناسبات هامة فى حياة القرد ثل ميلاده؛ 
وزواجه»› ووفاته وى حب اة الجاعة باعتبارها جز ءا من وجودها ذاته وکٹیرا 
ما رتبط هذه الاغالى بمادات الحج وزيادة الأضرحة وموالد الأولياء 
والقس ل سين . 

و و الموالد» مناسبات إحتفالية > ومجال للتسايق بين ا لطر بين الشعبيين 
والمطربات الشعبيات . والاغانى الشعبية المتعلقة بالموالد تبدأ عادة بالديح‌النبوى 
وتركز على الامتياز الكامل للنى سبد عليه الصلاة والسلام وعلل تقدءه على سار 
الأندياء والرسل . والمطرب الشعى عندما يغى هذه القصائد النبوية [عا مدف 
ليس إلى الافاسة فى سيرة الرسول فحسب وإنا عحاول أن يمن الشتركين فى 
إحتفالات د الموالد » توعا من التخفيف النقسى عا بحسو نه من ماعب وآ لام › 
وقد وصدق ذلك قا فى أغالى شعبية تتردد فى مناسبات أخرى » واىكن القصائد 


1) Coffin & Cohen, ed. Folklore, from the Working Folk of 
America Anchor Press, New York 1974 Pp. 52 


س که — 


والأغان المرتبطة بالموالد 4ا طابعبا الخاص » فالناسبة مناسبة دينية والاعتةأد 
ااشعى المرتبط بالاى والاولياء اعتقاد راسخ وقوى وفيه كثير من المشاعر 
و الاعاسيس الفأاضة تچ جلال المناسية و عءظمتہا يا لنسية للحاضر ن 0 


والمطرب ااشعى وهو بردد ما قعرض إليه الرسول من متاعب » وآ لام 
فانه يقول للحاضر ن امیا بان إذا كنتم تقاسون بحض متاعب الحياة اليومية 
فقد عا نبيكم وقاسى الكثير من المتاعب والالام أيضاً وعاول أن تغذى فمم 
الشعور والاحساس باهم أفضل شعوب الأرض وان ما هرون به من متاعب 
وأزمات ستمر م بسلام 1 

وسنحاول أن تتعرض بالذكر لبعض الامثلة الخاصة بالاغان الشعبية الى تم 
تسجياما أثناء الدراسة الحقلية . فنجد أن معظم آغانى المديح الى يتغنى مما قذكر 
أن الله قد حص بالفضل والميل نيه مد هذا بالإضافة إلى صفات كميرة ار 
م تك عد ذلك قصة الى منذ می لاده إلى أن حه الله رسولا ومعجراته 
وأعباله حتی وفاته )١(‏ . 

وقد لا سى المطرب أاشعى أن هناك صلة قرابة بين الولى وبين رسول انت 
فیحاو ن چ ا ا اء كانت القرا بة قرابة حقيقية طبيعة أو قرأية 


متخيلة ترجع إلى سلسلة السب ااروحى بالرسول )١(‏ . 


)۱( اہی قد خلقت لا عمد لك الفضل والحيل على عمد 
ونشمد انك المول اى والموصول كامادى عمد 


(r)‏ جل ا سين U‏ یی سمه عمد واا ا 


4ی — 


و ار غ من أن الأغنية قد کون ف المديح النبو ى إلا أن المرب اشع 
براها مناسبة لكى بز بد الشوق لدى الحاضرن الخاص بزيارة الاما كن المقدسة 
الإسلامية فى مكه والمدينة المنورة فنجده 2 الحج والزيارة ويطلب وصفا من 
الزائرين لما رأوه فى زيارتهم للرسول )ا يطلب منم أن رطلبوا من الرسول أن 
ینادیه ازریارته () . 

وعاول المطرب الشعى بعد ذلك أن عخفف من شدة الو جد وااشوق عند 
الحاضرين فيجد فى د الو ۴ » وزيارةالاواياء متنضسا فده الزيارة ياظر الما على 
انما نوع من الحج واكنه حج أصغر ومرحلة أولى من مراحل الحح ال كبر . 
فالحج رشتمل على شعائر السعى والطواف وتأدية بعضلشعائر الأخرى وزيارة 
ق الرسول ونس لاشعائر متم بتأديتبا معظم المشنركين فى د الم والد آم 
رسع ون إلىزيارة قر الولى ومةصورتهورطوفون حوها وقد يتسا بقون وم رولون 


ويطوفون أ كر من مرة قبل وأثناء الاحتفال وبعده ک بنا ذلك بالفصيل فى 


)۱( اما سی احج وأزور حەممی اض ألعين 
ي «للى» انت زرت اہی ول وراسینی 
وأوصف لی آیه د اللل» شفته › ده الشسی کاوینی 
lal,‏ نفسی ارح الى وأة وله نادینی 


وهناك ممتقد شعبی بر ى أنه عند زيارة الرسول #سكن أن تطاب منه أن 
تژوره ف العام القادم أو ازوره أحد اقار٫ك‏ أو اصدقائك والعمارة ال تحدمة 
الله پارسول الله ¢« فلان بطلاب زيارتك فاطاہه ونادیه « ولامضى 


« پاحبیب 


عام حنی قوم من ذکر أسمه بالزيارة والمج ۰ 


م ارون هذه الررارة کزيارة ر اارسول فعظم الاولياء ينەسمون ل 
رسو ل اله م أحفاد أحفاده أو على الاقل أحفاد أحقاد صا دته امقر وين 
اليه (). 

ولا تقتصر الأغان الدينية الشعبية على مدح الرسول » ولم قد تار اللطرب 
الشعی أحد قصص القرآن اللکرحم و اول أن پتغی ہا بعد آن یضف لیا 
تفاصیل من عندہ کیت وشک إلبه أنظار الحاضرين و ذب [نتباهہم > ومن هله 
لقم ص اة » سید نا و سف € فہصف المرب حالة » زلسخة وەلى شوةہا 
ولوعتها فی ا لحب وعدم معرفتپا معنی الراحة (") . 

وقد يدل بعض الابيات الأخرى أثناء تأديته هذه الأغنية وختارها من 
الةرل الصو حى لا يعترض عايه أحد المشترکین فی آنه قد خرج فى و صفه عن 

اعود فیتابع قصة بو سف واصرار زليخه على انسل مه وطلاب اوسف 


الان ها ور جه حا مان ا ال فة م اراحة ها (“) . 
a o. : :‏ () 


)١(‏ يالى الحسن والرضا وباك على الباب يا أغويا انا ترجاك 
وات حبیبی ياشيخ العرب انت پادوی حامی الطرب 

(۲( زلمخه حطت على , قورة » اليل جيل 

ف يوم هويتك آه.. 8 . على حال 

يوم ف يوم هويتك ياد مع العين بجرى 
(۳) يا أم الحنان يانبويه حنى علينا الليله « ديه » 
)٤(‏ زلیخه قالت « وسف» انا احارت بين مرن 

يا حب ياالموت سے 


1o e‏ ج 


ولا ينس المطرب ماعائته زلیخه من لوم نسوة المدينة مرتخدما فى ذلك مض 
مقاطع الأغالى المنداولة (1) . وينت المطاسرب الشعى من أغنية-ه موضحا 


المستممين بأن مى مم اقب الحب هو حب الله والفتاء فيه () . 


وعا هو ج در بالملاحظة أن معظم الاغانى الشعبية لا تلتزم بالرزن أو 
القافة و[ ما تعمد على قدرة المرب الشحعى فی الأداء کا آنه لا يلر م بالتسلسل 
فى اأسياتق الخاص بالاغنة أو وقائمما فبضيفإضافات علهذا السباقوقد كون 
هذه الإضافة إ حدى مقاطع بعض الغا المنداولة , لا مولى مثلاء و وظلوه» 
وغيرها ولكنه يعود مرة اخ رى إلى تكلة الأغنية وراعى مرة ثائية تسلسل 


وقاعا وقد لجأ الأطرب إلیهذه الوسىلة مدعا حدوث مال عند المت معبنوعندما 


RTM DSTI TILT a 


I‏ ال رةك 
الحب فى القّلب حب الرب راحة لك 
بی معسوم ما أقدر ش اروح أك 

لامولى لامو 

)١(‏ زلیخه قالت ز ليخه نادت هه 
آه والله لایب عابو فینا پازمان 
آه والته الحباړب عابر ونا پازمان . 


والله ظلبونا واه 


والله هاجرونا والله 
(۴) من لم ينل فی ا لحب مرتبة الفنا 
فوجوده عم وقرطم حال 
َه Nî‏ ءاه 


~ jo — 


يعود مرة أخرى إلى الأغنية الاصلية فان عليه أن ينبه الماضرين إلى ذلك فيردد 
المقطع الأول من أغنيته (1) فيتابعون الاستماع إلى الأغنية الى بدأها . 


وبارغم من أن مناسبة الاحتفال تتكون للا د الرلاء إلا أن المرب 
الشعى لا يمتصر على ذ كر هذا الولى عغرده يل يتناول بالنكر معظم الأولاء 
فالکل ترتبط بعلاقات مح كير من الحاضرن و بحب علیه آن پراعى ذلك حتی 
يضمن إستمرارهم ف السماع واندماجيم معه ثم اعجابمم به لأن تحية المطرب 
لأحد الاولاء إما تعتير تحة لاتياعه وعبيه .ولا يقتصر هذا التشجي م للاطرب 
على جرد التصفيق أو التحبة أو عبارات الاعجاب الى تقال وإما يعتمل أيضا 
على الجانب المادى المتمشل فى اقوط والى سبقأن تناولناها بالتفسير والتحليل 
فى الفصل الساق )۰ 


(۱ ( زه قالت ٥١‏ آ٥‏ آه 
)۲( مثال ذلك ما ددا ب4 أحد المطر بين اغنیشه : 


المشق جتال أا الغرام اسرار 

» الل » عرفوه وص لوه عرفوا طريق الدار 
قالوا أهل الحره « دول » رجال أآخیار 
رجال الشریعه یاردوی أكن الحقيقة اسرار 
ياسیدنا الحسين آن الایان 

يا ايا العبنين آن الاوان 

اماه يا ابا العيين ارضی عل 


٣ت‏ الامام عل من باب الجي وصلينك 
جدك المصطفى يا أختى الكلعارفينك 


— [0۸ 


وقد تتناول الأغنسة الشعبية فى الموالد بعض الحكم والمواءظ والاقوال 
المأثورة وخاصة هذه المتعلقة ببعض قى الجتمع اللمصرى . ڪالصي (ا) › 
والإء ان بالقضاء والقدر () » والحافظة على أسرار الأغرن وعدم كشف 
عيو مم هذا بالإضافة إلى تذكيرهم بالاخوة الدينية (؟) الى ها أمميتها فى 
واقفين علي الباب وطالبين نظره من عبنك 
أا الحينين واقفين على الباب وطالبين نظره من عينك 
( الاغنية من مواد أبراهيم الدسوقى ) 
)١(‏ من الأغانى الشعبية فى الصر : 
الف اا أ كل النبى منه 
حل ولامر کل منه 


آنا رحت أر ض النبی عاشان اجب منه 
3 ر ی العسل والمرر اح مله 
وق أغشة أاخرى 
آنا صری يطول سنوات سنوات سنوات 
حط عل الصر سكر واقدمه شربات 
اق یع الاب E‏ 
رلو قالوا على الصس مر آنا للاصنعه بایدی 
واقول شر بات شر بات 
)۲( الل انکثب على الجبين لازم تشوفه غنيك 
عطاك ورضاك از ادك 
بتاف وتدور ما ينويك الانصيبك 
)۳( امش ممانا عدل ودور على عيبك 
ده احنااغوات فاه «وایل» حصیبنی حبصيبك 


الضامن الإجتاعى داخل جاعات المشركين ف الموالد» وإلى غير ذلك من القيم 
الإجماعءبة 


ولا سى المطرب الشعى أن يدعم أغنيته « بموال» فهو يعتمد على فرقة 
موسبقية وعليه أيضا أن رك لا عضائبا فرصة التقاط الانفاس هذا باللإضافة إلى 
ما ده الموال من أثر فى المشتركين . يبللخ د النشوة ويصل بهم إلى حالة 
الجذب والاندماج التام مع ما يقال . 


والهركون ف الاحتفال قطرمم الأغانى وصوب الطرب المءر عن جلال 
الذكر ى والإيقاع المتناسب فيةضون الساعات . وقد ينقاب الماع إلى اوع من 
الرةص الديى غير النظم فنجد البہض ہز أعضاء جسمه وقد تزداد عنف الزات 
كلما إرتفع صوت المطرب ااشعي بالموال » وهنا يمدق القول علىالأغنية اأشعبية 
بأما كالاغنية البدائية ترتبط ارقباطا وثية-ا بالحركات » حركات الجسم وحركة 
اارأس والاة دام والذراعين والتصفيق باليدن (1) . فقد اتاحت الأغنية 
الحاضرين فر صة اطلاق‌العنان لحركات الجسى دون أن خش القائم ذه الحركات 
أى لوم يوجه اليه من الأ رين » فالكل مندمجون ويدون نفس الحركات 
والمزات أو فى سبيلہم لتأديتما . 

والمطرب الشعى دک بقطرقه » فو لا يستطيع أن يستمر على ويرة 
واحدة وإنا غير من رات صوقه حسب شدة الحركات الى يؤدم ا المشتركون 


ق الاحتفال ¢ وف وسل ماع صہحات الاعجاب ¢ وف وسط العبارات الى 


1) Boas, F., Primitive Art, Dover Publication Inc New York 
1955 p. 316 


س ١‏ س 


يطلةما البعض والى قد لا يكون ضما معني أو تكون أنينا وتالا ونحا () , 


وتمضى معظم ليالى الاحتفال بالموالد معكذا . وقد تزداد النافسة ن يعض 
لطر بين الذين يطلقون لأت نهم مصطلح , المط رين الشعبين » خصو صا هؤلاء 
الذن يكو نون فرقا يسمونما أيضا بالفرقة الشعبية يتم است#جارها من الجيزة آو 
القاهرة أو ؛ءض مدن الوجه البحرى دمنو ر ملا . 
دران هذه الفرق لا تخضع تسميتا للتعريف الاثروبولوجى الدقيق 
لكامة د شعبی » ول کتہا نسسیہا ذا الاہ م مستخدمين الاستع )ال الدارج ذه 
الكلة فى حياتنا اليو مية . وقد ترجع هذه e‏ إلى أن معظم الأغنيات 
انى تتناو ها هذه الفرق خاصة بهم وغير منتشرة الا بن هذه الاعات › کا أن 
معظمما متوارث وينتةل عن طربق الروابة الشفاهية . ومذا لا بعنى أن هذه 


الفرة ق تفتصر فى غنامما عل الاغانى الخاصة ا وا قد تخد م الأغانى امتدارلة 


المشورة ولكنما تؤ ۇدم|ا بأداء قد تاف کشیراً عن الآداء ۸ ی تداع ا هذه 


الأغاف المعروفة . 


() عند تفريغ أحد التسجيلات الموتية الحاصة ذه الاحتفالات جد 
قعليقا من يحض السيدات كما أنين وكلما الفاظ وعبارات تطل المساعدة من الام 
«آه .. يا ماما» وهنا قدلا تتكون هذه الام أما حقيقيه و لكنما أحد الارلياء 
وهى السبدة زينب رضى الله عنما الى ينظ سر الما على أا أم حنون تطلب 
مس اعد تما ف حل لاش کات والتخفيف عن الالام والمتاءعب اإنقسية وقد کون 
أحد الأولياء فقد يكون البدوى أو لمتشاو أو الدسوق أو غير وقد يذ كر 
اسم هذا الأب الروحى وقد لايذ كر وقد يم مناجاته يعض الاعال السو ية 
البه مشل يامحرر ره )› پاجایب الیسری ( الاری )؛ ياحامى الطرب الخ . 


= إا ~~ 


ویم الاتفای 2 هذه فرق اما محرفة عض رجال الطرق الصو فية لاحراء 
لیا « الولد » ولادغال السرور عل اتباعہم وعسل الحاضرن ٤‏ فتقام مکرات 
الصوت وتم الاعلان عن حضور هؤلاء ألمٰطر رين الشحمين مذ الصاح وقءل 
حضورهم لاحياء الليالى الختامية للمولد ويطلق على هؤلاء الطر وين أيضا فيعض 
الأحران لفظ الشيخ» لنوضيح مكاتته الاجتاعية وسط الحتفلين فليس هناكأعلى 
ن مز لة الشيخ . 


وف 'لوااد قد يوم عيمة ارو يح واترفيه فرتى شعبية خاصة تقام هما 
السرادقات ويدفع ۾ ارم للدخول وعذه الفرق تستفد من متاسبات الوك 
وصاحبه وتنخذ من الأولياء مقدمات لازءة لاغان ا لشعيية کا قستخدم يعض 
العمارات والكامات الغريبة وافدارجة () . 


وتنتقل المطار بة إلى الجاقب‌الدينى مرة أخرى »فتغى لاو لاء السيد البدوىي 
وو فر E‏ عبد الرحيم» فاا مسلم » والسيدة زيذب» والجسين » والسن 
وغيرم وقد شير فى الحاضر بن يعض العارات الخاصة باو طن الاصلوءاصادفته 
الةرةَة من کرم الض.افة وهذه الوسيلةقستخدم لأحصول على و النقوط > الي ی نبال 
علیما کا تحاول اراز بعض الصفاتالاصة بالاهالى وجبور الحاضرين فاذا کارا 


(۱) حاوه حاوه بتتېشك حلوه حلوه 
آوعی تغیبی یوم عن عشك حلوه حلوه 
يا آموره یاعصفورہ انا عازا کی کون مو طه 
ل الضحك تان عل وشك 
مشك بدك همشك شك 
( الأغشه من مولن الحسين بالقاهرة فرقة جمالات شيحه الشعبيه ) 


= ا 


من اأصميد م رجال l‏ مله الرجو أة من دی خاص لدم )( ۰ 


وإذا کانوا من المنصورة › فلم تة أغرى lÎ.‏ إذا انوا من رجال 
القوات المسلحة فلا مانع لدى الطربة الشعبية من عيتم بأغنية متداولة(؟) . 


وما دامت هذه الفرق تقوم عرمة الرديح والفيه فلا مانم من ردید أغان 
ا لحب والغزل ليس للنى أو الولى واا للحبيبة انى تنظر حبيبم-ا عند اللسواقى 


(۱) جبلى جلى والرجل بتقول جب 

(۳) امانة ياطيرة طيرى عل المموره 
وانبی ياطیره طبرى عل النصوره 

منصوره منصوره 

(۴) الخحلوه قالت للقمر , أوم » شوف ولادى 
عدوا وحار بوا راقمر ار و الاعادی 
ظلل عليمم ياقر « پوسلى» عنيمم ياقر 
حتلاق فم يار صورة بلادى 


(4( عیک السواقى ی مه عل الوآفی 
قاعد حییی lı‏ مه عزل طوأفی 
َه عند السوات يا آمه فی آیده مغزاله 
آه بیہدی حبیبی ياأمه 
ويول مو اله آه lı‏ أ 


الشعبية أن تسجلها فى أغنية بطريقة خاصة وبايقاع معين () . فتشرح معركة 
اکتوار وتف خطواتا ملل اصدارالاواس إلىالعبور ودور ألو حدات‌العسكر ىة 
من هند سين وطیران ومشاه ومكفعية وغبرھا . 

ومن الاغنيات الشعبية الاخرى و أغنية الرس » و من الاغانی ال يطرب 
ما الحارون سواء كانوا من الشبان أو من المراهقين أو من كار السنء فالا غنية 
کی بالفاظ خارجة ما يلور ون عراس وعروسته 2 a‏ الزفاف»و لا عمك 
المطرة على كلمات الأغنية واكن اول أن ثل يعض مقاطمما بالاشارات 
والتلميحات وال ر كات الى شير الحاضرين فز داد طر م ولشوتہم (°) . 

شەر الأغنببة الشعبية عرض عل ذلك 8 ہزات اازواج وعءوب 
العزوبة وطالب الميع بالزواج (۴). وقد لا تنمى الطربة أيضا أن تغنى موالا 


٩ )۱(‏ أ كتور الساعه واحده ونصف 
قبل الاس من القبادة ماينط 


(۲) عریسنا صغیر سنه حدیت 
باءریس واا جار أيارك الك ياءريس 


یلا الدغله رایم تبیص تقفل د الاودہ» بالراہس 
جابوا السرر بالمغناطيس ماتعرفش البجعه من الخيس 
وتفتح الكورى على ا۵وس على المهويس 
العريس وأأعروسه حيلعبوا الطاوله الو سه 
دش یغاب الدوسه طيب د الى » يغلب يأخد وسه 
قلب العررس يقول كتك تكتك كتك 

زنق العروسه فى انة , اليك » يغلا ما فيش شك فى شك 

)٣(‏ ١ا‏ العازبياعينى عليه عط الطبله «بنات» رجليه 


اول فيه هم القيم ف الجتمح »> والمیادیء اى جب السك ما کا لتعاون واليعد 
عن السك » والتعفف وحبالاخرن ¢ وعدم اغتہاپالناس )( ودی لاتنسی 


وبتحليل الأغنية الشعبية فى الموالد جد انما أغنية قابلة للإضافة والتعديل 
والتغيير ويريد فيما المرب أو ينقص منها وذلك عسب رغبة المستمعين 
وللاغنية الشعبية فى الموالد وظيفتها فى بجأنب ااتروبح عن اللفس وتثييت القيم 
الثقافية إلا آنا وسيلة التعليم والنلقين هذا فضلا عن التكيف مع |'ماط الساوك 
وا لمعايير الثقافية الختافة . وى هذا لا تشذ الأاغية الشعبمة عن وظائف العناصر 
الفولنكلورية الأخرى . 


6 تعرمك الأغذية اأشعية ف الموالد عل ال -كرار وهنا ساعد عل الحفظط 
کر من حضرون إلى و الموالد » أميون أو انصاف المنعلين ولا بد من آکرار 
أبيات الاغنية ی وستطيعوا فما وإدراك معناها وحفظا 


وقد بتفاخر ااطر ب الشعی وھہته وان لم یکتسہما عن طریق تملیم رمیفی 


مر سة أو جامعة فقول أحدهم :~~ 


و« وأحناع مدحنا انی ولا روحنا كلية 


(۱ ( سدوا الغلابه عل ظل الشجر پاناس 
اإصر يالل صر فتل الجال والناس 
امل بيةول الى عب تفه ضرورى يكره الاس 
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وف مدر س--ة المصطنى آذ نا الالامية() 
وھا ھی أن الأغنية اأشعہہة EH‏ کون مثوارثة س دحعض لطر وين أو E۳‏ 
لار فی اک 
والاغنية الشعبية نى الموالد مناسبات لترسيخ الحتقد ااشعيى الخاص تقديس 
الأولياء عن طريق ذكر كراماتم وأفعا طم الارقة والدعوة لحبمم وطاعتمم . 
وتحاول الأغنية ![عبية فى الموالد ترديد كثير من قم المجتمع المصرى 
ألمتعلفة بالصر وا لحا دظة ع العمود ¢ ومسأعدة | مي اج وغبرها من القرم الى 
حرص عاہ| خصو صا ق المجتہعات القروية وکر من الجتہعأات ااشعبہة . E‏ 
اا ٠‏ لو ښ‌‌ المراعظ والاقوال المأثورة والحکايات وهذا یدل ع أن مناك 
تکامل ن عناصر الهو ا-كلور الأخرى 
والدليل الأخر على هذا تكامل هو أعتاد الأغنية الشعبية اعتادا كبيرا على 
الشعبية فى الموالد . 
وما هو جدیر بالإشارة أ4 !رقم ان الاحتنال روالد من الاحتفالات‌الدينية 
لإ أ زه لاحل [مشار کنر من الأغنيات الجنسية خصو ما ن الفرق التجار يه 
والتی طاق عل اسما مصطاح الفرق ااشعبية 


- د اموالد » واو سيةى الشعبية : 
يعتیر اغى من أ كى مظامر الثقافة اشارا » وشيوعا فى المجتمعات الإ اسانية 
إذ لا نجد مجتمعا واحدا ع لو ”ماما من وجود يعض آشكال التعبير امال » 
الأمر الذى جعمل العلاء يعتبرون الفن أحد اامموميات ولهء٣ه«‏ ندل بل جد أن 
(1) من تسجلات مولد اليد أحد الدوى العلامية د العالمية » إحندى 
الشمادات الى كان نحم الازهر الشريف . 


>1 - 


الاستاذ الدكتور أحد أبو زيد رى أن النعبير الحالى هو الخاصية الأساسة من 
ای امان ك ل 06 ل ف ا را 
بالجال » وهذا معثاه ان التعيي الجالى هو خاصة أساسية من خصائص الإنسان 
وان كانت أساليبه وأشكال هذا التعبير تختافمن جتمع لأر لان الثقافةااممائدة 
فى المجتمع هى الى تحدد تلك الأساليب فى آخر الاس ء . () 


والغاية من الفنون جميعا هى المتعة أو جلب السر ور » والارتياح والموسيقى 
نتفق مم الفنون جميعا فان غايتم-ا هو للتعة » متعة المستمع الذى يتأثى بالانفام 
والايقاعات . وقد كون هذه الاستجابة مباشرة ودون تفكير أو تكون 
استبجابة جاعية جا يحدث فى الاحتفال بالموالد ونی حلقات الذكر ون الزار وکا 
يغلب عليما الاتجابة الماعية للايقاعات الخنلفة أثناء القيام بالمارسة . 


یری فرا زی واس Boas‏ أن التعمير با وسيقى رتبط أرتہاطا ويا بالتعبیر 
بااكابات والتعبير بالرقص فكثيرا ما كان التعبير فى الجشمعات البدائة ٠مصطغا‏ 


ام× صل العياط مركز 0 ا عض الحرکات الى تر تہط با لفاظ کون ق مو عا 
و الأغنية أو کات التعبير الاخر ی“ 9( 


و كذا فان الو سيقى الشعبة ترتبط أيضا بلاحتفالات › وبالرةص »+ وبالدراماء 
والحكاية والاغنية واأشحيرة ويژثر دع ضما ف المعض الاخ وهذا مأ يو کده 
ر یتشارد درسون R. Darson‏ ف معدمة ڪٽا ره عن الفول-كلور الافریقی 

0 أحمد أو زيد «القہيد» فى عدد الموسيق - بجلة ع الةكر المجلد 
السمادس العدد الأول ٥‏ ص ۳ .۰ 


2) Boas, F., Primitive Art, Dover Publication Inc. New York, 
1955 p. 303 


۷ا ست 


(9 African Folklore 


ويختاف التذوق للموسيقى منشعب إلى آخر » فالقطعة الموسيقية الى بطرب 
ها شعب من الشعوب فلا وستسيغما شعب آنحر » فاأشعوب العر ة لا تتذوق 
المرسيقى الغر بية بنغس درجة تذوقها للموسقى الشرقية يل جد أيضا كثيراً من 
لشوب الغر بية الى لا تستطيح ماع الموسيقى وااخناء العر ف وقحتیره اوعا من 


العو يل الر تعب ° )( 


ومن هنا ند أن امراف الموسیقی پبذل جہده كى تجىء الالان فى صورة 
ان ن الاي ما يتناسب مع الموضوع الذى يلحنه وبحب أن تنوفر فيه 
العناصر الى تجحمم بين فن الموسيقى مثل النبان اtيواصه)‏ > والتوازن 
Bane‏ › والوحدة والتجانس رانملا فيبدأ الموسيقى المو ضوع بداية 
ةوية مؤثرة تقوده إلى ساسلة من المراحل المتباينة حى ينتهى إلى مايه حتومة 
لكل ذلك فى باسك وإرتباط ء بجانب ذلك فان المو ضوع لفسه بحب أن عظی 
بالأهمية من وجبة نظر المستمعين . () 


ورتءط الاو سیقی الشعمية را لفولكلور ¢ وتو صف دأ ا مو سمگی ققأيك وة 
ولمماز ا موسەگی سياعية ل عمك عل » الو تة € الموسيقية عل الادأء ست 
کشرا ما راا الملحن ار الا يؤدى ل حذدوث التنوع ق عط الموسيقى إلمختلة 


ص 


1) Darson, M , R., ede, African Folklore, anchor Books Doubleday 
Company Inc. New York 1972 p. 18 
. أحمد أو زيد» انظر المرجع الاق ص ه‎ (۲( 
صا عبدون» الثمافة الموسيقيةء العالمية للطاعة والنشر مموعة الالف‎ (r) 
. ٩ب‎ - ۹٩ کتاب ۱۹۵7 ص‎ 


ت ۸ ت 


دما تؤدى فى أوقات عحتلفة . () 

وكا رتجل المطرب الشعى الأغنية فان الموسيقى الشمى باجا إلى الارتجأل 
Improvisation‏ فکبر اما کن ماف الو سیگی اأشعسبة هو اس اذى يقو ۴ 
آداتما وحتى إذا كان للقطع الموسيقية الشعبية ماف آخر فان ا لمو سيقى الى يعقوم 
آدامما يغير منا ويعدل ما يتناسب مع المناسبة الى يؤدى فيب اللحن وقد ضيف 

والموسيقى الشسبية كعناصر الفولكلور الأغرى الى تعتمد عل الانتقال 
ااسماعى ما ساعد على الارتجال وبالتالى على أن يكون اامنان الشعى الموسيقى 
Creative Performer janine Ja‏ )"( ° 

وقد استماد المحن الشعى المصرى من الارتجال من خلال ارال نغات 
رتيل الدينى والقرآن والأذان والنواشيح الدينبةووجد فى الموالد مناسبة لمكير 
من المقطوعات الأو سيقية لى امک اعدا اما عل الار تال وقکون من‌اتکاره 


aang“ + 


1) Herog, George ‘‘Stability of Form in Tradition and Cultiva 
- ted Music” iı The Study of Folklore ed by 
Alan Dundes 1965 Prentice Hall Inc Englewood, 
clilfis N JP. 171. 

)۲( انظر فى موضو ع « اثر الار تال على الموسيقى العرية » المقال الذى 

كتبته الاستاذة سمحة الخولى بعنوان و الار جال وتقاليده فى الموسيةى العرية » 

والذى نشرفى جلة عام اکر - الجلد السادس » العدد الأول ۱۹۷۵ ص ۴۲-٠١‏ 

وقد تناوات الدافع للارتجال فى الشرتق الاسلامی ورأت أنه برجع إلى رتيل 

الةرآن » والاذان وتنافلته الاجيال بالمارسة ما دى إلى ظبور فن الار تحال فى 


الموسيقى العربية . 


¬ 4 س 


وآداثه ولم يقتصر الارتجال على الموسيقى. بل تام المطرب الشعى يتا بالا رتال 
فى جال الاغنىة الشحبية وعلى وجها صوص ف جال الموالد أو فى ارتالعبارات 
غناثية لا قنقيد بأى اتباع وتكون قائمة على كات مثل « يا ليل يا عين » وهذا 
ما وضحناه من قل عند الكلام عن الاغنية الشعبية فى الموالد . 


ويعتسد ال ملحن الشعى والمطرب الشءعى عل النكرار صفنانإهمه8 الذى 
يعتر أحد التكوين لفن هواد الأغنية الشعبية أو الو سيقةى اأشعبمة» حبث 
انه 1 يكن من السبل أن تعلق الالحان بذا كرة المستمع الا من خلال التكرار 
الذى له أهمية خاصة فى الموسيقى . وقد يلجا المطرب والموسيقى الشعبى إلى 
تطبيق هذا الممداً بطريقة لا تبعث المال ۴ 1ا تظمر قدرته فى تنويع الصور التى 
يبدو فيها الاحن من إختلاف فى درجة الصوت أو نوعه أو الارتياح أو 
الاخفاض حتى تصبح عملية الكرار نفسما عبلية تؤدى إلى غرارة الاداء فى 
القطعة الو سيقية . 

وإذا كانت الموسيةى الشعبية تحتمد على تكرار الوحدة اللحنية » فإن هذا 
النتكرار يعتمد على الإيقاع . وأنه من الل التمييز بين النغات فى الأوضاع 
الحامة من اللحن كالبداية ونباية امل الموسيقية التى بجحب أن تكرر » فالةكرار 
يكون واضحا فى كل التتكو ينات الموسيقية ٠‏ والنشكيلات المتنكررة الى ك 


ی س 


سماعبا وحديدها بسمولة فى الموسيقى ااشعبية (') . 


وإذا کان التكرار يتغير أر عخيا ٤‏ نتميجة [اهه عو التنوع « أو اساب 


1) Nett1 Bruno, ‘Unifying Factors in Folk and Primitive usic” 
in The study of Folklore ed. , by A. Dundes, 1965 
Prentice Hall Inc Englewood Cliffs N.Y. p 178 


غ 


ألو حدة الى و الاجا فو ال ألمطلتق و عله عة محدودة فأن ذلك يدغو 
إلى التساؤل عن آثر العملمات الثقافية التى تعتمد على شخصية منشىء اللحن . 
وهذه العمليات لا كن أن تنقصم ماما عن الثقافات الشعبية» لان محتو ىالا غنية 
اأشعبية تفه لا يعمد على عمل مكون اللحن منفردا ولكن يرجع إلى الاختيار 
والتغير الذى يفرضه كل من المطرب والمستمع وان إستخدام التنوع يعر أعظم 
عامل رشكل التوازن بين العوامل الموحدة الأعرى فى للوسيقى الشعبية.() 


والموسقى الشعبى » مله مثل الموسيقيين الآخرين » يتصور انجازه بطريقة 
معينة ويشكل سلوكه وفقا للمجتمع الذى يعيش فيه » فسلوك أى فنان يتحدد 
داعا بتصوره لأهمية انجازه بالنسبة للأخرين بالإضافة إلى تموره لنفسه كفنان 
وقد يستخدم الموسيقى بعض اللات التى تساء.ه فى تحقيق انجازه الموسيقى 
بالطريقة التى ترضى عنما الماعة بالإضافة إلى رضائه هو شه عن هذا العسل 
والانجاز . وإذا ۾ يحظ برضائه أو رضاء الحاعة فانهرقوم أ حداث النعديل على 
اللحن الذى أنتجه وعلى ذلك فإن أى عملية فنية بجحب آن تشتمل على مفهوم 
وتصور› يؤدى إلى سلوك معين يوم به الفنان حتى لستطيدع أن يوم بانجازه 
الفنى الذى يغذى المغموم والتصور ورشكلالاتجاهات داغل الاعة .وهنا لايعنى 
أن ممل الالة التى تساعد الفنان فى [إخرا الالمحان ولكن جب أن نراعی أن 
وراء هذه الألة سان فنى (") . 


1) Ibid, p. 180 

2) Merriam P. Alan “The Art and anthropology in Anthropology 
and Art Ed.; by Charlotte M,. Otten N. TT. 
Garden City, New york. 1977 pp. 98-100 
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وأستطيع أن نحدد بعض الخصاأص أو ا لامح الأساسية ف المح سيقى 
اأشعية وھی 

a:‏ الأو سبگی اأشہبية عمك على النةلل السماعى و يست علي » التو تة 
الاسكتوبة وهى فى ذلك تتفق مع عناصر الفو لكلور الأخرى التى تعتمد على 
النقسل ااشفاهى 

م - التدكرار يعتر أحد المبادىء المامة تى الوسيقى الشعبية حيث آنه يلعب 

دورآ هاما فى الاحن نفسه بالإضافة إلى أنه يساعد فى عملية الحفظ . 

۽ الموسبقى الشحيمة تعتمد فى كثير من الاحيان على ار تجال الملحن لبعض 
الجل الموسيقية واأرا کیب وهذا الار جال ساعد عل الا تکار والتجد لد ٠‏ 

ه . الاعت )اد على آلات موسيقيه مم) كانت هذه اللات سيطة فى تساعد 
على الانجاز الفنى للموسيقى ااشعبءة . 

وقد عرفت الموالد , ألوان » الموسيقى الشعبية الختلفة » سواء هذه التى 
الهجمك عل ملحن واد شی تحدم الراب أو أ کر من ملحن أو فرقة منظمة 


اصطلح على تسميتبا بالفرقة الشعبية . 


وقد إرتبطت الموسيقى الشعبية إرتباطا وشسقا بالمطرب الشعى أو بالاغنية 
الشعبية فلا تجد ةطعة موسةية دون أن 7-كون مصاحبة للأغنة وأيضا تظر 
الوظبفة الإجماعية الحقيقية للموسيةى الشعبية بوضوح فالاغانى تعب غالبا عن 
الق الحاصة بالجاعات والاغافلا#ستطيع ان تعر عنذلك الا مصاحبة الو سيقى 


س 1۷ ~~ 


انى تؤدى إلى الإيقاع وحسن استيعاب المع انى وراء كلات الأغنية ٤١‏ 1۴ا 
تساعد على ترسيخ هذه الق عند ترديرها فى المناسبات الختافة . 

وا ذكرت أيطا فان الموسيقى الشعبمة تعتمد فى الموالد على النقل السياعى 
أيضا فعظم الو سيقيينالشعبيين لايعرفون النوتة الم وسيقيةويعتمدون فى [ستخدام 
آلانہم على مباراتم الفطرية الى أودعبا الله فيم » فال و سيقى الشعي يستطيسع 
أن يكرر اللحن الراحد فى المناسبات الختلفة »> وقد يضف إلى اللحن إضافات 
بر اها ضرورية ك أنه يستطيم أن يغير اللحنوذلك ما يتمثى مع المرب الشہ 
الذی قد یغیر لون غنائه من مدیح إلى موالد إلى غب ذلك من الأغ۔الى ولنا فإن 
ااوسيقى الشعبى لديه القدرة على المتارعة وحسن التعبير . 

وختلف الموسيقى الشعبى فى الموالد عن الموسيقى الحديت فإذا كان الاخير 
يلتزم باللحن كا وضعه مؤافه الموسيةى ولا بستطيع أن يغير أو يعدل فيه ء الا 
أزنا بد أن الارل بکرر اف أجل الموسيقية اک من مر لانه د فى ذاك 
ضرورة حى يستطيع المستمعون المت ركون فى الموالد منحفظ اللحنواسترم اده 
و دده )ا أن ذلك يكون إحدى اللازمات المطلوبة فى اللحن الشعبى . ومن هنا 
فإن الموسيقى الشعبى خضع لموامل لا عخضع فما من يؤدى الالحان الموسيقية 
الحديثة » فالأول عخضع ما بر اه ااطاسرب الشعبى من تغيير أو إضافة فى أثناء 
الاداء وكذا جور المستمعين . 

وقد ساعدت الحرية الى ينعم ما الو سيقى الشعبى من عدم التقيد بلحن 


كوب إلى ارتجال ااسكثير من الل الموسيقية وهذا الارتجال يؤدى إلى 


1) Haviland A., William, Cultural Anthropology Holt Rineha t 
and Winston Inc. New York 1975 Pp. 343 
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التجديد والايتكار داعل الموسيقى اأشعبية بالإضافة إلى لق جو مناسب 
للاستماع . 


والالات الموسيتمة الى يستخدهبا الموسنقيون الشعبيون لان وة 
سيطة فى تكوينما عمقه الاثر فما تحدثه من[رقاعات رطرب ها الحاضرون فی 
دباب» وتای‌وطہل بادی کہیر» آو طبل سودانة »أو عض الدفوف رلاطارات 
أو زمارة وارغول وقد تكون عودا أو انا فى بعض الفرق التى طاق على نفسبا 
مصطلح الةرق اأشعيية . 

والموسيقى ااشعبية فى الموالد #ساعد الناس فى الاستمتاع بالأغانى ااشعبية 
الارددة أو بفہم بعض أجزاء الحكايات الشعبية الت تعكى على بعض اللات 
الموسيقية البسيطة . وهنا يكون دور الموسيقى الشعبية فالموالد والغناء المصاحب 
ها من أهم المدونات والتسجيلات للا“وضاع الإجتاعية و كن عن طريق تعلياما 
التعرف بدقة على كثير من مظاهن الحا الإجتاعية وأماط السلوك والقم 
والمظاهر الثقافة الختلفة التى اڪ سائدة فى المجتمع_ات الى تناولتما الأغنية › 
فالفنان الشعبى الذى رستخدم الربابة وعك الةصة الشعبية للا“ولياء والةديسين » 
حكى طفو لتم وحيامم الاجتماعية ومارستمم البومية ويتعرض لكي من الةم 
الإجتاعبة الى كانت موجودة فى عبدهم . وهذا يؤكد ما سبق أن أشرنا له 
من أهمية امو سيقى الشعبية فى التدون والاسجيل . 

وا ن ف الموالد وستجيہون للموسيقى الشعبية ويتمثل أوجه الاستجابة 
ليست فى التعير ات المعتادة كالإ امات أو التصفيق ول ما فى المشاركة والاندماج 
:ديد اللحن . هذا فضلا على زبادة العطاء للموسيقيين والمطرب »۴ الما تعمل 
على الت لف بين الباعة وأحداٹث فوع من الرابط بين الحاضرين » فال و سى 


ول( س 


اأشمممة اتر ية 4ن الوك الإجتاعى والنى lls‏ م الاتصال والمشاركة 
فى ااشءور والاحاس . () 

وقد تعتمد يعض ال جاعات على الموسيقى الى تصدر عن الإيقاع الجسمی 
وأقصد ما التصمفيق أو الأصوات الناتجة عن الطرق بالارجل أو أحداث ادع 


من الو حدة بين الاءة خصوصا عند تأدية بعض اأشعائر الخاصة بالمى الد . 


وإدا كانت , الموالد » تتيح الفرصة للمشتركين فى الاحتفالات بالاستمتاع 
با مو سيقى وتذوةبا . فانم بنفس الدرجة تيح للموسيقيين الشمبيين والمطربين 
الفر صة الماثلة ف تذمية ابتكارا تمم الفردية ومماراتهم عن طريق اأشعور نتيجة 


ما أنجزوه من أعال بالإضافة إلى السرور الناتج عن مارسة هذه الاعال فسا . 


د ااوالد » والامثال الشعبية ' 

تمتبر الأمثال الشعبية أحد ألوان التعبير الشعبى اشفا » ويعتمد كثير من 
الاس عايما فى إنتقال ا-حرة والمعرفة من شخص إلى آخر. 

ولأا امانا ساوكا البو رشى» هن الامعسان» لتبان لا إلى أى حد 
تأر هذا السلوك عا ورئناه من أمثال شعبية » فن جال العلاقات الاجتاعية 
والحافظة على صلات ةوب بين الاهل جد أن المثل اشعمبى القائل «أهلك لنبلك 
ايوضح أممية هذه العلاقات وينذر من لم يحافظ عايب باملاك . ولم ممل الل 
الشعى أهمية النسب والمصاهرة وقد أوض_ح قوة هذه العلاقات والما مساوية 
لملاقات القرابة فقو ل « ان ما لنش لك آهل ناسب » ويستمر الل الشعجى 
فى الحفاظ على العلاقات الاجتاعية داعل الاسرة فيقدم لازوج اصيحة إصرورة 


aaa e 


1) Haviland, Ibid pp 342-343 


العمارة بزو چنه والخرف علیما ومعاماتہا بالرةة مم( أوتی من قوة الرجال فجاء 
المل «اكسر جاه ميه ولا تكسر جاه وليه » . وتحتوى الامثال الشعبية على 
كير من قواعد السلوك كاحترام الأباء «احترم أبوك ولو كان صعلوك»› 


وغ یرها ۰ 


ولا تقتصر الامثال الشعبية على الملاقات داعل الاسرة فقد تنذاولت أهمية 
العمل وعدم التوا كل فنى الال و اسمي يا عبد وأنا أسعى معاك » ضرررة السعى 
والجد والعمل وعدم التوا كل على اله فالسماء لا #طر ذهبا ولا فضة » وف 
انثل د الى بشتغل أحسن من الواقف » , وآخر التعب راحة » كبا تحض عل 
العمل وبذل الجبد . 


وفى جال التوفير والإقتصاد فى النفقات ,المبه فى الزير تحب التديير »> 
« والقرش الا مض ينفع فى اليوم الأسود» »› وفى جال أهمة الال واالحرص 
على جمعه سبل مشروعة و المال الى ما تتعب فيه اليد ما يحزن عليه القلب > › 
وعمر الال الحلال ما بضيع » وغيرها من الامثال التى بالرغم من آنا خلاصة 
تجردة السلوك على سس الاجيال إلا آنا فى نفس الوقت تعتبر مؤشرآ أو موجبا 
للسلوك فى المستقمل والامثلة فى هذا المجال كثيرة . 


وقد اعتر آلان دندں Aan Dundes‏ الامثال كأ حد ميادين الدراسأت 
الفولكلورية . وقد عبر عن ذلك فى مقدمة الكتاب .لذى فشره عن « دراسة 
افو لکلور k1oreاوF Study Of‏ مط حيث أشار فى القائمة اللا اصة 
بالعناصر الفو اتكلور ية إلى الامثال فةال « يتضمن الفو ا_كاور الأساطير »› 
والخكايات التار ية » القصص الشعبية ء الكت »الامثال ء الالغاز» الأغاى 
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والام ٠...١‏ الخ )١( ٠‏ 
ويتفق ممه فى ذلك كذير عن اهتموا بدراسة الغو الور مثل ڪور فين › 

وکوهین ہeطەC‏ چہتگگەC‏ حیث اشارا فی کنا المولکاور 10ا٥٣‏ 
إلى أن الأمثال الشعبية عبارة عن نوع من التعبيدات ااشعبية الى تعكس كلام 
الإنسان وخلفيته التار عية وتر ميته » کا آنا توکد سلوکه » وصفاته الاصة› 
وما يتفق مح ثقافته بالرغم من أنه قد ينظر إلى سلوكه على أساس أنه مبتذل» 
وان عاداته مستمجنة إلا أن سوك الماعة الشعبية ساوك شائم وبوب بينأءضاء 


هذه الج)ءات وف الاو ساط الشعبية المنشامة )١( ٠‏ 


وتعتمد الأمثال الشعبية على بساطة اسلو ما وتتكون عبس ارا مما فى كثير من 
الاحيان عبارات بسيطة مستخدمة السجع والحسنات المغوية الى يز العناصر 
الشعيية الإاخرى كلالغاز » والأغانى . والالماب الشعسة الى ةد تعجب الصغار 
وأعضاء الج )عات الشعبية والمتخصصين فى الدراسات الفولكاورية وغالا 
ما لا يوافق على هذه العبارات بعض المتعلمين فى المجتمع ٠‏ (+) 

والمال فى شكله الأساسى يعس عن حقيقة مألوفة » صيغت فى اسلوب مختصر 


سل ی یح هور کبیر ھن الاس أن تدأو له . وقد عار الل عن 
الحقيقة حرفية » في كتن بترديد الحقيقة ك هو الال بالنسبة لللمثال الخاصة 


1) Dundes, A., ed., “What is Folklore?” in The Study of Flklore 
Prentice fall Inc., Englewod Ciifis, N,J. 1965 p. 3 
2) Coffin & Cohen, Folklore, From The Working Folk of 


America, Anchor Press N.J, 1974 Pp, 54 
3) Ibid p. 109 
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المواعظ فنجد فى أمثالنا المصربة مض الامثلة الى تدل على ذلك مثل : 


,الجر یر واش غير » 

2 «الزم انك ور مه » 

« ری عالك تنفعم » 

8 ا لنتك ولا تغخطيش لابنك» 

وقد يعبر الئل عن هذه الحقيقة باسلوب المالفة » وار از التناقض أو يلجأ 
إلى إستخدام الاستعارة ومن الامثلة على ذلك : 

- « الى يعمل به الجدى يعلق به الجار > 

- « با واخد القرد على كار ماله يكره ,روح الال ويقطل القرد على اله 

« الل برط رقته فى حل الاس سيجه 

رى كراب أن لامثل لش طابعة التعليمى بالإضافة إلى عباراته الختصرة 
وف ذاك يةول ۰ 

«يتمتع الى بخاصهتان اسا سن ها الطايع انع يمى من حيث الو ضوع 
ااراد تعلیمه وتلقینه للاخ رن »کا تاز باختمءار من حيث الأسلوب وهذا 
اكيز تريدة عوامل مساعدة كال يناس اللفظى » والقافية ولةد تكون هذه 
العواءل المساعدة ذات فائدة » ولكنما ليست أمراً لازما وضرورا ولاغناء 
عنما . والطابح التعليمى للمثل يكون مباشرة فى غلب الأحيان ويرجع إلى ابكار 
صنعته العبةرلة الشعبية . وقد يؤدى الطابع الاعلاقى إلى ذيوع الأمثال .»(') 

: الكراندر ھجرنی کراب‎ )١( 


¢ الفا كلو د رجمة رشدی صالح » دار 
الکاتب العرنى ۷ صر ٣٣٣٢‏ 
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ويؤكد أحد أمين عل ا انب الاد للمثل فيقول و الامثال فوع تن اتر اع 
الأدب متاز بإ از اللفظ وحسن ولطف التشبيه > وجودة اللكتابة ولا تكاد 
تخاو منه أمة من الم ومزية الامثال انما تذيم من ل طبقات الشعب » ولست 
فى ذلك كالشحر وال الفى فام) لار معان لا منالطبقة الار ستقراطية الدب 
وأمثال كل أمة مصدر هام جدا للمؤرخ الأخلاقى والإجتماعى يستطيم كل 
سا أن يعرف كثيرآً من أعلاق الاءة وعادام| وعقليتما ونظر ما إلى الحاة لآن 
الأمثال عادة وليدة البيئة الى نشأت عنبا . () 


يذهب تعر رف دشر تالور Archer Taylor‏ عدا عن تعر بف أحد 
أين السا بق فو برى أن الئل ج_لة مصقولة عكمة البناه تشيسع ازات 
اشعب باعتبارها قولا کا وأنه رشير عادة إلى وجبة ا ديت » أو يلقى كا 


عل مو ةف ماء وهو اسلوب تعایمی ذائم بالطر ية التقلدية (r)‏ 


وبالرغم من أن الل قد يصدر فى آول الاس عن شخص واحد لأت 
الجاعة تتولى تشره حى يتخذه أعضاء المجنمع بعد ذلك كثل شع وقد بدخل 
عل المثل الواحد كتير من التحور أو ااتعديل بالنسبة لبعض المجتمعات المحاية 
وخصو صا عندما عخضع المل للمجات المحلية الى تنطق بعض امروف بطريقة 
مختلفة کا فی صعہد مصر حیث تنطق الجم دالاء والقاف جا إلى غير ذلك من 
الإختلافات المنعلقة باللجات الخاعة بالمجتممات المحلية . 


د ص 


)۱( أحد آمبن ¢ امرس العادات و النقا ليد والنعاویر الأصرة ١‏ نة الأ اف 


۰۸۱ وار جمة ۱۹۵۳ ۰ ص‎ 
2) Taylor, Archer Standard Dictionary of Folklore & Mythology 
and Legend, Funk and Wagmalls Co N. Y. 1950 

Vol. 2 p, 602. 
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فالمصدر الحقيقى الامثال فى كل العصور وفى كل مكان هو ااشعب »فا لشحب 

هو الذى يصوغ هذه الكلبة وهو الذى يعطما القوة الدافہة للانتشار كا يعمل 
على بقا ما بالتر ديد أو فناما بالاهمال . 

والدور الإجماعى للمشل أو مع آخر الوظيفة انى يؤدما اسل يكون من 
أبرز الادوار الى يلعبما الل فى e‏ الناس وذلك لانه ,دحل الحياة المومية 
همم من أوسع أبواا بل أنه يعيش مع الشخص ذاته مرات عديدة فى يومه 
ویتسرب إل دةائق حياته ويتخلل جز اتا وهذا هو ما عر عله کراب في 
قوله ‏ بان الأمثال تردد خلاصة التجرة اليومية التى صار ملكا لمجموعة 
إجاعية معينة والتى صارت كذلك جزءا لا ينهصل من سلوكبا فى حاتم الومية 
ا جارية ٠»‏ () 

والحقيقة انى لا يبغى أن تغيب عى الاذهان وهى ان الأمثال كن أن 
تتكوندليلا صادقا لتياراتالإجتماعية ک انما منالمصادر اطامة التاريخالاجتاعى 
ذلك لاما حصيلة البيئة الى أنشأتها . هذا فضلا عن أن تحتوى مضمونا فكررا 
يشتمل على يح میادیء الاخلاق »> كالفضيلة والصدق وحسن الجوار والكر م 
و ال٣زم‏ والصين وااشجاعة وغيرها . 

وإذا كانت الامثال والنسبة لدراس الفواکلور الذی م با جاتب الاد 
أحد الفثرن القولبة واه امطعه۷ فالا بالفسبة الروبولوجى أحد 
ميادن الثقافة الممامة الى وستطيع منما أن يتعرف عل الم ادات والتةاليد 


والمعتقدأاتن الشعبية وھی کن مۇش حقیکھی ق عر فة ا لجاب الاروبولوجى 


. ۲٤۳ تفس المرجع السابق ص‎ )١( 
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ف ا 2 من الاعات والتعر ف عل متم ا ۴ 

ولا كات و الموالد» مناسبات لترديد كثير من الأمثال الشعبية المصرية فى 
شى فواحى الي اة » فإن المترددن على الموالد ل يتركوا هذه المناسبة دون آن 
يعبرو! عنما فى أمثال شعبية خاصة تناولت , الموالد» نفا کا تناولت الأو لباء 
والمشايخ النى تقام الموالد من أجليم . 

وعا ودر ملاحظته أن الامثال الشعبية الى عرض ا قد دون لھەت من 
اأوالد واتخذت منها مناسية ولكن بحب الا نضسى أن للمثل وظيفة أساسبة وى 
عراية لدد الاجتاعیلانه ف الو أقع بعد نقد اجتاعہا کف الحاة عل ماھی علہه 
والامثالعلى ذلك كثيرة منہا (ضلالى وعامل إمام والته حرام ) ٠‏ مئل فى أغاب 
الأحيال #نيل ظاهرة دما ونستخدمما دلاليا وأروع ما بقوم به الشعب 
الملصرى هو المثيل وعبقرية هذا الشعب تظبر فى ابداعه وتوظيفه للظاهرة ف 
الحياة اليومية . 

وسنستعرض لبعض هذه الامثال الشعبية مع تحليلما فى ضوء المعتقد الشعى 
و ضوء أفكار جاعات المر ددن على المو الد و عكن آصْيف هذه الامثال عسل 
الوجه التالى : 

ولا : أمثال شعبية تتعلتق و بالموالد » نفسبا . 

انیا : أمثال شعبية تعلق بالاو لباء والشيوخ . 

اي : أمثال شعبة تتعلتی بالنذور الى تقدم الاو لاء . 

وما هو جدر بالإشارة اليه أن هذه لامتال بالرغم من إتخاذها من الموالد 
مناسبة لاطلا هذه الأمثال الشعبية + الا آنه أصبحت تقال فى الماة اليومية ا 


س ۸1 = 


أجاق .كي فع الاغان ل راد اها اا از الراضح وما وکن لف الئل 
دا ا معن خر خی )( وعلى الاح الا وف عند ظادر عى » ولکن علږ 
أن اث عنام الحقیقى ورأء الل وال مناسىة الى قال فیا .وها ماسنحاول 


أن رزه عند دراسة هذه الامثال ت 
- عن الأمنال المتعلةة باو الد أنفسها : 


بجد الال الشعى القائل د ركب الليفة وانفض الولد» وهذا الل يقصد 
وه أن الاحتغال عناسبة الأولد قد وصل إلى ذروته ركوب الخليفة وعضور 
الموكب وكا سبق الاشارة إلى آم-ا مناسبة وفرصة ينتظرها كتير من المتر ددن 
على الموالد للحصول على البركة من خلية ة الولى » وبالرغم من أن بعض الموالد 
قد لايتستمل برنامج الاحتفال ركوب الحليفة إلا أن هذا الل كشير ااترديد.(") 

وإذا كان هذا هو التحليل بالنسية للنفين الظ_اهر للمثل ء إلا أن له معنا 
آخر كامنا يظمر فى أن هذا المال ,ستعمل فى كدير من مناسبات الحاة المومية 

)١(‏ استخدم ميرتون مصطلح الوظيغة الظامرة ص١‏ للاشارة إلى 
النتائج الموضوعية الى تسم أو توافق أو تكيف وحدة معينة بالذات › وقد 
کون شخصا أو زمرة اجتاعية أونةا اجاءا أو ثقافیا » بنا استخدم مصطلح 
الوظمفة ااسكامنة خرمغو] لثلك الت-ائج النى تحقق نفس الشىء والكنما ل تكن 
مقصودة أو تى يصەب التعرف عايما ( اظر أحمد أبو زيد» البناء الاجاعى 

الطحة الخامسة » ص ۹ز( - ۱۲۲ ) .۰ 

(۲) سمعت هذا الال «ردد كثيرا ف الموالد ء ويطلق عل هؤلاء المتأآخرين 
فی احضو ر إك الاحتفال فقد قرسل أثناء أقامتى فى خيمة عولد الحسين ابعض 


الاتباع الدن حضروا قبل اللبلة الأخيرة رغم أن المولد كن ما زال الاحتفال 
به قائما . 


س ۷| ست 


شى قاصرأ على الوالد ء وقد يقال بأ كر مس طريقة ومناسبة » فيستعمل عند 
ضياع أحد رص الےاۃ المومية » أنفض اواد وةل ربط بالمواقف J‏ ج 
ا لحیرة ای لا تنتہی فی آنخے رالاس الى شیء› ک) آنه قد پستخدم ا 
و سائل الفط الاجعاعی فەد أرب اسز أ و التو e‏ # قال و جت بعد 
أن أنفض د المولد » ء ك) قد يقال أيضا لحت الممة واثارة الشخص لبذل ا جد 
لا ٣آتى‏ عد أن ينفض الموإد . وإلى غير ذلك منمواقف الا اليومية الى يتشكل 
قيما امل وفقا ما . 

والثل الشعى الژانى هو « طلع دن الوثد ل حمس € وبالرغم مں أن‌الممى 
ااتلاهر ذا المغل قال عل اندر من هؤلاء الان ٫طاعون‏ من الود بدو رل 
إ ا ستغفادة سوأ أ کان هذه الاستفادة مأدیه تعلق بالشراء من ادن الى يمام 
ےہا المولد أو معنو ية تم ثل فى الاستفادة من الزبارة الوقوف على سيرة حيأة 
١‏ لول وما قام په من أعال . إل آننا جد هذا الل يةال فى مناسبات اخ رى 
وقد 4 معی آخر فود ال لمر الذى لا وستفید من دروسا اة اأوهية وەن 
ا[ظروف المحتلةة التى 3 4 ( فالإانسان ألذى کرم من ہ۹ من عمل أو من 
يمد أو طاةة بذ ما يقال له هذا المثل . 

: أمثال شعبية تتعاق بالاولياء والشيوخ : 

ونعد ان مكو تات دنه الامثال تشتمل عل أمثال تعاول أن توضح أهبية 
الاولياء والشيوخ لبزداد الترابط بين الاتباع ويينمم . وإعضما الأخر يتفكك 
E‏ فدره هو لاء [لاولياء علي فع عيرم : وکا سق او ناولا مجمو عة إلامثال 
لرل اتو ضرح وظيفتبا الظاهرة ووظةتما الكامنة < ll‏ نس نفس لطر دمه ی 
هذه الأمنال. 


تس کا س 


فلل ااشعبى القائل « من زار الأعتاب ما خاب » عت المشتركين فى الموالد 
غلى اضرورة زارة الأضر دة »> ليتم هم الفائدة من الزيارة فليس ادف »ن 
الاشتراك فى دالواد » هو جرد القسلية والترويح عن‌النفس دون الإهتام بزيارة 
ةبر الولى ومقصورته وف القيام بااشعائر المتعلقة هذه الزيارة . 

أما بالنسبة للمعنى الكامن وراء هذا المثل » فانه يستخدم فى المحياة اليومية 
ولا يةصد به زيارة أعتاب الأو لياء والقدیسین » ولا پراد منه توضیح أحد 
القيم الإجتاعية فالمجتمح مثل النفاق والتقرب والتر لف لاصحاب‌النفوذ وذوى 
اللطان اقضاء بعض المصالح وا اجات . وقد يكون هذا المغل من رواسب 
الماضى فقد تحمل الشعب المصرىفى فترة من تاريخه ظل الحكام ورجالالإدارة 
الأجانب ووجد اابعض أن اسيل ارضام هو تاقيم وزيار تمم وتقدم المدايا 
هم ولتحقيق هذا الغر ض و جنب ظلېم . 

والمتل الشعبى الثاف الذى يقال فى هذا الصدد د ما دام مانتش رفاعی 
بتمسك التعبان ايه > والمعنى الواضح والصريح نذا المغل أن الرفاعى كولى 
من أولياء اله قد أعطى لانہاعه من الرفاعية قدرة خاصة وميتة قاصمرة عليه » 
فام يعسقدون أن هم علا عض Eel‏ ار باستخىدام آحر ف أو کلات تقال 
بطر بقة معينة #كنهم من السيطرة على أى عبان مم) کان ساما . (۱) 

إلا أن هذا الل مى أعمق من هذا بكثير فو يطلق داث) فى الحياة 
البو مية ولقصد به إحترام الاخصص ونك لا تستطيع القيام بای غدل درن ان 

(۱) ف أحد خیام 1 لرفاعية وڈ مولد اراھے اسوق وجدت اپ يدر :ون 
الأطفال الصغار على الامساك بالافاعى ووضعا ی جیوب جلالییېم وملاسېم 
الداخلية وذلك من قبل التدريب على مارسة مذه الأعال مستقبلا . 


ےہ ۸4 ص 


کو ن مستعد الادائه بعد التدر يب المناسب والاعداد الكافى . 

کا أن الئل ينصح بعدم اداء الأعمال الى ليست الشخص دراية ما وخبرة 
لن ذلك يعرضه اكير من التو بيخ واللوم عند الفشل. 

أما ا ثل الشعى الثالت فو « كل شيخ وله طريقة » وهنا ا لمل يقرر وجود 
الاختلافات بين امسو لين والمشركين فى المناسبة ا لاصة و بالموالدء لاجم 
الرغم من حضورهم هذه المناسية الا آم يتبون من الشيوخ مأ قد يزيد عسل 
المائة ء وان كل منم يستقی من شيخه أوامه ونواهبه » هذا فلا نستغرب أو 
نندهش عندما جد أن لکل منېم سلوکه ومارساته الخاصة الى قد تختلف عن 
سلوك ومارسات الاخرن . 

فكل شيخ له طريقة خاصة به دد الواجبات والالتزامات الى بجحب أن 
يقوم بها الاتباع وهذا هو المعنى الظاهر للمثل . 

وقد يستخدم هذا المثل فى الحياة ويقصد به أن لكل إنسان طريقته الخاصة 
فی حل مشکلا ته الى بو اجببا وأن هناك إختلافات فردية كثيرة بين الاس 
تجملم يتبعون وسال معينة وطرائق يسلكونها فى العمل ونى جوافب الحياة 
اليوسة الختلفة . 

وبالإضافة إلى هذه الامثال تو جد جموعة أخرى تدل على التشكيك فى 
الاولياء والمشايخ نذكر منبا على سبل الال « انت شيخ ولا حد قالك»› 
و الشيخ الباتع يفيد نفسه» يا شيسخ بالل فى المقرة ما كنتش عبك فى الدنيا 
بيتك فى الترية »» «احنا دفتينوا سواء و «افتكرنا تحت القبة شيخ » ٠‏ 
وغيرها وكلبا تدل على الريبة والشك والتشكيك فى قيمة بعض الاولباء من حيث 
قدرتہم على نفع حاسیبېم الت ددن عليېم . 
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ثاثا : أمثال شعرية تعلق باندور : 
تعتمر النذور ظاهرة إجتاعية بر قبط إنتشارها بانتشار الأأضرحة والمعنقدات 
الد ينية الى سمارت ع خخا وت رکا من ارين ¢ والموااد مثأاسة الوذاء 
ذه النذو د کا سبق أن أو ضحنا فى الفص ل الثالت عند ادرت عن 


ااشعاار . 


وهناك أمثال شعبية خض عل الوفاء بالنذور  »‏ الى عليه ندر يوفيسه» 
وهذا الخال بری ضرورة الوفاء بالنذور وهى لا تقتصس على النقود بل تد إلى 
اشاء اغر ى عينية ء قد رکون فى شكل أطعمة توزع علالفقراء والحتاجينوعل 
المشترکین فی الاحتفال حتی ولو لم تكن طم حاجة بها . (۲) 


وقد تكون على شكل شمو ع تقدم إلى الولى أو القديس تضاء فى مناسبة المولد 
وقد تتكون على شكل آبات قرآنية تقدم فى أطر خشبية مذهبة أو مفر وشات 
لمسجد ومقام الول أو السجاجيد وال كامة واليصر وكثيراً ما تقدم آشیاء من 
مواد شعبية مو جودة فى الييئة الى حضر منما المشتركون فى الو الد . 

هذا بالإضافة إلى الاضحيات اتی تقدم وتذبح ویعد مہا الطعام وکا سبق 

)١(‏ تعتمد وزارة الأوقاف ف القيام ببعض نشاطا على حقما فى صناديق 
النذو ر وتشتمل مبزافیتما عل ما یم تعصیله منہا ء کا آن النذور توزع اجزاء 
مثا ع شيخ المسجد وخدمه وعافظ المدينة وبجاس مديتا . 

(۲) من الظواهر التى عكن ملاحظتما فى ممولد السيد أحمد البدوى 
و اليد | عبد الر حم فام خدم الأسجد تقدم الاطعمة لار ددن على الو أد 
وم يعلنون باسلوب خاص بم على سرادقم و خدمة سیدی فلان » وأن دل 
ذلك على شیء فاما یدل على تمتعہم مر کر مالى يفوق زملایم . 


— ۸1 = 


أن أوضحت فان الأضحية تعمل وتساعد على إقامة العسلاقة بين الاو لاء وبين 
المترددن وتڪاول أن تو حل fl‏ أو اا وسہلة من وسائل اأصداةة الاجتماعءبة 
اى تقوى العلاقة بينم . () 

وان إستخدام هذا الال فى الي اة اليومية » ١١ا‏ يكون بغرض الوفاء 
٤ا‏ يلتزم به الإنسان من عبود ووعود وضرورة تأديتما حى لو كان فى تأديتما 
ماه کر هز الالترأمات ف عاھد عله الوفاء le‏ تعمل ره » 

ولذ کانت النذور le‏ مله من #بء وفرض إجتاعیى جب اداژه إل أن 
اأيعد عن ضرح الشيخ سو اء أ کن دعس دا ياس لاف ) امعد الفزيقی ) 
أو بعدا إجتعيا يقاس بعلاقة الاتباع بالشيخ أو الول » هذا البعد يعطى الحق 
ف عدم الوفاء بالنذور فجاء الال الشحى د الشيخ اأبعيد متطاوع ندرة» . 

و بتر ب الئل السابق بالمل القائل £ الہاة اليو فة دالعيك عن العان ريل 
عن القلي» ي أن ااشخص القر وب دا وہ۔ااقا Ai‏ الإجتاعية الطبمة مم 
اا کون دا قربا م ڪس احم اسہم ومشاعرهم کس انذی لاتربطه 
بالاخر ن أية علاقة [جتاعية فو عي عام وتھل مکانته الاجتاعية لبعده عن 
مشاركتہم فى حيانهم اليومية . 

ومن الامثال الاخ رى النى يدها شائحة فى حماتنا اليومية المثل القائل 
« الساط أحمدى » وهذا الل يدل متاه الظاهر علي أنه م) صغرت مساحة 
البساط أو المكان المفروش كن أن ينسم لاعداد كبمرة» وهذا الال يشي إلى 
ما ردد عن اليساط الذى كان جاس عله , لأسد أحد البدوی › وکان :ده 


Damar. xa ama 


1) Evans-Pritchard, Nuer Religion, Oxford At the Clerendon 
Press G,B. pp 273. 286 
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فیجأس عليه کل أتباعه وأحبابه مہا کثر عدذهم . 
ولكن المعنى المقصود بهذا المثل هو التبسط » وعدم التعالى على 
الآخرين وضروره ة مشا ركتبم حیام ما کانت إسطة ا فة عن حماتنا 
کا قد یطلق کٹیرآ انا ققدم ا بخرض الحث على الجاوس والمشاركة فيه . 


لم يكن المدف من هذا الجزء هو حصر جميع الامثال الشعبية المتداولة الى 
تقال فى الموالد » فالامثال الى تتردد بكرة وتدل على قواعد السلوك أو دد 
« مماييں السلوك الفعلية » () توضح ما بحب أن يكون عليه هذا الوك 
المرغوب فيه وتوضح کا سبق الإشارة جر بة الإنسانخلال فترة زمنيه ثم تتناةل 
الاعات هذه التجربة فى عبارات موجزة ليستخدمما اما فى مناسبات مشاة أو 
تعدل وتحور فيا ٤ا‏ يتفق مع المماسبات الختلفة . وقد ساعدت طبيعة الاحتقال 
بالموالد وتردد الأشخاص والماعات الكثير من ختلف المجتمعات الحلية ءوفيمم 
كيار اسن وحفظه العمدير من هذه الأمثال والذن بستخدمو نما فی حدیثېم الیو ی 
ومعظمم من الاميين أو انصاف التعلمين وعكماقامتهم لدد طويلة أيامالاحتفال 
بالموالد . كل هذا المناخ الإجماعى قد ساعد على نشر الامثال الشعبية بين الذين 
لا يعرفونم] من الشبان وصغار السن . 
والسوال الذى ير دد على الذهن هو ما هى وظيفة هذه الامثال بالسية 
للموالد الزات ؟ 


وف رايا آن الامثال الشعرمة عنعر من العناصر الفولكلورية الأو جودة E‏ 


1) Christensen, B.,J , “The role of Proverbs in Fante Cultare 
in Peoples and Cultures of Africa ed.) By elliott 
P. Skinner N.H.P, Garden city N.Y. 
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الموالد والى تنتقل شفاهيا كالةصص والطكايات ااشعبية والى قد تقال لتوضيح 
متحلمة بالموالد نفما أو بالحياة اليو مة للجاعات و الأشخاصس . فالوالد تاع 
على بثما » أو يتخذ منم الشمعب مناسبة لاطلاتقی كتير من الأثال الى قد طلقا 
دف النقد الإجتاعى لبعض ااأسلوك غير المرغوب فيه وهى تتوقف علىبراعة 
الشعب وريه . 

د او الد » واخكايات اأشعبية : 

تتس الىكايات الشعبية من أهم وأقدم الموضوعات الى اهم بها الإنسان ء 
و در عن مشاعره وأآحاساسه ۽ وهن آم عذاصر الفواكلور نظ را ل 
رر کراً» ضيف الا الراوى أو ختصر نبا او رها ۴ ھی درن 
أية إضافات . 

دم الاس بولوجيون والفوا-كلوريون لیس ا هر ملدون من الح کایات 
cy‏ م( وو صدی ما وينتقّل شفاهة . وقد تیه دول رادن Radin‏ زل أهية 
الببحت عن الحكايات الشعبية الاصيلة رغم ما قد بتكبده الاثربولوجيون فى 
در اسم الحقلية فی الیحث عن الاخبارین الان إستطبعون عن طر قم جم 
هذه الحكايات وقد شار إلى ذلك فى مقدمة كتابه عن الحكايات الشعبية 
الافريقية »ك) أشار أيضا إلى أن كل المجتمعات تحظى بوجود الادباء والفنانين 
الشحممين ی £ المجتمعات اتی اصطلح عل تسميتما بالمجتءعات الامية 0( 


1) Radin, P., “Introduction” in African Fo)ktales Bolingen 


Series, Princeton Univ, Press N.Y. 1970 Fjrst Published 
in 1952 pp. 1112 


وتتميز الحكاية الشعبية ينها تصو ر للحباة الواقعية بأسلوب واقعى » أو 
بتجررر الاحداثواءطاما صيغية خيالية أو تضارب الا حداث وتناقضما فتصبح 
شيشا غر ملموس ك) فى الحكا بات الشحبية المتعلقة بالقوى الاعجازية الخارقة ء 
فتجعل الحو انات تنكل وتقيم علاقات إجتاعية اما بين عالم الإنسان وعالم 
الحيوان أو عالٍ الإة ان والجان )١(‏ يمنا يلعب الخال ااشعبى دوره فى قصور 
ال الجإن أو اللا كمة . وهذا لا يعل ان تل الىكايات الشعسية خبالية » فقد 
تون هذه الحكايات واتعية وقد تعنی آحداا وعأدات وتقالہد اشخاص محسنين 
فى ذرة مع:ة وفى مان دود ولكنما قعتمد على السرد وعلى ءض الصور 


الدرا ميه ڪل ر الست معبن 2 )( 


وتحتوى الحكايات الشعبية على صغ كثيرة » لاط ورة ء وا لكاية 
الدينية » والاطورة النارعخية » وحكابات ااعفاريت أو الح-كايات السحرية ء 
والنوادر والسكت وقد يستطيع الرارى أن جدل المستمع البه يعتقد فى صدق 
كشي من الحكايات الشعبية » و ربط اهمية الىكاية الشعبية مدى ما تحدثه من 
ا فى الجاعه » وفى الدور الذى تلعب » فى ثقافنه وقد عختاف أعضاء الج )عەفى 
اظر er‏ إلى ال كارة أشحبية كسب تعلی ممم »و اعنناقېم لثمأفة جدردة وقد يقلح 
عض الا عضاء عن الاعتقاد فيما ءولكنمم يتعاماون معا عل انما فوادر أخلاقية 


“ تھ 


)١(‏ سبق أن تعرضنا فالفصل الخاص بالشعائر عن استخراج الروح‌الشر ره 
وعادة ما ة-كون هذه الروح من الجن » اعد أن بض هنما تقوم فيه علاقات 
بين جنية رغب فى الزواج من رجل » أى جن يرغب الزواج من أمرأة . 

(۲) صعوت كال » مدخ-ل لدراسة الفولكاور االكويت وزارة الاعلام 
پال-کویت عام ۱۹۷۲ ص ۱۸۲۳ . 


ت +۹ — 


فى يعض الا حيان . لاا) 
وهذاك قواعد ملزمة للحكاية الشعبمة على ااراوی أن راعسا وهی  :‏ 
ء ان الكل رواية شعسة افةناحية عاصة بها بدا ا السكاية . 
ت ان طا اة سای علدا يظل الأستمع ما ا و معا اسساقما 
الاع تاد على كرا عض الاجزاء وذاك دف استہ رار اس 
الأستمدين °( . 
ولا تمص الكارة الشعيءة من أجل ية أو ارفيه ¢ ل أ دعا اش ب 
لفل ھن bz‏ ما برنك أن وله مباشرة أف دار ر2 غر مأاشرة و لبصور 
فیا یال ¢ و عرض من لال السرد ووقائحم الحياة وااشخصيات 5( با ¢ 
لاکا ہو بالفعل › آو کا ينہغى أن تكون . ك) ,صوغ الان الشعبى فى 
الات اأشعممة والحراأدیت ماذج عن تھا ارده وعادا 4 وصةا لاساوب الے۔اۃ 
وأحدامما فى فترات قد لا ويسجام-ا التاريخ والكن سجلنما الحكايات الشعبية 
کناریخ شفاهی من خلال ادات اأشعيية . زذلك كانت الحكابات ااشعبية من 
أهم وأقدم الموضوعات وتمثل هى الاغنية جال النشاط الادى )١(‏ والحكاية 


اأشعسرة الى تەی ی » اواد 0 وتعکی عل » ااربابة »> رهی کی سیر دحض 


1) Coffin and Cohen, Foklore, from the Working Folk of 
America, Anchor Press, New York 1974 p. 3 

2) Olrik, Axel, “Epie Lows of Fulk Narrative” in The Study 
of Folklore ed., by A. Duandes Prentice—Hall Inc.; 
Euglewood cliffs N,J, 1965 p. 132. 

3) Boas, F., Primitive Art Dover Pablications Inc. New York 
1955 p. 301 


~~ ۱۹( ¬ 


الايطال الشعبية مثل أبو زيد الملالى » وقد تناول الاولياء أتفسبم وتجعل م 
من الصفات الخارقة والخوارق والمعجزات ما يثير الجاس فى المستمعين فبعض 
الاولياء يسكنون ال بال . وبعضم قد لايتناول الطعام أبام وليالى والسيد البدوى 
إستطاع أن بخاص خضرة الشريفة من الاسر . فقد أ تابه عبد الال ومن 
معه من المريدين أن عحتشدوا من أجل انةاذ خضرة عنديا مع و السيد» نداما 
وو ملاتا رغم السافة البحيدة بينه وبين بلاد النصارى . ورستطيع عبد العال 
ومن معه بةوة من السيد البدوى قوة روحبة خارقة أن ينقذ خضرة وترجح إلى 
مصر فی بساط سحری . () 

وکئراً ما يقوم الراوى بتمثيل بض أجزاء الحكابة وهو يقصما فتصدر عند 
إشارات اليدن أو بالرجلین وحرکات اسم الاغری . وفی کس من الاحیان 
أرضاً يقوم الستمعون باظبار إستجابتهم للمواةف المختلفة التى تحكى فيصفقون 
وهتفون أو قد يعلقون بعض التعليقات التى تدل على تتبعمم لما يقص وردود 


فعلېم U‏ اص4 حون ۰ 


و[ذا کان الافراد يتندرون فی) پينہم › فالاولياء أيضاً قد يتفا كہون أليسوا 
هم من الشر الذى يتمتع بقدرات عاصة تظره أيضاً الحكابات الشحبية »> فةد 
قام الول ار اهم الدسوقى بسؤال الولى اد البدوى مدی قدرته فی 
معرفة الغيب وعندما أجابه بالايحاب فسأله انه سيختنى فى مكان وما عايه أن 


پبحث عنه و یعرف مکانه . 


)0( انظر خن رشدی صالح . الادب الشعیی ۰ مكدرة النضة ألأصرة 
۷۱ ص ۱٤١‏ ال پ٤‏ . 


وقد إختنى أبرأهيم الدسوق بن د عبنى الرسول » ك) تقول الحسكاية 
ااشعبيه و حث عنه البدوی فى کل مكان ر« فى سابع أرض E‏ سایع ا 
ک) کی الحكا ية الشعبية دون جدوى ولكنه لم ده »> فاستنجد ارول 
« صلعم » فوجد إبراهيم الوق يختنى بين عينيه . وقد أطلق المحتقد الشعبى 
على هذا الولى هذه التسمية ( أبا العينين ) وهى تتردد كثرآ فى مولد [براهيم 
الاس وق دون ذكر أسمه . 

وکر ا ماتردد هذه الرواية وغيرما اما على الراب أو فى الام حبث 

يتمع المشتركون فى الوالد لماعب والأصغاء 4 والاعجاب با 

وعاول الراوى ف الروايه الشعيعة أن يتخذ جزءاً من الحقيقة ثم يسح من 

خياله الأجزاء الأخرى الى تشوق الستمعين (') » فن المعسروف عن إراهيم 


الدسو ق أنه کان أحد أقطاب عل الشر عة قبل أن رتل طرِ 7 الصو ی و نه 


(() أوضح باسکوم منج فراغة اكات الة واعرط أن راغ غلك 
دراستما معرفة مكان وزمان اكا الشعبية ومحتلف أشكاهاء ج اشترط معرفة 
الراوى » والأساليب والوسائل الدرامية النى يستخد ما الا ءاءات أو تعبيرات 
الوجه أو حركاث القثرل الصامت أو تقمص الشخصيات أوالحكاة . وعحب على 
الباحث معرفة مشار كه امور التءثلة فى صورة ضحك أو الموافقة أوغيرها من 
صور الاستجابة أو أطلاق الاتقادات أوصيحات التشجيع ااراوى أو الغناء 
أو الرقص أو شيل أجزاء من الحسكاءة الى قوم بروایتما ٠‏ کا يحب معرفة 
اتجاهاتهم عو هذه الانواع الشعبية . 
Bascom, W., “Four Fnrctions of Folklore" in the Study‏ 


of Folklore ed., by A. Dundes Prentice-Hall Inc. Englewood 
Cif N J. 1965 p. 281 


س ۳ س 


قد نال فى هذا الم-لم الشىء الكثير عا جعله عين هذا الل فاطلتی عليه عین 


اشر رہ ة 


وعندما اذ طريق النصوف نبغ فيه وو صل إلى درجات خاصة ولا كان 
طر يق الصوف رطلق عليه طريق الحقيقة > فقد سمى راهيم الدسوق إمين 
القيقة أى من بلغ قدراً ڪپيرا فيا . ومن هنا صار يسمی هذا الولى 
« بأف العينين » أى عع من أدرك ئ العلمين » عل الشريعة وعم الحقيقة فكي 
من الصوفية والاولءاء منيدرك عل الحقيقة دون أن يتعمق فى دراة عل الشريمة 
معتقداً بأن ن التدرج الصوفى بو صل فى النماه إلى ادراك ءلم الشريعة . لذا فقد 
[متاز الول [براهيم الدسوق يزات خاصة وهى إدراكه لاعلمين ونبوغه فم) 
وكان على الاتباع والمر دين ردید ء۔ذا الاسم لتوضيح مكانته الاجتماعية بين 
الأولاء 

فاسج المعتقد الشعى حكاية شعبية أخرى تفوق مكانة الأولى فى جانيما 
امح وس جاتب الل دين والتفوق فيه إلى جاب آخیر › أ کل خالا وأ ك 
تشو يما للمستمع فضلا عن اسناد قدرة اءجاز ب خاصة إلى الولى تيلخ إلىدرجات 
الوق على اليشر العاديين . 

هذا #وذج ن ماذج الحكايات الشعبية الى .كى فى , الوالد» » وإذا 
كانت وظيفتما الظامرة هو الاستمتاع بالراوى واموسيق المصاحبة له » إلا أن 
دورها اهام هو العمل على شر بعض الخو أرق والممجزات حول الاو لياء حى 
رستمر الاحت فال عولدهم عام وعد عام وحتی لا ينقطع مورد رزق لاراوی 
وا 


وا لاشك فه أن د الموالد» تعتيس مناسبات هامة لاطلای كير من 


۱۹4 = 


الحكايات الشعبية حول الاو لاء وما رتمتعون به من قدرة خارقة وكذان 
ارسسخ ذلك الاعتقاد فى الأو لاء وتقديسېم هذا بالاضافة إلى ما هذه الحىكابات 
من وسيلة من وسائل شغل أو نات الةراغ والتسلية ولارويح عن اجإاءات النى 
تحضر هذه المناسبة ء فض لا عبا يتمنع ب4 من بقص ھذہ الے۔کابات من مکاے 
جت )عة بين حاعنه علأساس آنه قد حکیحکایات قد حدثت له شخصہا |١‏ تفسر 


عل ساس آنه ررب من الول وان تع »زا ته وکرامازه 
- او الد والالعاب الشع .ية : 


تنتقل الالعا ب الشعبية مل أشكال الفواعكلور الأخرى عر الأجيال كنوع 
من الَا لیک اأشعسة ٤‏ والالعاب الشعبية امل عسل قواعد عاصة م1 . هله 
القواعد يتم يتبا دن المارسين نه ال اعاب عن طريق الكرار والمارسة 

وتتمين الالعاب الشعبية مثل الأغالى المعبية والحكابات ال#عبية ال وافقة 
التلتائية لامش ركين وآتطور سطیء شل رل جءث أا a‏ وتلھن ھم جمل إل آخر 
أو من ج)اعة إل أخرى ه 

وتعتمد الاعبة اشعبية على نشطة بسيطة > وأدوات قليلة كااشد » والسحب» 
والصبد » الجرى » القفز » السك » الاختفاء » ولاب التوازن . وقد تنعقد 
الالعاب ااشعبية وتصبح ألعابا مكبة عند تطورها . 

ودد کوفن › و کو Coffin & Cohen ùıa‏ ر طا لل اعاب ااشعبيةوهو 


ضرورة وجود عامل الفوز »> معنی أنه داجما هناك شخص يكب وأخر بخسر 


~ 4 


عل حد تعبیر هما بالاضافة لى وضع خطط خاصة تو صله إلى [تخاذ الةرار المناسب. 
ومعظم الالعاب الشعبية تحتمد على المظ أو المارة البدنية وحدها ولكتما رغم 
ساطتما طمن الاسراترجية و الصار .)( 
وقد برط اللعاب الشعبية بالرقص والمو سيق والأغنيه الشعبية وبا لحركات 
وال عاءات عل حب تعییں قرز واس وھہ8 ھ۴ (') ۰ 
فن « الاحوالد » جد أن الكبار واشبان والاطفال يشتركون ف الالعاب 
الشعيمة المنتشرة قيا مثل الالماب النارية » وألماب الsحظ‏ » وألعاب الاطفال 
کالمراجیح کا نتشر فى الموالد أبضا ألعاب التحطب والتى غالب] ما تتم على 
موسق المزمار البلدى ويشترك فما يعض الحاضرن ما بالثامدة والاستم اع 
أو بال )ارسة الفعلية لاعبة . (+) وتدفع ‏ النقوط » فرقة انان أا اة اح 
المشتركين أو يدفعم| عارس اللعبة نف.ما حتى يؤدى بعض الا لحان الخاصة القى 


رقب اللعب ناء تردیدھا 0 کا يقال »3 اللعب على أنغامبا €‘ 


وتشر عة الطب ق جميع » الو اأ E‏ ألو جه المحدر ى آو القبلى 


Coffin and Cohen. Opcit p. 291‏ )1 
من ألعاينا الشعبية التى تحتاج إلى وضم طط ر لعبة السيجة » التى يقوم 

تاد تا ادن و سط تشع بحعض المشاهدن . 
Boas, F.. Opcit, p. 303‏ )2 
(۳) لاحظت فى الموالد أن البحض ع اول الاستفادة من انتشار هذه اللعبة 
فيقيم ها خيمة أو مكان فسيح وتقدم فى هذه الاما كن اشرو بات اللجة نظير 


درج دم دخول ۰ 


إ۹ ج 


ويسافرون لحضور هذة الموالد خصوصاً مولد الحسين » ومولد السيدة زيب 
بالةاهر ة. 

و‌ النحطب كاعبة شی ر ص لاظہار التو أفق العضلى و سی و اأر اة 
وسرعة التصرف ف موأاجبة لصم K«‏ ا تضی السرور عسل اللاعسبن ا 
عظوه من تقدبر واعءچاب وتشیم الحاضرن . 

وقد زت 2 مواد « الوجه القبلى اا الخسل ورقصه› ونت تعمیرا 
عن الفرحة بلول › واشرك فا عض الحاضرن إلى » الميلد مسن مداطقی 
قريبة خي وشم . 

وقد أقمت أ را الأیاریات a!‏ عل انغام المزمارالىلدى ویتفنااشر ن 
فى هذه المباريات فى أساليب الكر والفر الى يدو نما ويعتمدون فى كل ذلك 
أبضا عل سر عه الحصان وصره . 

فن الالعاب المشورة أ ضا ف مواد الو جه القبلى لعية 3 الطرده €« ای تقام 
E‏ کان فسح والی شارك فیہا فارسان ومان بعملية مطاردة دسب القرعة 
الى تجرى ناء ويحاول أحد الفارسين مطاردة زميله ولسه جريدة طويلة 
استخدم ذا العر ض وعد فائزا من پستطیح ن زمیله و يدافع الفار س الأغر 
عن هسه وګول دون طعن زميله له . 

وتعمل د الموالد» عل انتهار هذه الا لماب الشعبية انى يعتبر كثير منا فى 
سبمله إلى الانقراض . فى تحافظ عليه محافظتما عل ارات الشعى . والالعاب 
الشعبة فى الموالد وسيلة من وسائل قضاء وقت افراغ والاسةمتاع ليس هن 
جانب القا#ين دار سة هله الالعاب (ily‏ أيضا من جانب المتفر جين lps‏ 


ص 14۷ ~= 


الأوالك › والازياء اأشعبية ؛ 

انا کر ما يلفت النظر فى « الموالد » نوع أزياء الر ددن مليما خصو صا 
الرجال » فنجد من يرتدى البة والقفطان والعمة »> ومن يرتدى جبة وقفطان 
وطاقية » أو جلابيه و لبدة والقليل منم من يرتدى املاس الافرجيه ؛ البدل 


وقد ياس يعض الةرو بين « الزعابيط» (1) خصو صا فى الموالد الى تقامى 
الستاء لا مصنو عة من الصوف » وقد يضع البعض العياءة )١(‏ الى تدل على 
الراء خصو صا إذا ماكانت من الصوف الناعم » لذا لار تدم_ا| كل الريفيين 
المقرددين على الموالد » بل تكون قاصرة على الأغنيا. منم وكثيراما نود الريفيين 
وقد غطوا روس مم إما بالطواقى البيضاء المصنوعة من القطن و «اللبدة» وهى 
عیار ة عن طاقية مصنوعة من الاد ال مض » أو الاسر وقد أشتق الام ن 


المادة لى متعت منما . 


أما القرويات فتلبسن ال جلاليب السود الطويلة ويغطين رؤوسين منديل أو 

(1) اأزعبوط : ثوب مصنو ع من الصوف الأسمر ومشقوق من العنق 
والخصر » واه | كام فضفاضة وهومن الاثواب الشعبية النى يردم القرويون. 

(۴) العباءة : عبارة عن معطف قصير » فتحته أمامية ولوس له | كالء وهى 
ما من الصوف اناعم أو الصوف الحشن » وطريقة تفصيل العباءة وسرطة ؛ اذ 
تقوم على طى الثوب من الطرف طيتين حيث تنطبق كل واحدة على الاخرى ثم 
بحاك الجانبين . غير أنه فى < اة العباءة تارك فتحتان جانيتان نفد منما 
الذراعان ر انث ر سعد الخادم : تاريخ الأزياء الشعبية فى مصر » دار الممارف 
۱۹۹ ھں e٣٤‏ . 


س 4۸ ست 


بالطر ح السوداء وقد قترقدى بعض القرويات خصو صا الصغيرات فى السن 
الجلاليب اللونة بألو أن زاهية وقد تغطين رؤوسين مناديل فرأس اللونة وقل 
أن جد من بينهن هن برتدين الفساتين أو الاس الحسديدة للسيدات كالبلاطى 
وغيرها من الملابس الى ترتديما المرأة فى المدن وكثيرا ما جد أن عضن ترتدن 
بنطلونات من قاش القطن تحت هذه ال لاليب حى تسل حركتمن فى و الوا 
خصوصا فى حالة النوم فى الخيام أو ف المساجد . 
وإذا کنا ند أن هذه الملابس كثيراما ترتدى فى اليياة البو مية إلا أن دالمرلدء 
كيناسبة تدل على الفر ح واأسرور عند الاشيرين منم فنجدهم برتدون المہلااس 
الجديدة أو ملاس الاعباد فم يرون ضرورة الور ءظبر لاق . 
وقد محتفظ البعض من الذين شا ركون فى حضور الو!د بملاس خاصة 
بهذه المناسبة لاير تدونما إلا فيما إما حفاظا عليماأ و لانم يتفاءلون من ارتداثبا 
وكثررا مانعد بمضمم يحاول أن يمسح باہدته أو طاقيته أو عباءته مةصورة الولى 
للترك ما ويحتفظ عند عودته أته) ها بألا مسوحة بمقصورة أحد الأولياء 
وأا « مبروكة » . 
وإذا كانت الوظيمة الاجتاعية للازياء هىستر الجسم والحى ول عل الدف 
فى الشتاء وحفظ الجسم من حرارة الصيف إلا نها بجانب ذلك فى تعب ديرا 
هاما فى توضيح المكانة الاجتماعية للافراد فسكلما غل منها أو كانت من النوع 
الجيد دلت عل أن صاحما يتمتع وم رکز ا جت )ی مرموق فالملاس النی بر تدما 
العمدة وشيخ البلد وبعض الأغنياء فى الموالد غب تلك التى رتد ما العمدة وشخ 
البلد وبعض الاغنياء فى الموالد غي تلك التى رتديا عامة القرويين + ذا 
بالاضافة إلى أن هتام القرو ين بارتداه أحسن ما عندهم منبا كدليل على حن 


ص ۱۹4 س 


تقديره لال الناسبة الحاصة « بالموالد» فى بالتسبة هم لاتقل جلالا عن 
الأعراد الاسلامية فنجد فى مواد الصعيد ورغم اة اله الاه کا غا 
نبد القرويين قد ارقدوا املاس المصنوعة من لوف نظرا لأا الاس 
الغالية الثمن فيل هناك مناسبة آخرى أعز عندم من الاحتفال عولد مولاهم 
وسيدهم ووليبم ؟ وهذا يفسر حقيقة التنافس بين وظيفة الملابس وبين مار تدى 
ما اة ارالك 

وإذاكان هناك تفاوت واضح فالازياء الشعبية فى الموالد نظرا لعدم وجود 
زى مشترك واحد إلا آنا قد افتقدت إلالملاس ا لمرركشة ذاتالالوان الماخبة 
وال تفتشر موالد القديسين فى أوربا) سنتناو ها بالتفصيل ف الفصل السادس . 


وف کر من ارالك ود تعمل الطر اطي الورقية ا__ لونةو كذ لك دعض 
, الرانيط» أو الطواقى الونة بألو ان صارخة ردا کئیں من الشہان ویش ر ہا 
الكمار لاطفاهم تعمیر 1 مم عن فر ez‏ باو اد و إطلاق العثان و ۱ ل ر لان 
يةوموا أفعال لایستطیعون القبام بمافی غي أيام المو لد حتى لايتعرضوا لويخ 


والنقد من جافب الآخرن 


د اأوالك› وعماية اختان : 


من الم)ارسات الأخر ى الى تتضمنما و ألو الد » علية اتان Circumcision‏ 
حث تنتشر فى الموالد إلا كشاك الخاصة بالحلاقين الذدين عارسون هذه العملية 
مام الر ددن على الوالد ووط دعوامم بشفاء الأطفال الى تنجرى لمم العملية 
و etir‏ و‌ فر حة أسر م . 


وود يقبار یکل حلاق ۳ سر ع اام هذهالعملية £ ده متاه ةفد لااستخر ف 


ممل ~~ 


کشر من دقائق معدو ك » کا يستخدم السكير منم الموسيقى الشهبية الى 
متمد على بعض الألات المميزة كااطبله الكبيرة والأدوات النحاسية والمزمار 
وذلك ہدف إحداث تاثیر درای خاص یغطی ءل بکاء الاطفال وصراخمم . 

وتتم هذه العملية فى المولد على أطفال من أربعين يوما إلى عشرة سنوات 
تقريبا . ما لابجعلنا تنظر إلى أن علية الختان بداية إحداث تغيير فى الاطفال 
عمو صا هؤلاء المتقدمين فى السن وتختلف التفسيرات الى ترى أن هؤلاء 
قد تركوا صر حلة عرية وانتقلوا إلى مر حلة عرية جديدة وأن هذه العملية تلتذم 
تأدية شار اکر س Initiation‏ )( نظرا لان هذا التفسير لاينطبق على مصر 
وقد ينطبق على بعض الجتمعات الأفريةية مثلا . 


أو التفسيرات الى تر ینا وع من شعاثر رور Rites Des Passge‏ 
اضرودة (). 


وف تفسیرتا وعلى ضوء الدراسة الحقلية بعد أنه لمكن أن تأعذ بالتفسيرن 


0 وهى جموعة من الطقوس والمارسات التى يتم بواسطتا ال حاق الفرد 
بالجاعة الى ينتمى اليما والتى عار س نشاطه فیا . وتز هذه الشعائر بطا عا 
الدينى ؛ ومر فما الافراد تجارب قاسية يفرض عليمم اجتيازها , انظر أحمد 
أپوزید » نظام طبقات العمر : دراسة فى الاتروبولوجيا القارنة > بجلة كلية 
الأداب جامعة الأسكندرة ء المجاد اثالث عشر ۱۹۵۹ صفحات ۲۱۳-۱۷۱ 
وأیضا البناء الاجتاعی ج م الانساق » الصفحات من ۲۹۷ - ٣١٠‏ . 

(۲( اول فان جنب Van Gennep‏ .د اظریتهعن طقوس المرورءی کتابه 
اذى صدر عام ۸ ما العنوأن › وأاذرض ضرورة القيام #)رسة هذه 
الشعائر ند اتتقال الانسان من مرحلة فى حياته الاجاعية إلى مرحلة أغرى 


افسير ثا وعلىضوء الدرأسة الحقلية جحد أنه لامكن أن تأخذ بالتقسيرين 
السا بين نظرا لان هذه العملية لا#ارس على ذرة عبرية محددة کا سبق ر 
أوضحت بالاضافة إلى أن الأطفال الذن يتم [جر'ء الجراحة التناسلية بالبة 
مم سختلطون ممأطفال آخرن ل ر ا اؤها عليممو[ءا الاعتقاد السائدالشعبى 
هو ضرورة إجراء هذه العملية هناك الترام ديى «ضرورة [جرا مما . حقا لم 
يشر القرآن الكريم إلى إجراء هذه العملية ولكن يعتقد أن اارسول پا قد 
أوصى إضرو. ة [جراما على الاطفال وبر جع ذلك إلى أا علية ضرورية تسيب 
النظافة والطارة . 

ن فا ادت تسمية , الطبارة » الى تطلق عليما حبث أا تطبر الأطفال 
وتجعلهم عل استعداد للقيام بالمسارسات الديفية مستقبلا بالاضافة إلى الإعتءاد 
سے کال و لادة والختانء واازوا اج»والوفاة جب أن تمارس هذه الشعائز+وقد تبسح 
فان جنب ف‌نظر يته موعة شعار الانتقال ون أن الانتقال لايم الا من خلال 
ثلاث ماحل ء الرحاة الول ينفصل الفرد عن الوسط الة_ وعن مستواه 
الاجماعى ويصاحب ذلك شعار تحرف اسم شعائر الانفصال › ور ما الفرد 

يفرة يكون أثناءها حایدا لاینتمی ال مرحلة اجماعية ولایعرف له مر كز ابت 


ف الجتعم کا مخضم آناءها اہعض القسود اأ شك رده وقعرف هله a‏ اسم 
المرحلة المامشية a‏ 


م تاق المرسلة )) اة والاخيرة وفیہا يکم بج الفرد اة الجديرة ويد غل 


لى ا الاجماعی .للد ید عن طرق ما بعرف باسم ر الاندماج 
راجع اد أو ژ بد : اليثاء الإجماعی + الطہعة ا دة 
٥‏ ؛ ص ٩‏ . 


Gennep, A.V., The Rites of Passage, London Routlledge Unin 
of Chicago Press 1960 
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هة هذه العملية بالنسبة الزواج والاغصاب ق المستقبل . کا أن العمليةنجرى 
طيلة يام الموالد وتدفع عنما أجرا بالاضافة إلى أنما ارس على الأطفال بطريقة 
فردية ولیس جاعيا ا هو الحال فى شعاثر التكروس حسث تختاط الدماء الناتجة 
عن استخدام الال الحادة فى عملية الختان أما بالنسبة الحلاق الذى جرى العملية 
فانه يقوم بعد كل عملية بغسل د الوس » عطمر وبزيل ما يعلق ا و 

وسواء كانت العملية الجراحية تتم يدافع دینی » أو سیب معقدات »› أو 
لقيم يعتنةما الجتمح أو لأسباب سيكولوجية أخرى» فان هذه العملية بارس فى 
«المولد» بسب الاعتقاد فى هذه المناسبة وأن الراحة التى ستتم فيا سيكتب 
ما النجاح بفضل ر كة « الولى » صاحب المولد وقد يفضل يعض القرووين 
إجراءها لاطفاهم بعيدا عن بيوتهم فى القرية خوفا مدن الحسد أو من العيون 
الشررة » « والموالد » مناسبة بحضر الها اكرون وتجرى ه ذه العملية على 
إعداد كبيرة من الاطفال ولامجال فيه لاى خوف لان الناسية قعطى الشءور 
بالاطمئنان والسكينة بالاضافة إلى ذلك فقد يلما البعض نظرا لاققار عض 
القرى للحلاقين المتخصصين فى إجراء العملية ۴ آما تتم فى الموالد دون دسح 
قكا ليف أخرى كثيرة وذلك إذا مامت فى القرية وضرورة إجراء الاحتفال 
الحخاص ما وما قد تتكبده الاسرة من مبان کن أن تدخر وتصرف فى مرح اة 
المولد يالاضافة إلى المتعة النى تشع ما الاسرة من , المولد » تسه سواكانت 
متعة تتتعاق بال مانب الدينى أو الدنيوى (') . 


)١(‏ لاحظت أن علية اخنان تم نظیر میلغ ٥۰۰‏ ملیما وهو یکاد پکون 
ميلغ ثابت أو تسعيرة للعملية عند معظم الحلاقين » فى اأوالد ٠‏ ويعلق كير من 
اخحلاقین اقتا تصور ام العملية وخطواما وقد تكب عض التعاہمات سے 


— ۳ ~~ 


وقد آكون هذه ألمي)ارسة من الاسياب الى تشجم كرا من الاسر الريقعة على 
ا لحضور إلى « الوالد » قد تفتقر عض القرى لاء المتخصصن فى أجراأء هذه 
فتسرع الاسر إلى الموالد لاجراء عذه الملية لاطفاهم . وقد تتواعد كثير من 
الاسر على إجراء هذه العملية فى مو لد قادم . س قد يتخذ من هذه العملبة تارعا 
تصاول أن تتذكر به :عض الحوادث التى تقع ما ف کیرا مانسمح أن الو اقہ۔ة 
المعينة قد حدثت أناء ختان د الطفل » فى مولد و سيدى فلان » وهذا يدل عل 
أهمية هذه المارسة بالنسبة للاسرة فى لاتقل أهمية عن مناسية زو اج عض 
أعضاء العائلة . 

د وه 

[ذاكانت الدراسة الحقلية , للموالد »قد أوضحت بعضالاساليب الفلكلورية 
فى الاحتفالات فام قد أوضحت أهمية هذا الجانب باعتبار أن الفو لكلو ر كن 
الذظر اليه على أساس أنه ميكانيزم يعمل عل ثبات بمض الجوانب الثقافيةوانتةاها 
إلى الاجيال ال جديدة التى تسرك فى د الموالد » والتى تحضر مع أبائيم هذا فضلا 
عن أن هذه الاسا ليب وسيلة تقليدية للتعليم والتلة-ين هذا الجيل الجديد 
من المشت ركين. 

والغولكلور وهويعمل على تثييت القيم الثماضرة والاجتاعية ینم( ودف ال 
مساعدتهم على التكيف مع أناط السلوك السائدة فى بجتمعاتمم القروية والمحاية . 
هذا بالاضافة لا تسيبه العناصر الفو الكاوربة والاساليب الختلفة من تسلية 
وآرویح وما تجاه من سرور بعد عثاء فصل زراعى من العمل . و« فالموالد» 


تتم عادة بعد جى المحصول و عه وف فة تحتاج فيم) الأرض لار احة وعتاج 


سوا ات عل ه هذه اللا قات ااعاةة ما وصح مأ تمع 4 اأشيخصدة و من 
مسل للدعابة وجب للنكتة . 


ا 


فما الانسان المزارع إلى تغيبر اط حباته الموعية وإلى تجديد شاه فرجد فى 
الموالد الاشہاع لما عاج سواء کان اشہاعا شعائریا دينيا أو اشباعا تروعيا . 
وقد أتاحت الدراسة الحقلية فرصة التعرف على تأثي امامل 
 eeoterie - Exter‏ ف الفو كور ونتصد بالمامل نمع بأنه العامل 
الذى يدل على رأى ونظرة الجاعة إلى نفسما وافراضام| عن تفكير الج اعات 
الأخرى عنهاء وجكن أن نطاق عليه العاملالداعلى الخفىأوالعامل الذاتىلاجاعة. 


أا العاصر الأخن ڇ4ڇ Exoteric‏ ا أن می العامل الار ج ھ_ذا 
ادامل يغريس إلى فكرة الجإعات الاخرى عن اجاعة )( ۰ فی الوقت الذى 
er‏ العتصر الأول رذاتية اج)ءة ووجة اظر ها ى قم وعادا ماو تال دما « et‏ 
العنصر الثاتى برأى اججاعءات الأخرى فى قم الجاعة الأولى وعادام_ا وتقالدها 


و٤کن‏ أن سه مہ4 ا شی من اظ العامل اذاق ¢ والعامل الخارحی ۰ 


وبالنسبة لنظرة الجاعات الى تدتردد عل المرالد إلى الأساليب الفولكلورية 
المتحدمة بجدها توافق تما على هذه الأساليب › وتعتبرأن الموالد مناسبةطيبة 
الاستمتاع والسفر وقضاء وقت الفراغ وعايه فان العامل الذاتى أو الداخلى يظمر 
الشعور والانت)ء وخم ويعمل ويساعد عل تنمية هذا اأشعور . وهنا لايملع 
من وجو د قلة ها اءتراضما الخاص على يعض الأساليب الفللكلورية الموجودة 
كالالعاب الفانكاورية وفرق الفنون الشعبة تعترض عايما قلة من كبار السن. قد 
لايستطبعون أن يمار سوا هذا النوع من الاليب الفلكلورية إلا أن ذلك 


aaa aE 


1) Jansen, Hugh, ' The Esoteric Exoteric Factor in Folkiore’ 


in The study of Folklore ed, by A. Dundes Prcntice ~ 


Hall, Englewood Cliffs N,J, 1965 P. 48 
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لا نعم هن أن وشت رکو ھم أتفسمم E‏ عض الإسالفب الفو اسكاورية الأغرى 
رقص الدیى والذكر وغرها من اللازغطة الفواسكلوررة الاخرى ۰ 


اما الشباب الذن عضرون إلى والموالدء فام يحانب [حساسيم بأنها 
مناسیات للاستمتاع وقضاء وقت الفراع ء» فنا أسالمبيم الشعبية الختلفة الى 
تحب هم هذه المناسبات هناك ميادن الالعاب الشعبية » والحىكايات الشعبة 
والفنون الشعبية الأخرى . وهناك أيضا جال الاختلاط باجنس الأخر وقد لا 
:کون ذلك متاحا لا-كشرين منم و بنفس الدرجة فى مناسہات أخرى . 

وهولاء قد يعر ضون على يعض الاساليب الفاكلورية الشعبةالى ي ارسما كبار 

السن کالذكر مثلا أو الى الانشاد الدينى دون ء-ارسة أى أسالبب ة_ولكررية 
ا 

آلا أن هذه الاعات سواء كانت جاعات كبار السن أو الشبان تفترض آن 
هناكةبو لا عاما من پاقى ماعات فى الجتمع للأساليب الفوا-كلورية المستخدمة 
ويؤكدون ذلك لاعتقادم أن هذه الأسالیب بريد انتشارها عاما بعد عام . 


فالانتشار وز بادة إعداد الأرددن على الموالد » (') ه) المحكان الرئيسيان 
الى رى هذه الاعات أنم) الدليلان على قول الجاعات الأغرى لافكارها . 

وهذا الرأى جرد أفساض عض له من يعترض عليه من الجاعات الاخ_ى 
الخارجية وإذا کات جاعات المرددن عل » الموالد « والمشر كين ف الاحتفالاتن 


ca 


١ )١(‏ كد لى أحد المسثو لين فى محافظة الغربية بأن مواد السيد الكيين زيد 
ستو li‏ يقر ب هن تصف ملو ن مير دد وعند ملأفشته ق ساس هذا الاحیاء 
ذکر اه لعو ع القررات العوينية والاستېلاك وحر كة السةر خلال ار د 
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اشعببة رغبون دائ) فى معرفة رأى الاخرن عنم وعن تصرفام فانم رغم 
عامم بأن هناك من ينتقدهم ويوجه الوم اليم وإلى د الموالى ء والاحتفالات 
إلا أنهم لايبيحون بأفكار الآخرن عنم ويعترون أن جميع المارسات السى 
بفرمون با مارسات قتفق م معتقداتېم وعاداتمم بل أم يتوقعون لمؤلاء 
سوء الأصار واصاتهم بالكوارث ور ددون عن ذلك الكشر من الحكايات الى 
حدقت ابعضبم : 

وسنتناول بعض أفكار المعارضين وثىء من التحليل فى الفصل الخامسوإذا 
كا قد خصصنا الفصلينالثالت والرايع لذو ضيح المارساتالشعائرية » والم)ارسات 
الشعبة بالنسبة للموالد فى مصر . فسيتناول الفصل الءادس بعض مظاهر 
الاحتفالات الخاصة بالقديسين فى منطقة البحر الاوسط مع عقد مقارنة ينما 


وان أار سات الشعاثر به و أأشعمية الخامة مو اد مصر . 


~~ f+ = 


ا 


اتو لالد الايا الات اتان 
3-۲ الموالد « والحركات الاحيائية 
٣‏ - و الوالد » والظاهرة الفو لكلورية 


A1 
لاف الارارة الوا‎ 


تعتبر مشكلة إستمرار ا)والد فى الوجود من أم المشكلات لفهم هذء 
الظاهرة الثقافية الشعبية . فن المعروف ان آم خصائص الظاهرة التقافية بصفة 
خحاصة والثقافة ككل أو بصفة عامة هو الاستمرار الذى ينيع من تصور القافة عل 
اشاش انما اترات الإجتماعى المورث لاعضاء الجتمسع من الأجيال السابقة إلى 
الأجيال اللاحقة . 

وؤ معظم الأحيان تتمتع الظواهر الثقافية الى تتعلق بالءمادات والتقاليد 
والحرافات والاساطير باحتفاظا بكمانما لعدة أجيال لا لشىء إلا لاا وجدتف 
وةت من الاوقات فى المع فتظل موجودة حى بعد أن بزول ااسبب الذى أدى 
إلى ظورها فى آول الامر. (') 

وإذا كان الجتمع كله يتعرض لض عوام-ل غير الى تعمل على تبديل 
الظروف التقلدية العامة إلا أن مناك بعض الظواهر الثقافية تمر فى البقاء 
والاستمرار بص ورتا اللأصلية . فإذا أخذنا ظاهرة الموالد كمثال جد انها 


بالرغم من lae‏ ودر ج اة ا ھن اللات ال ہا وس فقا لاظروف ی 


3 أجمد أو زيد» الناء الإجاعی ج المفومات » الطبعة اخامسة 


1 ص ۱۹1 ؛ 


إإإ ~~ 


مر ما الجتمم > والكن هذه التغيرات لا تى القضاء على ظاهرة الموالد كظاهرة 
قافية شعبية . 
ولعاول فى هذا الفصل التعرف على إستمرار رة ظاهرة الموالد » فى ضوء القضايا 
اثلاث اأراسة الى سق الاشارة الہہا ف المدمة وھی و 
أ . الموالد باعتبارها من البقايا والخلفات والرواسب الثقافية القد مة . 
ب _ الموالد باعتبارها حركة احيائية تراث شع قد . 
+ الوالد باعتبارها ظاهرة فو لكلو رية عافظ على الأراث الشعى . 
وف راتا ان معالجة هذه القضابا فى ضوء الدراسة الذظرية والدراسة الحقلية 
يلقی الضوء ع إستم‌رار ره هذه الظاهرة داو ضح اسات |p‏ ودر جه 4 IE‏ 
الى وة واليقاء طىلة درة قار خية طو اة . 
أولا ١‏ او الد» واثيغايا وامخلفات الثقافية 
أروضح قاموس اكسفورد ùl Ths Oxford English Dictionary‏ 
المقصود مععالح البقان أو الخلفات الثقافية » هو إستمرار الحياة لبعض الوقائع 
والمادات والمعتقدات وغيرها رغم انقضاء الظروف أو لالات الى أشأنما أو 
الى توضح معتاها . () 
وير جع مصطلح الرواسب أو الخلفات النقافية إلى التطوريين الأوائل أمثال 
ما کاینان ووسر مارك وغرههما ٤‏ أأذن عرفوا مهوم طاح EY‏ والفكرة 
الى وراء ذا ا لموم الا أن المصالح نفسه ارتبط العام الاش بولو جى تاياور 


1) The oxford English Dictionary Clarendon Press, London 
1933 Vol. 10 pı 250 


- FY 


„ Primitive Coltore عندما اشر کتابه عن الٹقافة الاڈ‎ E, B Tylor 
والذی عرد هذا المصطلح وله « أن الشواهد الى #ساعدنا عل‎ +۷١ ف سنة‎ 
تقرح الطريتق الذى سا-كته بالفعل حضارة المالم طائفة كبيرة من الوتائح الى‎ 
وجدت أن من المستحسن أو اللام ان اطاق عليما كلمة و رواسب » أو عخلقات‎ 
والمقصود بالرراسب والمخافات هنا التصرفات والعرف والاراء وما الها من‎ 
الاشياء الى بظل الناس متمسکین ا کم العأدة فمَط  حی رل أن يقل‎ 
)'(. الجتمع من الوضح الثقافى القد حم الذى تطور عنه إلى وضع آخر أحدث من‎ 


وقد كان « تاياور » أول من إستخدم هذا المصطلح فى ميدان الانلوبولوجيا 
ثم لم یلب أن شاع استخدامه فی کنب الاټروبولوجیا والاثنولوجيا. وقد قصد 
تايلور بالبقايا والمخاةات والرواسب تلك العمليات الذهنية والافكار والع-ادات 
وآ ماط السلوك والمعتقدات القدمة الى كانت سائدة فالجتمع فى وقتمنالاوقات 
والتى لا يزال الجتمع عافظ عليم| ويتمسك ما بيد أن انتةاله من حالته القد مة 
إلى حالة حديثة فبا ظروف أخرى مغارة كل التغاير الاظروف الأول افتى دت 
فى الاصل إلى ظہور تلك الافكار والعادات والمعتةدات وبذلك عكن اعتيار 
هذه اارواسب مثابة عناصر ثقافية م تقطور على الاطلاق أو على الاقل لتتطور 
نفس ااسرعة وينفس النسبة الى تطور الثقافة كما . (") 
فالرواسب الفقافية ى اذن عناصر قافية تترسب عن مواقف ثقافية قد عة 


کہ ہے د مد دوعت یف `> 


1) Tylor, B., E., Primitive Cultare Researches into the Develo- 
pment of Mythclogy & Philosophy 
Religiou, & Art and Custom, pp. 16 - 18 


۷ ۰ ص ۴ - 1£ ` 


تد ٣‏ ست 


كانت أ كر تكيفا . وقد عرف هويل 51ء٥1‏ اارواسب اامقافية « با عنمر 
و مركب ثقانى تغيرت وظيمته الا صلية رور اازمن عيث أصبح [ستعباله جرد 
اتفاق شکلى › . 

وقد وجه إلى الصطلح كثير من النقد خصو صا على يد الوظيفيين عندما أراد 
مالبنوفسكى أن بستبدل بالنظرية التطورية » النظرية الو ظيفية فأراد أن بتخلص 
من مصطلمح الرواسب الثقافية فكتب مقاله الشير ر الثقافة > ١مغاسع‏ والذى 
عدد فہه ارتکاز منج المذهب التطورى فى الاو ولو جيا على مفبوم الرواسب 
الثقافية ما أتاح للدراسين أن يعيدوا بناء ص ورة المراحل السابقة من واقع 
الظروف الراهنة » وقد أشار إلى أنه كليا زادت معرفتنا بطراز معين من الثقافة 
كلا قلت الرواسب القافية وبحب أن نم بالتحايل الوظينى للثقافة وهذا أفضل 
من البحث عن قطورها . 

وقد إست ر مالنوفسكى فى هجومه فى كتابه الذى ظهر عنوان « نظرية 
عة اة « Ascientifie ' heory of Culture‏ › على تەس الوم 
ووصفه أنه غير دقيق وغير علمى وانه من الحفريات اللقافة فى القافة 


اليش ره ٠‏ () 


وقد إستخدم هذا المصطلح لمكم و'اسخربة من كثابات تايلور نقسه الى 


يعر فى نظره من رواسب التفكير الانروبولوجى القدم (°) ٠‏ 


1) Malinowski, B., A Scientific Theory of Culture, oxford 
University Press, London aud N.Y. 1960 pp 202-205 

(۲) أحد أبو زيد : البناء الإجتاعى الطبعة الثانية ۹۷۰ر ج و المهہومات 
الميثة العامة الكتاب . 


سس 4[ سل 


وهنا يدل على أن مصطلح ار و اسب أو المخامات قد أصبح من المخلفات 
عرد ألمدرسة الوظيفية ۰ )( 


وقد قدمساہیں جنوه رأیا فحواہ أنه لا پنبغی ان نستخدم كامة رواسب 
للاشارة إلى عادة ذات وظبفة واضحة مكن إثبات إختلافما عن وظيفتها فى 
موطنما الأصلى وأهميتما بالنسبة للثقافة » لأن كلمة رواسب إذا ما إستعملت 
بالمعنى الفضفاض فقدت كل معنى . ونجد البوم قليلا من العادات التى لا تعد 
رواسب ذا المعنى » فى املاب المحديثة جد جموعة من الازرار التي ليس 
ها إستخدام وكذا فان إستخدام الأعداد الرومانية بجانب الاعداد العربية دليل 
على ذلك ومب) يكن الام فان سابير لا يريد إستخدام كلمة رواسب عرية 
زائدة كالما وجدت عادة ليس ها معنى » فمو يسمم| بدلا من الرواسب علاصر 
ثقأفية مستمرة ٠‏ (") 

وختلف عا)ء الاثنولوجيا والفولكلور المحدثون بالنسبة لاهمية الرواسب 
القافية فقد يرى البعض آن ا دائ وظيفة ما بطريقة أو بأخرى حن ولو 
إختلفت عن الوظفة الأصلية » واعتروا أن الختلفات والرواسب عناصر ثقافية 
موروثة من أوضاع أقدم ثقافاً ا تأثيرها فى أرقى الحضارات .کا اعءتروا 
أن المعتقدات وال ادات خافات لاض قم وقد | كسمت وجو دمالا عن طريق 
المعرفة التجريبية ولا بالقائق المؤبدة ولابالقانون الوضعىو! ا بحكم العادةوعلى 
ساس انا جزء من اراث . 


e 


1) Stocking W. George JR. “Tylor, Edward Burnett in I,E. 
S.B, Vol, 13 p. 176 

2) Sapir, “Custom” in Encyclopaedia uf the Sacial 
Science Vo], 3, p. 660 


= إ۳ - 


وقد (ستخدم البعض مصطلح الإنخةا Cultural retention‏ دلا هن 
مصمالح الرواسب وذاك على أساسر.أنالاستقباء الثقاف عنصر تكاملوضرورى 
لا کاب لخافة ¢ وان ال دة Þ‏ کن أن فشر وتسود ق تمع ھن المعات 


إل إذا کان هتاك استيقاء لاحدیال )ار سات و تجار ا )( 


لذا کانت الدرأسة قل أ أن » للمو الد e‏ و تار ية E‏ ی تاریخ 


مصر القد عة عثلة فى الأعراد الدينية اللناصة بالاألبة آمون »وإأيزيس وغ-يرها . 


وإستمرار هذه الاحتفالات وعارستما فى تاريخ مصسر الفاطمية «صورة 
رسمية وتسم تما الحالية ‏ الموالد »> وإتخاذ كثير من السمات والمظاهر الحالية ها 
سواء کات فى جانہما الشعاارى من زبارة قبور الاولياء أو تلاوة لأيات القرآن 
أو عض الصيغ الخاصة بها بالإضافة إلى موا كبا » هذا فضلا عن اجانب 
الدنيوى فى الاحتفالات مح مارسته وأسالبه الشعبية ثم إستم-رار هذه 
الاحتفالات ف العصر المماوكى ووصوها إلى الذروة ثم توالى هذه الاحتفالات 
وتواترها فى العصر الحديث بغكابا ا لحالى باارغم من ذلك كله فأتنا لا كن أن 
قعتعر ها نوعا من المخلفات أو البقايا اللقافية ولا هى عادات وتقاليد شعبية قد 
ر آل ود تا عر ة ولكن جد أن المجتمم عافظ عليما » ليس كل أعضاء 
المجتمع ولكن كثيرآ من جاعاته المختلفة . 


وئ هذا اأصدد بب محا لحة الموالد على مستويين خختلفين ٠‏ ااستوى الأدل 
الحاعءات الدينية التى تم ا وتافظ عليما » وحتى إذا ما أقلع اليعض عنما 
فتيجة التغير المقافى والإاجتاعى الذى گر بالمجتمح إلا أن المو الد ما زال تمك 
مها اليعض بل ما زالت تكب أعضاءاً جدداً وعلى ذلك فلا مكن النظر الما 


1) Postman, Leo, “Verbal Learning” in IF.E,S.S. Vol. Gp 160 


س ۳۱1 حه 


عل انا لفات أو قا افقافية بالتسية ىء لن ها فى المادة وظيفة ميا كانت 
عددة بالنسبة لاء المعتقدن فيما والذين يلون نسبة كبيرة فى المجتمع فهى فى 
جانب المارسات والاسا ليب الشعبية المستخدمة جدها وسائلا جارس من أجل 
اارويح عن النفس بالإضافة إل تشبيت القيم الدينية والثقافية » ا أن ها وظائف 
إجتاعية أخرى كالتسكيف مح عاط السلوك واتساع شبكة العلاقات الاجماعية 
نظ رآ مشار كة الجاعات السكنية الحلة فىالاحتفالات › وفض المنازعات والقضاء 
على العداوات والنوترات بينم كا أنها تعتر من الوسائل التى تساعد على توفي 
الدعم المادى لمساجد الاولياء وكنائس القدسين وذاك عن طريق صناديق 
اللذور. )١(‏ 

آما الستوى الثائى فبو ية أ عضاء المجتمع وغالبية المتعامين فيه بهم يرون 
أن الوالد تحت من المخلفات والرواسب القافية نظرآ لمدم الحاجة اليما جا انما 
لست ا وظیفه بالنسبه هم . 

وفى الواقع فان هذا الموضوع يقودنا إلى فكرة العمومبات اوهل 
وهى جم وعة من السمات الرئيسية العامة تسود فى المجتعع كاه وتفرض نقسم.ا 
عليه وهى تعمل على وحدة المشاعر » ووحدة التقاليد والعادات  ›»‏ نتضمن 
مجم و عة من المارسات التى بشترك فما كل أعضاء المجتمع كالشمائر والمعتقدات 
الدينية وغيرها من السات التى تعتس أسساً جوهرية فى كونين المجتمع الى 
ت#رص اج ماعات علا . ۰ 

وانکن هذا لاعنع من آنه تو جد فی کل قطاع من قطاعات الجتمع أو فى كل 


)1( بلغت حصيلة النذور فى مولدا راهم الدسوقى عام 1۹۷۷ ET‏ 
ألا من الجنيهات وهذا الرقم قد صرح به أحد السو لين فى الحافظة . 


~~ 


جاعة علية لقافتم| ال جزئية الخاصة » وعلى الرغم من وح دة السات اكقافية 
الأساسية أو العموميات ف-كثيرا ما جد الرجال ينفردون بعض قواع د الوك 
ان ال )ارسات دون النساء » کا عد بكون لامتزو جين أو الاباء عاداتا جتاعية 


رهم عن العزاب وعن الا ناء وھکذا )أ( ۰ 


وإذا كانت العمومية هى الى تعطى الجتمع وحدته القافة ويعبر عن تاك 
الوحدة طرق معينة فى قعتار عاملا من عوامل النكامل والةاسك فى انجتمع ؛ 
إلا أن ذلك لايع أن هما شمو طا الثقاى التام الذى عخضع له جميع آفراد الجتمع 
وهذا ما يظمر عند تفقد الثقافة . فقد يظبر أن الجتمح تسود كله ثقافة وأحدة 
ذات طایع موحد » ولكن ليس من الضرورى أن تو جد كل السات الى تؤلف 
تلك الثقافة الموحدة فى كل قطاعات ذلك الجتمع سل كثيرا ما يقتصر وجودها 
على قطاع منبا أو على بجتمع محل مد بن بإإذات دون بقبة القطاعات أو الحتمعات 
الحلية الشقافية . 

ويؤكد هذا ما جمعناه من مادة وصفية تم ليلم أثناء الدراسةا لحقلية والى 
أقضح منما وجود ثلاثة اتاهات والفسبة للموألد: 

الاقجاه الأول : یری الإبقاء لیما عجة أما مناسبات لاحیاء الذکریى 
لللو اياء الصاخين ونما : ينه عنمأ الدن الاسلامى ء ويستشمدون بذلكهسن 
القرآن كرحم بآيات منبا #-كر مم لاولياء اه ألا أن أو لياء ته لاخوف عليام 
ولاهم عزون فرحين ما أتاهم . . .» وإذا كان هناك عض المظامر والسلوك 
الذى يتناف مم الد بن فيطلبون من الكو مة التدغل لتعديله والةضاء على الجانب 
التجارى المتعاق باللمو والمتعة وقضاء وقت الفراع . 


() اد أو زيد : نقس ال مرجع السابق ص Î‏ 


عد ۳|۸١‏ س 


أما الائجاه الثائى : فيرى ضرورة الغاء الوالد ويستندون فى الإلغاء إل 
آنماليست من الدن فىشىء » لان الاسلام لايعرف[حياء ذكرى المتوفبالصورة 
انى تقوم بين الناس كما أن الاحتفالات بالأ ولد هى مر جانات جارية ترفيبية 
بدأت فى مصر منذ العصر الفاطمى ولم تكن معروفة فى ءصور الاسلام الأولىء 
عصمر ال حلفاء والدولة الأموية والدولة العياسية من قبل )ا أم يعيبون على سلوك 
الاس فى الموالد ورون أنه لايتةق مع الميررات الحاصة القائلة بأن الموالد إحباء 
لذكرى رجال عظام فى الإسلام . نظرا لوجور المفاسد والمازل ادى لا يقرما 
الشرع . ۴ آم ينظرون إلى الموالد على أساس أا وع مسن الونية» وأا 
حفلات صاخبة وجتمعات عامة ايتدعما ااسلمون والاقياط » هذا بالاضافه إلى 


أا جالات للمدمنين والخايعين والاشالين . 


ما الاتجاه الاك : وهو الاتجاه الحايد فيرى ضرورة تنقية الدن مسن 
ااشوائب الى علقت به ولكن لا رى إلقيام بالقضاء على المولد » وضرورة[جراء 
الإصلاح بالنسبة للمظاهر ألى لاتتفق مع ألدن مع ضرورة الفاظ عل المحقيقة 
والاءان والجوهر ف الدين وعدم هدمه لو جود مض الظاهر الخلة وإقامة الموالد 
داغل المساجد وأن تقتصر على قراءة القرآن والاحاديث والمناقشات الدينية(') 
والواقع فانه مہ) كانت وظيفة الموالد » فاته لاکن أن ننظر اليا على أساس 
آنرا من الخلفات الثقافية » وق هذا نتفق مع دوا سا بی زوو ,عن أنه بحب 
عدم تعحدید اطلاق مصطلح البقايا والخلةات الةافية بالاسبة لأى عادة حى ولي 
تكن طا وظفتا الظاهرة أ وكافت هذه الوظرفة محدودة (؟) . 


A cT Rk maa iment 


)1( راجح التفاصيل ف التذييل الموالد سن الإايتاء والالغاء . 
Sapir, E., bid p. 60‏ 


س ۳۱۹ س 
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ا a E‏ ا > الاس الذى 

ار قبطت الحركات الا حيائية بالحركات الدينية درجة كر 
أدى بادوار نوريك ٥‏ #طعهN‏ .بن يعتبرم._..| مرادفة للح ركات الدينية 
CD Religious Movements‏ . 

ويطلق على الحركات الاحرائية فى بعض الاحيان فى الكتابات العر بية مصطاح 

حركات البعث . وهى عبارة عن جيد منظم واع يضطلح به يعض أفراد الجتمع 
وذلك بهدف اقامة ثقافة مغابرة للثقافة الحالية تكون أ كار صلاءمة وتعتمد عل 
الماضی وتأخذ منه وتربطه بالحاضر و تعرض قا آخری ور عا شوهت الحرکات 
او صورتعل‌غیرحقیقتماء وینبغی رد اعتبارها ووضمما فی المكانة اللائق ہا . غير 
أن البعث ليقف عند الماضى وحده بل ينشد ا اة والركة والنشاط واليبةظة 
وبجىء من الماضى ,مخلفاته الى تتلاءم مع الحاضر مام الملاءمة )١(‏ . 

ویعرف الات بولوجی انطو نى والڻٹس Anthony F „ Wallace‏ ار کات 
الاحيائية بانما حركات اجتماعية ها طبيعة دينية » تقوم بغرض إحداث اصلاح 
کل ف المجتمع o‏ 


وەن أمثاة هله الجركأت المركة المدرة ۳ السودان ¢ وحرکات ال كارجو 
ف می لازبا u8‏ ععع والتی ظہرت فى أو ل الام دف السيطرة على و لة 


1) Norbeck, Ece Religion ir Human Life, Anthropological 
Views, Holt Rinehart and Wiuston Ir Ce, N Y. 1974 p.55 

-¥ ۲۸ |۹۷ مم العلوم الإجماعيت اة المصرة العامة لاكتابه‎ (r) 

3} Wallac 0» Ã ‘“Revyetalization Moverzents” American Anthropolog 
New Series 1956-58 : 261 - 1 


سمه YY*‏ مس 


. 1 اء . ا i ‘ete 1 E‏ - - 
اسفن Cargo‏ و'لطائرأت من بضائع | ية 0 ولمك أذ الأجنية ومع-أرضة 


سرطرة الأجانب عل البلاد وكذا الحركات ااسنوسية فى برقه وغيرها (1) . 
وقد اصطاح على اسمية هذه الحركات مالحركات الاحيائية نطرا لأا تمتمد 
فی قبامہا على ما يبذله بعض أعضاء المجتمع من ېود واع وعاةل» ومنظم دف 
اتی اكقافة التى يرضى عنما أعضاء المجتمع ,ک تمدف إلى الرجوع إلى الماضى 
و#اواة احہاء اأعہود الذهبية الى ءاشا المجتعم %( 2 
ورجم استخدام المصطلح إلى لويس مو رجان Û LewisH. Morgau‏ 
کناه Leagaue of the Iroquoig‏ اإذی نشر فى سنه ( ۱۸٥‏ والذى درس فہه 
مو ران ح رة اتود الج العروةين بام الارکوای . وهه الحركة قامت ف 
تيويورك . 
وقل ادم ذا الامطلح ارا چہ ۸٠س‏ مون lie James Money‏ درس 


ول تقتصر الحسركات الاحيائيه على أعريكا الشالية وآسيا و[ ٤ا‏ ظهرت فى 
أفريقيا أيضاً ونذكر على سيل العال الحركة المدية فى السودان» والكركة 
الةو سية ۳ ایا وحركة الاوماو .ٌ ظمرت أ ضا ۴ وريا حركة تدعو ل 

)۱( راجع امد آبوزيد » الستوسية وأرما ق الحياة التقليدية ¢ فىدراسات 
۳ امجتمع الليبى ص V۲‏ وما بعدھا ۰ 


2) Wallace, A., “Nativism and Revivalism” in LE.S.S, Vor 


31 p. 57 


إحاء عيأدة اخناتون کا کانت تمارس ۳ ھەر الود بة و سمت هله الجركةباسم 
الحركة الدينبة الجديدة بعبادة اخناتون. وقد قأامر الف لıنتون Ralph Linton‏ 
يشر مختصر عن المحركت الأهلية الى ساعدت على إحدات النغيير التقاى (') 
ولاعکن فصل الحركات الاحيائية الدينية عن الحركات الوطنية لأن كثيرا هن 
هذه الحركات قامت دف مقاومة الاستع)ار والندخل الا جنبىوإن اتخذت الدين 
ستارا لتغطية أهدافما فى أول الامر . 
وقد أدرك انطوتى والاس () هذه الحقيقة فى مقاله عن الحركات الوطنية 
والاحائية واشر هذا العال ف داثرة لأمارف الدولية لاعلوم الاجتاعية = 1| ف 
اصفحات هن Ae - Ye‏ فا لحركات الاحبائية FRb‏ من فراخ ونما کر رال 
مختافة ی لاتعاً وین اوم وليلة ¢ (ijy‏ ھەر مراحل یمکن اجازهافا بلى: 
(۱) م رحلة ما قبل ھر ر رة : وفا يکونا تسح راضيا عنالاوضاع 
الاجناعية والقافية ثم تبداً زيادة الضغوط فالجتمع فتيجة أ كتساب ثقافةجد بد 
وزيادة التبان‌بين الافرادوظمور من يعارض الخدافة الةاة ومطا لبم بالتغیں 
ر٣)‏ ا رحلة النانية : قیتحدد فیا شکل الحركة ووضع القانون ا لاص r‏ 
وإجراء (لاتے الات االازمة ووضح التنظم ( والكىفمع روف الجتمعوعاولة 
التفاهم م الممارضين 2 بظمر حول الفاق . 


1) Linton, R., ‘“Nativistic Movements” in Reader in Compartive 
Religion : An Anthropological Approaoh 2d Ed, by 
A. Lessa and Evanz z¬ Vol eds,, N J, Harper 1965 
pp 499 -5t6 

2) Wallace, A., Opcit pp. 75—80 


= ۲ 


)*( الارحلة الثا1ة : فى دد اتصار الم ركة ووضممأ للقواعءد الوطة 
(للازمة للارسات والشعار ¢ ٤‏ اما . 

وما هو جد ر بالإشارة أن الحركات الأحبائة قد لار کہا ET‏ الطرات 
والمراحل وهی لا رتبط بالمجتممات البدائية بل توجدف تاربخ الأديان الكرى 
3 المسيحية البمو دة والاسلام ¢« وکذا ف الجتمعات الممدمة )( 

ونعالج ق هذا الجزء من ألدراة القضية الثانية ھی » رالد « باعءت۔ارها 
حرکات احیائة راث قدم » وسينم المعالجة على مستويين : 

الادل : موقف ما کفرسون وأعتباره ولد حركة أحبائية : 


اللاقى : هو موقف؛ الجاعات الصوفية والى ترى أا قامت عركة أحباء 
لاموالد رعد الستينات من هذا القرن . 

وبالنسبة ها كفرسون بده قد أتخذ من عض مظامر الاحتفالات بالموالد 
ف العمر الحدرت وتشامم| مع بعض المظاهر الصرية القد عة مثل حل المرا کب 
ور کو ب النيل فى مواد عبد الرحيم القتائى » واف الححاج الاقصرى وأعتر آنا 
عثابة إحباء لاعیاد الله آمو ن )کا أنه ةد ری ۔ ا أن الاحتفال عولد 
اليد البدوى إا هو إحباء لعيسد الاله شو الذى كان معبده بالقرب من طنطاء 
وحاول ما کفرسون وضع دليل آ خر وهو أن مواعيد اقامة عض الموالد تتفق 
مع مواعيد الا حتفالات المصريه وقد أشار إلى أن مواد اماعیل الامباى آمايقام 
بوم ٠١‏ بونية من كل عام ؛ وهو ( روم النقطة ) الى تشير إلى الدموع المقدسة 


1) Haviland, AÃ., William, Cultural Anthropology, Holt Rinehart 
And Winston Inc. N.Y, 1975 p, 325 ۰ 


~۳٣ 


لازیس وهی تبکی زوجما وخاص فی النہاره إلى أن الصريه الحدثين أ "ما رةو مون 
عحركة أحياء للثقافة ا صر ره القد مه مثلة فى الموالد . 

EY‏ لا مكن أن نتخذمن الافتراضاتالظنيه الى أوردهاما كفرسرن 
دليلا على أن الموالد تعتس حركات أحيائيه بالمعى الاجتاعى الحديث . 


لان کل المناصر الى آثارھا ما کفرسون كلا مظاهر فو لكاو ريه تختاف من 
عر الى آعر کا انپا قد لا کون قاصرة على مصر هذا بالاضافه إلى أن القيام با 
وعارستما قد تختاف من حيت المدف على مر المصور ون احتفظت بشكل من 
آے کےا . 


أا با سيه لامستو ى )تى فہو موقف الاعات الصوف. ه والی رى أن 
الموااد فى ءصر الان من الحرکات الدینیه الاحیائیه قامت ہدفت احي۔اء بض 
العادات والنقاليد والمعتةدات الشعبية العلقة « بالموالد » وهى لاتستخدم مصطلح 
الحركات الاحيائية وأا نتحدث دائً) عن المحافظة على مظامر الدين واحائباء 
وذلك لاه اظرا اناه الدولة فى مصر منذ بداية الستينات من هذا القرن إلى 
الاهتام با جوانب الادية ٠‏ دون أن تتم بنفس الدرجة بال جوانب الدينية . 
ويرى شيوخ ال جاعات الصوفية وقادتبا أن الدولة شجعت على أن يتولى أصحاب 
الاه الا ركسى اللطة والسيطرة على بجحالات الحياة المختلفة خصوصا الأعلام 
وما اصحاب‌هذا الابجاه القيام بضغوط كث يرة تمثلت ف تشو م يعض 
مظاهر الاعنقاد الشمى ومحاولة استنكار مثل هذا الاعتقاد وااسخرية من عض 
العتقدات نی کثیر من الاحیان . الا التی آدى إلى كتل الج )عات 
الد ية الصوفية التى تؤ يد مظاهر الاعتقاد ااشعى وتعتز به فوامت هذه ال )ءات 


خوض مع ر كة مستترة عن طريق آتباعما ومؤيدما تركزت فى الدعوة إلى الدين 


YY 


والر جوع ليه 6 لس ف مجال العبادات والعاملات الد نة فب والكن ارتا 
ق جال ەد وس أولياء یله ور اعاة حقو ةم . 


ولا م ذلك إلا عن طربق إحیاء د كر اهم والاحتفال ذه المناسيات 
وا دیون انال ی و ر ای کو اه 
سواء كانوا أحياء أو أمواتاءوكانت ‏ الموالد » واحاؤها التعبير الى المادقعن 
هذه الذ كرى . 

عا شجع على ظہور هذا الاتجاه أيضا وإحياء ال جانب الديى الشعى هو إخفاق 
أصحاب الاتجاه الماركمى اإنين يتواون الساطة والذين ادوا الاهتاء اا 
المادية ونبذ كتير من الجوانب‌الروحية » [خفاقمم فى تحقبق طموح أفراد الجتمع 
وظہور التباين الكبين بن «ستويات معشة المواطنين وإحساميم بالتنافن ينهم 
وبين أصحاب هذا الاتاه . نظرا لان الکثیر من المبادیء الى کانو ينادون بها 
كاوا لا يعطون الل على اتباعما أو ععنى آحر وجود فجوة كبيرة بين المبدأً 
وبين السلوك المتبعءا آدى إلى شعور أعضاء الاعات الشعبية بالاحاس عخيبة 
الأمل وبأن التغريرات الاجتاعية واكقافة الى حدثت فى السقينات لم ترد إلى 
[صلاح الأوضاع الاجتاعية بل زادت من سوء هذه الأوضاع حدوث ندكسة 
حرب پوليو په ما أدى إلى حدوث صدمة قوية أدت إلى الاحساس بالفشل 
والبأس م) ساعد على أن جد الاعات الشعبية الصوفية صدى لدعوعا فى أن 
الإز عة كانت وسبب البحد عن الدين وتشويه صورة مض المظاهر الدينة » وأن 
طربق ا لاص لا يمكن أن تم الاق غا العو دة ية اضر إل الدين حى 
يمكن الخروج من هذه الازمة > وهم يؤكدون ظبور هذا الاتجاه نظرا للعردة 
إلى المارسة الشعائرية والقيام بالعيادات . 


> 9( س 


وقد يتمشى هذا القول مع رأى مالينوفسكى فى أن الازمات تخلىق حالة من 
شدة الانةءالات جعل أعتاء اتمم بلجأون إلى الدين فى إ باد الحلول اأخروج 


هن هذه الازمات %( ۰ 


وهم يدللون على صحة هذا الرأى بانض)م آعءضاء جدد کشیرین إلى الاعات 
الصوفة الاس الى آدی إل زرادة عدد أعضائما زيادة کمیرة ")۰ 

وؤ ساعد التخمير ف القرادة اإسسماسية ق مصر ق دداية السيعہ تات فاتذت 
الحاعات الدينية المناخ الملام تشر دعو تما بين الشباب وصغار السن وبدأت 
الحركة رة دوک أن کانت جرد تعہیر عن حالة الل أن عطو خطوة جل دة 
وان تفل ى مرحلة الات والاستقرار فود و جلت صدی لدعو تا فالوس اط 


8 لم ا الأو لاء والقديسون . 


و تقتصر دعوة هذه الحركات عل الاعات الإسسلامية ٤‏ ل ان اجاعات 
القطية دعت إلى ضرورة القيام بالاحتفالات المحعلقة بالفدیسبن بل نشطات أ 
حركة ناء السكنائس بامم هؤلاء القديسين وهيأت مناسبات الاحتفال الناخ 
لتحقہق الأهداف الاجاعءة لاكنائس خصوصا وان هذه الآه-داف عمل 


اعادا کا عل ما بم هن ترعات ها شك ها الختلهة والی تزید زيادة کميرة 


1) Malinowski B., Magic, Science and Religion and other 
Essays, A Doubleday Anchor, N.Y. 054 p. 37 
من الصعب التأً كد من هذ الزيادة المددية نظرا لعدم وجود جداول‎ )۴( 
. احصائية سکن الاعاد علا‎ 


ولتضاعف ف المرالد وخصوصا وان هله y‏ ارالك € اعد وؤ لے عسل ذاتية 
هله اجاعات حہث وسو دها السلام والنظام والقانون ومشأاعر الاخوة والولاء 
والاتاء هذا فلا عن أشعور اروا بط الغ ركة والنجدانس )( 


وان بدت هذه الحركات تنخذ أهدافا دينية وإجتماعية إلا أا كانت نى 
غرضا آخر وهو التفاخر بين الاقباط والسامین والنالی کان وظيفتما فى آخر 
الأمر هو زيادة الصراع وهدم الجتمع حى ولو لم يكن‌هذا الهدف واضحا أو مملنا 
أو ظاهرآً . 

وعل فرض صحة تفسير شبوخ الاعات لاصو فية واجاعات الدينية التمة 
حركة إحياء الموالد وانما ر جع فى إنتشارها إلى ظمور المبادىء الما ركسيةوسطرة 
أصحابما على أجہزة الاعلام فی مصر » الا اننا نرى ان هذا لا عكن أن يكون 
اليب الوحيد » نظرآ لأأهمية المبادىء الماركسة الى صدرت من أجل مصاحة 
الطبقات الكادحة » فانه قد واجہت حركة الاعات الموفة حركات فكرية 
مضادة ثلث فى مبادىء دينة تستنكر كل الميادىء الى يتمسك ما الصوفية 
نسم › بل اعترت أن التصوف نفسه عبأرة عن نوع من البدع الدخيلة على 
الاسلام تلك الى نادت ما الحركة الومابية والى ترجع إلى عمد بن عبد الوهاب 
الذى ولد فى سنة ۷.۴ فى جد فى شبه الجزرة العر ية والذى اشترك معد خمد 


ان سعود فی الميام هذه الحركة الدينية د الصو فيك فى سنة HS‏ 


)۱( فاروق ماعل ¢ العلاقات الإجماعية ین الاعات العرقية = دراسة ق 
كيف والمثيل الفا - اة العامة للكتاب ۵| ص ٩۲۳‏ ۰ 
2ı Kaba Lansiné, The Wahhabiyya Islamic Reform and Politics‏ 


in French West Africa, North Western University 
Press, Evanston, Illinois, 1974 p. 4 


— ۷ = 


وكان المدف من الحركة هو تنقية الاسلام من الشرائب الدخيلة عليه والعودة 
به إلى وضحه آم الخلفاء الراشدن وكانت أم مبادىء هذه الحركة هو اعتبار 
تقديس الاو لاء هو فوع من الشرك بالته » ویعطى الق للوها بین فى احلالدماء 
من يقدسر. من الاولباء والاستيلاء على أمواهم . وربطوا بين تقدبس الاولياء 
وعبادة الاو ثان کا آم عارض وا فكرة الشفاعة ورفضوا القول بشفاعة أى 
إنسان اوق حى ولو كان نيبا «فالشقاعة لته وحده ك) هاجت النذور أو الذبائح 
التى تتم فى الوالد » وكذلك طريقة بناء الةبور الحالية وما عليها من مقصورات 


أو شواهد وغير ذلك ٠‏ () 


وقد سار على هذا النبج كثير من الاعات السنية فى مصر حيث اشتقت هذه 
المبادىء من المذهب الوهاف أو من تعاليم ان تميمة الى ترجع إلى القرن الرايع 
عشر وهذه المیادیء تتعار شض مح ممادىء الصوفية بالدرجة الى تصل الى کثیں من 
الاحيان إلى حد القصادم والتنازع بينه) خم و صا فى الجتمعات الحلية والقرويه 
الى تعتس جالا خصما لثل هذه الدعوات . 
وان التطورات الاجتاعية الى حدقت فى المجتمع المصرى خصو صا فى جانب 
الاعتقاد الشعى الذى له +ذوره وعاوة الاين ذا النطور الاجتاعی اغفال 
هله اة ل أ كش من ذلك #اولة تشو يه المحتة دات الشعة على 


أساس انما معتقدات غيية لا قيمة ها للمجتمم الأمر الذى جل الاعات الصو فية 


)١(‏ الاما عمد بن عبدالوهاب: كشف الشبات فى التو حيد المطيعة السلفية 
بالقاهرة TAV‏ هھ أنظر أا مسائل جاهلية وقك حلدھها ق اود ولغت ما 


وعشرون مدا ء کا میادیء مطضادة لأمواأد وللاولياء ولشيوخ الصو فية 


~ A 


هتك اما هو ٣‏ ع رکة اسحا ية المعتقدات اأشحسسة وتسعی إل التسكتلو الانتشار 
واو لة نشر أفكارها داخل الكفور والقرى والنجوع ون كل مکان استطاعت 
أن تصلل لبه 


أزمة اسي شدرلة جعات هذه الجاعة ج E‏ م عض لمن والمتہلمين ا 
صفو فما باعداد کمیرة رصحب حصرها . 

وحتی إذا ما ادعت هذه الاعات ا استطاعءتأن تۇر فى الكرن و 
اموالد کاس موجودة ف مصیر مل العصر الفاطمى صو رما الحالية أو م شىء 
من التغير ۳ يتلام م تطور المجتمعم . 

واللاصة ان اموالد لا معكن أن تمكون حركة احيائية اغوم العلعى 
للحركات الاحيائية اذى وضع دالاس ف ماله عن الحرکات الوطنية والاحہ ئ 


وهناك عدة نظريات واتجاهات فكرةرئيسية تقوم عل أساسہاالحرکات وف : - 


١‏ - نظرية اغرمان المطاق : وهى ترجع ظبور الحركات إلى المستويات 
المعيشية المنخفضة تؤدى إلى السخط وعدماارضا على الأوضاع الاجتاعية الرئيسية 
القامة ما يساعد على ظبور الحركات الاجناعية لاعتناق بعض الافكار . 


۲ - نظرية اغرمان الس تشر من النظريات الأك قبولا بالنسبة 
للح رکات الاح ية والوطنية وهه النظرية 5 ارجح ظمور الخحرکات الإجتاعة 
للىالضغوط المحلية وا ما ترجعبا إلى تأثير التبان بين تعقيق طموح أفراد الجتمع 


وان مسو ی المعيشة الواقم فی حیا م . 


س ۳۹ ~~ 


۴ - لظرية اتساب النقافة : برجم هذه النظرية ظبور الحركات الاحيائية 
إل الاتصال الفا الذى ب دين شعوب معمدمة وا فة قافا واولة 
ذرض الثةافة المحعدمة عل هذه اأشعوب . 

> - النظرية التطو ر ية الاجتماعية : 'رجع المحركات الاجتاعية إلى التعبير 
عن الرفض اأشعبى ضد الا حوال والظروف الاجتاعسة السيغة . كا وشي إلى 


مراحل سی التعرض ا 


وباستخدام يعض الاش تراطات والمكات الأساسية لتعريف الحسركة 
الإحيائية لذا نجدها لا تتفق مم وجهة نظر كل من ما كفرسون وكذا الاعات 
الصوفية نظراً لانن نما لج انتشار الموالد ليس فى الوقت الحالى بعد الاعكسة ونما 
نعالجبا كظاهرة ثقافية عامة فى المجتمع . 


ايا : اللو الد وااظو اهر اله ولكاورية : 
بعد أن تناولنا الموالد وعلافتما بالبقايا والخلفات الثقافية »> وموةف الموالد 
ا اة للحر كات الاح ائیة . هناك العضية الا ئة وهى و الموالد ¢ باعتہارها 


ظاهرة فولكاورية . 


وقد سيت أن تناولنا ف الفصل الأول الخاص المفومات » تعريف الظاهرة 
الو لكلو رية وقد حددتا عناصر الظاهرة الغو کن ية الرئيسية وأنہا تشمشل ف 
الجاعة أو الجاعات لاشعسة واعت)اد هذه الجاعات عل جموعة من قواء_د الساوك 
والعادات والتقالید وارتباطما ععتقد شعبی واشترا کہم فی رصید آسامی من 
اآراث الشعى ما ماما مير مط من القافة الى يطاق عا_ه الثقافة أشعبية 
وھی النقافة التى مز هذه الات وتتصف بالطابع المحافظ ۴ آنا تتاثل مح 


— +١ س‎ 


اترات » وقد يطاق عليما مصطلح الثقافة التقليدية نظرآً الما تتميز ربا قافة 
اجتازت فترة من الزمن ينفس الشكل اأذى تظمر به وهذا لا يعنى أن الثقافة 
ااشعبية قافة ثابتة لا تتغیں بإستمرار لاما فی الوقاع تتعرض لکئیں من الو رات 
اللقافية . 

وتاميز الجاعات الشعبية التى تسرك فى الموالد با جماعات عتاطة تضم 
الاعات الريفية وال جاعات الحضرية وبعض الاعات المحلية الأرى» وتار 
تراث المجتمع الكبير وساتل الاتصال الثقاى اليومية وجرد سكا الواضح 
بالقد م وعلاقات الو لاء والتجانس الفكرى رغم آلا قد تضم البها بعض المتعلمين 
إلا أن هناك وحدة فى الأفكار مرتبطة بالمعتقد الشعبى ولذا حتاف مع ردفيلد 
بالنسبة لتعريفه بأن الاعات شعبية جاعات دائية وذلك نظراً لاله فى 
و و 5 
وا ا ر ق ا ا و ا 
اأصناعية . 

والمنصر الثالى بالنسبة لاظاه-رة الهو اكلورية والخاص بأن الجاعة ااشعبة 
أسلوب حياتما الذى يعتمد على مجموعة من العادات والتقاليد لأن كل مارسة 
فى الواقع تمتر سيدا لمعتقد يكن وراءها . وقد نبه إلى هذه الحقيقة ريتشارد 
دورسون فقد ربط بين العادات والمعتقدات واعتر أن المادة ليست ف النهاية 
الا تعبيرا عن معتقد معين » فالاعتغاد فى السحر جل الإنسان يقوم ببعض 
المارسات السلوكية فيقوم مثلا بركيب حدوة حصان على باب بيته نجنب 
السحر . ودعاء المرء بأمنية معينة قبل تذوق إشانر مار امومع الزراعى الجسديد 


غالبا ما ترتبط هذه العادات لرتباطاً وثيقاً ععتقدات شعبية عبيقة الجذور عند 


سد إ۳ سه 


هن قوم عار ستما ٠‏ )( 

وبالفسسہة « للموالد » كظاهرة فو لكلورية يدها تحتمد عل العادات والتقاليد 
الشعبية القامة على آساس متمد شعبى هذا المعتقد هو الاحتفال بتقديس الولى 
والربط بين عدم اقامة الاحتفال أو حضوره بقطع الصلة والعلاقة بين الولى وبين 
آتياعه وبالتالیحرمانہم من کر اماته وبی‌کته وحدوث کٹیں من‌المتاعب‌و الشکلات 
قد تصل إلى حد الكوارث . 


وقد بينا فى تحايلنا للموالد كظ_اهرة فولكلورية ان الاعات البتمة مما 
کج )اعات شعبیة تأت الما من مجتمعات متعددة وها تنكوينما الواضح الذى 
رتصف پالاستہ رار › و معا هدا مشک رادا وهو تفد وس الولى بطرر 
مختلفة ومتعددة سبق أن أ ر ضيحناها فى الفصاين الثالث والرابع . ك) أن هذه 
#لجماعات ير بط أفرادها تراثا مشتركا وشموراً خام) وتالفاً قاث) بینم وسل وکا 
يساهم كل فرد فيه . ومذه الجاعات تضم إلى صفوفما وعض الافراد الذن 
يقرأون ويک بون وقد يکونون عل درجة من التعليم الرسمى وهنا لختلف مح 
ما سبق‌أن أوضحه كوهين وكوة فين بالنسبة لضرورة أن تسكون الجاعاتالشعبية 
جماعات أمية . 


* * x 
والمحلاصة فان استمرارية د الموالد» ترجع إلى ألما ظاهرة فولىكاور ية‎ 


رکز عل جماعان ششحم ا 5 وتبا المستەر وإذا ما دن 8 وم عضو 


١‏ ر ۰ دور»ون : اظریات أ ولكلور المعاصرة» برجمة وتقد م د كتور 
مد الجوهری ود کتور حسن الشامی _ دار الكتي الجامعية ۲ ص ۲۲ . 


a YY = 


من أعضاثبا ء فالا تكتسب فى فسن الوقت أعضأءا جددا نظرا لاع ادها عل 
معتقد شعبى رسخ منذ العصر الفاطمى وإستمر حتى الآن » وليس من المتعذر 
مستقبلا العثور على قر ينس بلا حد الاولياء » كما حدث فى قرية ميت دمسيس 
حي عثروا على قر (1) عمد بن أن بكر وأقاموا الاحتفال وده مع مولد 
مارجرجس فتظل القرية لفترة طويلة فى فرح دائم . 

كما أن الاستمرار ينيع أيضاً من تصورهم أن تراہم الإجتماعی موروٹ 
من أجيال سابقة . وهذه الظاهرة مستمرة على الدوام لفترات طويلة نظرآً لاما 
لا مارس فحسب من أجل الطابع الدينى والممارسات ااشعاثرية المختافة بل 
أيضاً من أجل الجانب المام وهو الترويح وقضاء وقت الفراغ وهذا ما أوضحناه 
فى القصل السابق . 


(۱) حکی لی أحد الاخہاریین كيف تم العثور على قر مد بن أف نکر 
وانهم ف أثناء القيام بالحفر فى منطةة الةر وجل بجواره a‏ 


امه فرح سكان الة-رية ظمور قبره ودا مولده یظېر فی الو جود ۰ فی نفس 


الوقت الذى حتفل به عولد مار جرجس . 


~~ ۳ 


الصرالساشس 
دراسة مقارلة للبوالد وأعاد القديسين 


فى حوض البحر المتوسط 


اللالاس 
درأسة مقار زة » للبوالد « واعباد المد سين 
فى حوض البحر التو عط 

عبر انج المقارن ھن أقدم المناهج الى ست حدمت ميك القرن التاس م عر 
ى الدراسات الاس بولوجية ٠‏ وقد أشتددمة التطور و نللتعر يف با نظام وعرلمات 
الثقافة المحتلفة فى المناطق المتاينة . وقد حاولوا الساواة بن الثقافة الب دائية 
والقافة المد عة : 

وقد کان من يجه اتام الیرا۔ات الاس ولوجية بدراسة الجتمعات الى 
أصطاح على #سميتمابالجتمعات البدائية أوالجتمعات المختلفة »قيامالا نل ولو جيين 
رہق الممارنة اين عقائد وعادات وتقالید هذه اعات ون العقائد والتقالہد 
والعادات الموجودة فى الجتمعات الغرلية . 

وقد حاول أصحاب المنبج المقارن نى الا بولوجيا التقليدية اوضع قوانين 
عامة لتطور الاجتاعية وتاريخ ماحل التطور وما طراً علبہا من تحول وتعقد فی 
المراحل المختلفة المتلاحقة من الحضارة (1) ومب) كان النقد الذى وجه إلىأسحاب 
المج المقارن التقليدى » أمثال فريزر من نهم كانوا يقطمون المناصر الثقافية 


٠۹۷١ جد الشاب دراسات انش ولوجية القاهرة دار المعارف‎ )١( 


ص ۲۲۹ . 


~~ IY - 


ی تنتمی لی كیانات كلية قافية تستمد منہا آھمیتم۔ا ثم سلخت ء ساقا 
ووصة تبشکل مشوه مع عناصر پوجد پینما تشابه سطحی الا آنا تلف عتا 
ف -کوینما الحقیقی أختلافا تاما )١(‏ . إلا أنه لا عكن أن تتكر العرض الضخم 
للاتجاه الأسطو ری والشعاتری الذی قدمه فر رر فی کتابه الغصن‌الذهی و الذىرى 
آنه عن طريق دراسة الاساطي كن تفسي ر كثير من الشعائر بالإضافة إلى أهمة 
هذه الكتابات فى الانشربولوجيا وى الدراسات الفو لكلورية )١(‏ . 


وقد آهة مت المدرسة الوظيفية فى اثر بولوجياءالدراساتالمقليةى بالتحليل 
المعارن لاظاه رات الثمافة عل حل سو آء لان ذلك عل حل اعمیں ۶ لىئوفىسكى 
ساعد ال احث على لیل اة ا علد هن النظم کیٹ ٠‏ عكن دراسة کل نظام 
ھم أف او ومظاهره السك ردة مادام 5 النظم رتہط اح داھا رالاغ۔رى 
وتۇثر بعضما ق بض رغم مابرها فالثقافة وحدة متسكاملة تالف من النظم 
ألمستةلة استقلال جز يا واکن يھو ۴ سنا وع هن التنسيق )"( ۰ 

ویذه ب راد کلیف براون إلى أن امتخدام مناهج الدراسة المحقلية المركزة 
قد أدی الى ۔د ما إلى آھہال متابعة انتباج المنج المقارن إلا آنه يو كد علىالرغم 

)۱( عمد الجوهری عل لفو اكلور - درأسة ف لار ولوحیه الثمَافہ 

دار ألمعارف ۵٥‏ ص ۵۹ . 

(۲( جسەں فریزر الغصن أإنه. ی۔ دراسة ف اأ ر والدن م رجه باشرا 
الد كتور أحد أو زد - أهيثة اإعامة تالف والنشر ۹۷۱ وقد قدم 
لل مه بدراسة عر ن فر ازر موان » فرازر والفصن الذھءى €« ارجح السابق 


من ص ٩‏ الى ٠١‏ . 
)۴( أحد أءورزيد البناء الاجاء ای مدعل لدراسة اتمم = المفہومأات 


۷۰ اة العامة للكتاب . ص ۱۰1 - ۱۰۷ . 


من ذلك ضرورة امتخدام المنبج المقارن وإلا فسوف تصيح الاش يولوجا 
الاجتماعية جرد وصف تار عخى ولكنه طالب بأ جراء المقارنة العلبية النطقة الى 
عن طريةبا ستطيع أن ننتقل من ال جز إلى امكل ومن العام إلى ال كثر عمومية 
ومن ثم نستطيع أن نصل فى النباية بفضل استخدام المنبج الارن إلى مايسمى 
1 أعمو میات UÜniversals‏ 3 الى ھی مض الا باط الى تتمتم ندر جة کمیر ھ3 
من الع مو مية وألى تصدق على أشكال مختلفة من الجتمعات واكقافات (') . 


وح إيفانر بريتشارد وبالرغم من آنه ميل إلى اعتبار الاش بولو جا من 
الانسانيات وأنما أقرب إلى ماتكون إلى ع التاريخ أ أ نکر کارا تاا 
أمكان القيام بالدراءة المقارنة لوصول إلى الأحكام العامة الى تمع بدرجة 
معينة من التجريد وذلك أنه رى أن عل الأاثر بولوجى بعد جع المعلومات هو 
حاولة ”رتيبما بعد أن يتين الترتيب البنا لامجتمع أنه يقوم بالبحث عن 
ال ماط البنائية ثم يصل فى اة الاس إلى عمد مقارنة بين هذه الأ مماط وتاك 
انى تسرد المجتمعات الأغرى . وقد نيه إلى أهمية الدراماتالحقلية لمأتو ع 
من جال ممرفة انواع الأبنية الاجتاعة الأماسية وعكن بسواةنصنيفما وتحديد 
تءصاثصما وملاممم| الأساسية (۲) . 

وقد أ کد هذه المہادىء كير من الاثر بولوجيين الدثين خصو صا الذن 


برغہون فى عقد مقارنة عل أساس النقاطع العا 1م٥٤1 0٣٥8‏ ديرون طرورة 


3) Radcliffe—Brown, A, R., Method in Social Anthropology 


Chicago 1958 p. 127‏ 
)0( اماز بریتشارد ¢ الازشوبولو جیا الإجعاعية ار جمة العر سة ٤‏ عة 


الأولي صفحة ۰۹۸ 


¬ ۲۳۹ س 


الاهتام بالدراسات الحقلية قبل اجا اءالمقار اة وبن‌الثقافات ا مختافة و فشر الدرا ات 


الاثنوجرافية ع هذه الثقافة حى يتسنى القيام ذه المهارنة )١(‏ . 


وی الد كتور جد أو )5 ال ضأرورة عدم الاعتاد عل المعلوماتال جز ثية 
ای یکت فما الأ حث مقار نة ین السات الثافية مذلا أو مض الا <صسائیات 
المسشمدة هن تى المجمعات المتباينة لان المدخل اناگ !ری ضرورة دراسه 
أى نظام من النظم ولا ضمن البناء الاجتاعى الكلى الذى ينتمى إليه حتى عكن 
م وظىغته تماما و بدقة م يشل الأاحث بعل ذلك ل مقار نة هذا النظام ف صضوء 
ناء الاجتاعى الاص بذلك المجتمع بالنظم ال )ئلة فى المجتمعات ذات الاشية 
الاجتاعية المتشاممة أيضآً قبل أن ينتقل إلى مقارنة الاظم المتشامه فى المجتممات 
الى عختلف ف ناثما. 

و بالرغم من صعو بة هذا الع ل إلا أن النتيجة ستكونآقرب إلىالموأب(۷) 

وقد تختلف أ نواع الدراسات المقارنة ألا أنه يمكن تةسيمما من حيث نوع 
المجتمعات وآرا وطہا التاریخى ى مین : 


الول : مقارنة المجتمعات المرتبطة تاريخيا والنى توجد فا عوامل 
مشر کے مل اللخة والثةافة وتوم هله العوامل ددور الضوا: رط !ل ی یمکن ف ضو ثا 
معرفة امنرات ف مو ضوع الدراسة ۰ 


سے 


1) Pelto, J, Pertti, Anthropological Ressarch the Structure of 
Inquiry, Harper Row, Rublichers, New York, 
Evanston and London, 1970 p. 278 


2 آحمد او زول ۰ نفس مرجع الاق ص ۳۳ ۰ 


£ aa 


س الشاي : مقارنة بينمجتمعات غير مرةطة تاريخيا والى يكون أوجه 
الشبه فى الشكل والبناء والعملية الثقافية أساساً اتعين الطرز أو الا عاط و٠مرإ‏ 


أو العلاقات بين ختلاف جوانب الثقافة . 


و كن أرضاً تقس الدراسات'لقارئة عسب آمداف القارنة نضا فر عدا 
کون مقار َة تاريخية تستخدم ف دراسة توزیع العمناصر الثة_أفية وإعادة دم 
صورة للتاريخ الما ویمکن أن تم هذه المقارنات عل طاق ګلدود جدأ'. فقد 
تكون فى حدود ثةافة واحدة أو قد اتوسح فا اتكون الدراسة ن مناطقأً کر 
أو E۲‏ کون المغارثة عل اشا المارنة الطرزية واسنخدم المعارنة وعد القيام 
يلميف وھ تسى ا التعمم ووضع قوانین وةوأعد (ale‏ اسع ی إل اجراء 
دراس.ات مسمحبة لحد يد مدی الاختلاف والتبان جن ااظواهر التقافية. ويواجه 
هذا المج الحاجة الملحة والمترايدة ف الاش بولوجيا الثقافية والعاوم الاجتاعية 
الأعرى فى استخلاص القواعد والعوامل الشركة وراء الظواهر المختلفة . 

ووش أدوارد تیریا کیان E : Tiryakian‏ ال أن الوظمفة المنبجية لاممًأر نة 
الفطية هی فی التو صل الى تصنیف تمطی یعتمد على رکیز تین رئب بتین هماالتقنین 
والقدرة عل انبر . 

و يئي هذا المنبج كشيرا من الاساؤلات أهما : - 

)١(‏ كيفية تحديد الخغيرات الثقافية مع و جود أناط مختلفة ؟ 

)۲( ما ھی الا بعاد اقاصة مله افطرز رالاناط؟ 
من أجل زيادة علية الطرز ؟ 

)4( ما هى العلاقات القاثمة بين الان)ط الفعل ةالو جودة و نالات )طالنائة؟ 
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ھا بالاضافة ال کر من التساؤلات الى #ب عل الدراسين الأستخ دمن 
هذا المنح الاجابة عليبا(؟ ) ٠‏ 

وقد تتم المقارنة علىأساس اإقارثة الاقليم ةا ركز ة فة ارنأشكالالظوأهر 
الاجتاعية الى م ہا لاحت دال حدود منطةة معينة وذلك لاتعرف على 
شض العاط الاساسية HE‏ منهج القار ةة ا٣نضبطة‏ ويقوم هنا الائر وولو جی 
قار a‏ الظو أدر ق السملماتالثماذية عن طر ق لمل الشاء الاجاءی ق التقافات 
المختافة الى يدرسما وقد أشار إلى تاذ هذا انبج کا سيقت الاشارة الدكتور 
أحد أو زيد . أما المقارنة الأعرى فى المقارنة المعروفة باللة اطع الثقاى 
Cros - Cultural‏ د^یى مقارنة م ن ثقافات ص كمة ولعتر خطو ة أولى ف 
تشمية وتطى ر القضايا النظرية ومحاولة التعميم اذى يوم على ساس بحث نسق 
انی واحد شم تكرار هذا اليحت بالنسبة لامجتمعات المختلفة حتى كن بول 
التعميم بالسمية للنتاثج الت تامتح يلر جة عالية من الصدق ( ۰ 

و عمك ھا انبج عل اختیار عینات من العملومأات الاولية من ی اء 
العام وأظہار العوام-ل الى سک عاأدة معينة او معتقدات و نخدم التحليسل 
الاح صا ذه المعلومات ودف أقامة تەممات عام عل مستوی العام که 

وقد أصيح هذا المنبج سملا ميسرآ بعد القيام باسح الثقاف المقمارن أو ما 
طاق عليه ملفات دأئرةالعلاقات المشر ,4 Haman Relation Area Files‏ والتى 


قام أ محېل العلاةات المشرية l.H.R‏ التايع جامعة یل رالو لايات‌المتحدة. 


1) Tiryakian, E., ‘“Typologies” in IES.S. Vol. 13 p. 178 
2) Ibid p. 185 


3) Pelto, Ibid p. 256 
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ویشیر پیر بلتو 1٥ع‏ مشکلتین ضرور یتین عند عقد هذا النوع من 
المقارنة هما :ى 
)١(‏ مشكلة ضرورة تحديدالمغاهيم بوضوح عند ترجتما إلى اللات الأغرى 
حتى لتسمل مقارنتما فى المحتوى الفقاف المغاير . 
(۲) ضرورة إختيار الدراسات الاشربولوجية المتاحة حتى مكن الوصول 
إلى التعميم (1) . ۰ 
وبرجع جذور الدراسة المقارنة على أساس اتقاطع اتا إلى القرن التاسسح 
عشر وظمور الدراسات التطورية کا رجع الفض-ل إلى تایلور ٣10ر‏ فى إدخال 
تجديد على الدراسات الانروبولوجية فى هذا القرنعندما إستخدم انبج الاحصاى 
فى التحةَق من الفرض الفاص بعلاقات التحاشى بالنسة للحماةوةد أعتبرت هذه 
الحطوة من الطو ات المتقدمة فى جال الدراسات المقارنه ٠‏ (؟) 
Pelto, Ibid p, 278‏ )1 


2) Tylor, E,, B., “On a Method of Irvestigating the Deve- 
lopment of Institutions” Reprinted in Reading in 
Cross Cultural Methodulogy ed. by Frank W,Moore 
New Hayen Human Relations Area Files pp.1—28,1964 
وف هذا المقال عرض تالور لظاهرة ای إخاة وجنيما ۴ عض اعات‎ 
وقد أمكنه فى ضوء المعلومات الكثيرة الى جممما عن حتاف الجتمعات ومقار نتا‎ 
عضا عض من أن يرد وجود درجة عالية من‌التلازم س هذه الظاهرة وعادة‎ 
Matrilocalıty g~ سکن الزو جعند آهل زو جته أومابعء رف عندعلماء الاش رلوجيا‎ 
سنا اظ عل العكس من ذلك أنه عندما تحشر , الزوجة م أل زهھ جا‎ 
»سود ظاهرة تجنب الزوجة فسا ممما » راجم أحمد أبوزيد‎ ray 


» تاپلور « صفدة ۸ 
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سام أيضاً لادل 1٤4د‏ .× .8 فى تطور الدراسات المقارنة عندما عقد 
مقار نات زوجي بين بجتمعات افريقة أربعة عندما كان يقوم بدراسة الا ماط 
الحامة بالاعتةاد فى السحر . وقد زستخدم طريقة « توضیح الإختلافات » وقد 
أو ضح أن النو سين Nube‏ وال لإوارين اعمس النيجرن ھ) پناءهہا الإاجتاعی 
والتقافى المتدابه فى كل الجوانب ما عدا إختلافا وثيقاً حدداً إستطاع أن يوضحه 
نادل ومو دور المرأة النوسة الى قشتغل بالتجارة وطما نفوذما الاجماعى على 
الرجل الاس الذى ساعد تادل فى تفسير الاعتقاد فى السحر عند انو ومين وأنه 
تبط بدور ا رأة کا أكتشف نادل أن ,الجاورى » ليس لدم معتقدات 
احير ا لجنسى عن السحرة لان نساء م ا لدم الةوة الاقتصادية والإجحاعية 


وقد توصل ادل إلى آن مط الخاوف السحوية رجح إلى حالة القلق النأجم 
عن الملامح الخاصة لدور المرآة فى النسق الإجتاعى النوف . 

وقد صاخ نادل '#وذجه المنطةى للمقارنة بين قافتين »وهذا النموذح يعتمد 
على تعليل عناصر الثةافتين كل على دة ومحاولة [ كنشاف العنصر المغاير ثم 
إستنتاج أن الظاهرة رجح إلى هذا العنصر و عك أن فءطى مثالا عن فموذج 
ادل للمقارنة بين ثقافتين ٠‏ (') 


1) Nadel, S ,F., “Witchcraft imn four African Societies: An 
Essay in Comparison Amrican Anthropologist, 
45 : 18-20 


وقد أشار لتو ى ٣و‏ ذج دو رز ولو جز العدل عل دراستہما لحز رةباهام 
Bahams op, cit p 308‏ 


الثقافة الثو دة 


أ | 8 إو المعتقدات الخاصة 


٫السحرۃ‏ سے ضدالرأة 


اثقافة ا لجوارية النمجرية 


لاروجد المعتقدات الخاصة 


تراہط دست لایو جدری» بالسحرة س ضد المرأة 


س 


إذن س تسج سس ( ی 
أى أن الدور الخاص الذى تلعبه المرآة النو بة فى الق الإجتاعى هو الذى 
يؤدى إلى المعتقدات الحاصة بالسحرة . 
وقد حاول کشر من اشر ولو جبين إستخ دام عوذج نادل کا ھن 
اادراسات المعارنة وذلك دعل [دغال التغبرات اللازمة سیب الموضوع الذى !م 


وعڪاول ف هذا الفصل عل مقار نة بن الاحتفالات » بالموالد € ف مصر 
سواء أ كانت موالد الأو لياء السامين أو القديسين الأقباط » ون الأعياد الخاصة 
بالقد رسبن فى حوض البحر المتوسط . 


وسنقتصس الدراسة المقارنه على دراستين أنثروبولوجيتين ٤ت‏ الأول فى 
قرى يوغو سلافيا ء والدراسة التانية أجريت فىمالطة وان إختيارنا اعد مقاربة 
ين الإ حتفال مالموالد فى مصر وبين الدراستين السايقتين لا برجم سب لأهمة 
الدراسة المقارنة فى حد ذاتما من حیث تو ضیح أوجه الإتفاق وأوجه الإختلاف 
بینالاسا لیب التی يم مها الإحتفالاتبيذه المناسبات الدينية الشعبية »ونا رجع 
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أبضاً إلى وجود [تمال قاق وحضارى بين مصر وبين مجتمعى الدراسة فى كلمن 
يوغوسلافما ومالطة . 

فالجتمعات اكلا من جنمعات المحر الوط › وى تتقاسم وتشبرك فى 
قاقات غنية » ها داتيتما التى مرها من غيرها . (1) 

فى منطقة البحر المتوسط كن ديد منطقة ثقافية تقوم على نوع هعين 
مز الزراعة وتوضيح «ض الإتعاهات عو حبالإقامة فى المدن » وكدير مناخ 
خاص ٠‏ وط من الوسائل المستخدمة فى الحرب »› وعيزات خاصة للشعوب الى 
تعيش فى حوضر البحر التو ط فم من‌ناعية الدن آمل کتب سماو :مسلمون» 
ومسيحبون » وود . وان وجة النشاط الإقتصادى رعاة و مزارعون وعال 
مصانع ورجال مال أما من جبة اعتناق يعض الايديولوجيات السياسية فيم ما 
د وقراطيون برلا نيون » أو تعاونيون » أو شبوعيون أو شترا كيون عرب . 
کا انهم يرتبطون بعلاقات تعارة ويتصاون بعضمم بعضا ؛ ویغزون وماجرون 
ويتزوجون منذ ست أو سبعة آلاف من السنين ٠‏ (۲) 

وعد أيضاً مض المميزات الإجتاعية العامة فى المجتمعات الخاصة بالبحر 
التو .سط وى وجود أ عاط من النظم الإجتاعية › واللغة » والقافة وكبا تمت 
نتيجة التفاعل الاجتماعى النى تم بين الأفراد المشركين فى التجارة 
وفى اروب › وقد ركت عبلية التفاعل الإجتماعی كديرا من الاثار التى 


1) Davis, J,, Peopy of the Mediterranean, An Essay in 
Comparative Social Anthropology, Routledge & 
Kegan panl, London 1077 p. 9 


1 — Ibid, p. 13 


س إ۲ حت 


إنقشرت فى مناطق كثيرة من حوض البحر المتوسط » كا رمت عوامل إجتاعية 
ومیزت مجتسمعاته . ( 

وإذا كانت مصر تشترك فى بعض اللامح القافية والعلاقات الإجتاعية مع 
كير من دول البحر المتوط إلا أن علاقاتما مم كل من يوغوسلافيا » وماإطة 
كانت «صورة أو ضح فہناك روابط تار عية ملت فى أن كل من الدول الثلالة قد 
ضعت للاحتلال الأحنى المث الى » کا أن مصر ومااطة خضعت لنفرذ الإحتلال 
الب يطانى هذا بالإضافة إلى إستقبال مصر لكئير من المباجرين من مالطة الذن 
أقامو ١‏ فة داجة فما وإشتركوا فى أوجه النشاط الإقتصادى الكثيرة . فضلا 
عن العلاقات الخاصة ن مصر ویوغوسلافہا بعد ثورة |٩۵۲‏ واعتناقم) مبادیء 
سياسية واحدة كالحياد الإبعابى وعدم الاعياز . 


وبالرغم من‌هذه الملامح النقافية والعلاقات المتشامة إلا أنه توجد إختلانات 
داخل المجتمعات الملاثة حت إن كل منما يضم مجتمعات حلية مختلفة ولسنا 
هنا فى مقام تحديد العلاقات الإجتماعية واثقافية بين الجتمعات الثلاثة وما 
كل لهتامنا ينصب أساساً فى توضيح مظاهر الإحتفالاتالخاصة موالد الاو لياه 


* 


وأ عیاد الد سين ۰ 

وقد پار سۋۇال غاص عن نوع المقارنة التى سنستخد مما ؟ وی را أن 
المقارزة ت تخد مما کن أن کون المق اريه المارزية أو المقارن عل 
أساس ال ماط نظراً لوجود 'ءط معين من الاحتفالات التى توجه إلى تقديس 


أشخاص متازون ؛صقات كارزمةخاصة وغؤلاء م الأولماء أو القدپسين. و کن 


1 — Ibid, pp. 14 15 
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أن يم إجراء المقارنه على هذا الاساس وقد تخضع مقارنتنا أيضا على أساس 
التقاطع التقافى نظرآ لو جود ثلاث مجتمعات تم دراسة أحد المظاهر الثقافية فى 
ضوء ًا الثقافى والإجتاعى . وإذا كنا قد قا بالدراسة الحقلي_ ة اظاهرة 
الموالد فى مصر»› فذلك لا عول دون إجراء المقارنة بين ظاهرة أعياد 
القديسين المتشامة مع ظاهرة الموالد رغم عدم قيامذا بدراسة -حقاية فى الجتمعين 
الآخرين عل المقارنة وإن) ستكون إعتادنا على دراستين منشورتين ها : 


٤ اع اد العديم بن‎ je B. B. Rheubottom ¢ س دراسة رهسو‎ ١ 


يوغوسلافا . () 


۽ س دراسة بوسيفارن اوم8 .[ عن أعباد القديسين فى 


)( ٠ مالطة‎ 


وان اعتادا عل الدراستين اسا شين ل بقلل من قيمة الممارنة ما دأامت قد 


تم فشر الدراستين السا بقتين ا آنم) قائمتان على دراسة أثنو جرافية حقلية . () 


وکن ار أريعة وعشران غالا ى يوغوسلافيا أا الاحتفال (چی اده 


القدرس ارھمنجل اه#ع٣وطعھ‏ .ہ8 والقدیس سان الجا sv. 11a‏ والقدرس 


1) Rhenbottom, B.,Dry,‘‘The Saint’s Feast and Skopska Crna Garr” 
Man N.S. Vol. 11 No 1, March 1976 pp. 18 -34 


2) Boissevain, Je, Saints And Fireworks, Religion and Politics in 
Rural Malta, The Athlone Press University of London 


1965. 
3) pelto, Opcit p 278 
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Sv. Nikola‏ وسانبنتلرج Sv. Pantelej‏ وسان‌دراج eزDaraj Sy.‏ والقدەس 
ك Sv. Petka‏ . 

وعتفل بأعيادم دصفة دورية مة كل عام ٤‏ وق تقع بعض هذا لاحتفالات 
فى مواعيد مختلفة ولا تخضع لمواعيد ثابتة . وإن كانت معظمما تقع داماً فى 
اجرف و اول الحصاد . )( 


أما أهم الاحتفالات بأعياد القديسين فى مالطة هى الاحتفالات امي د 
القدیس سان جو زیف فی فالیتا ٤او‏ ونی فلوریانا مموزإہ۴ والاحتمفال 
پالقدیس سان بول ہوم ,5 والاحتفال بعید مرم البتول ۷e۸ ry‏ 
فی ۸ سپتمیر من کل عام وهو من الأعباد القومية نظرآ لانه فى نفس هذا ايوم 
من عام ه١٠٠‏ م تم القضاء على الحصار الركى الجزرة ويم الإحتفال ذا المد 
عن طريتی سات للقوارب فى الميناء اكير . ومن الاعياد الاخرى الاحتفال 
وعید القدیس جورجیوری رمع6 . فی شہر ابریل وسات یر 
#٤٤‏ غ فى شمر يونية وفى هذا الاحتفال عخرج الالاف إلى غابة مالطة 
الوحيدة فى وسكت 1٠و8‏ حيث يقفون معظم اليل قبل أن يتناولوا 
طعاما ءاصاً بالإحتفال والشراب والغناء . (۲) 

وسوف نقارن الاحتفالات الحاصة بالموالد فى مصر سواء موالد الأدلياء 


أو القد وسين الاقباط بأعياد القديسين فى «وغوسلافا ومااطة ولعاول أن 
ترز أوجه التشانه والاختلافات فى الجوااب المقافية » وا لجوانب الاجتاعية . 


1) Rhenbotton, B.,D. Opcit pp. 22 —23 
2) Boissevain, J, Opcit P 56 
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فبالنسبة لتفير الموالد نقسما جد أن الراسة الحقلية قد أثيتت أا نوع 
من الظواهر الفوا-كلورية التى تعتمد على العادات والتةاليد وهذه ترتبط معتقد 
شعبى حاص قوم على أساس تةا. رس الاو لاء والقديسين . وإذا اظ را لل 
الاحتفالات فى يوغوسلافيا جد أن رهبتوم رى أنا فوع من الخافات الثقافية 
sاوراہن5‏ الى رسيت من مرحلة اة تسق اعتناق المرب للمسيحية وهى 
تر تبط بأعياد القديسين )١(‏ . أما بالنسبة للاحتفالات الخاصة بأعياد القديسين 
فى مالطة فنجد أن بوسيفان يفسرها على أساس نبا نوع من العادات والتقاليد 
التى بشترك فيا يع السكان نظرا لاتامم إلى موطنيم الأصلى الذى ولدوا 
فيه » ويقوى هذا الشعور بالاتاء خلال الاحتفال السنوى بالقديسبن هذا فضا 
عن کر ار هذه العادات والتقاليد . () 

أما بالنسبة إلى الدعوة إلى هذه الاحتفالات جد أن الكنائس هى التى 
تتو لاها وتعد ها الأع_داد المناسب أى أن هناك مؤسسة دينية معينة هى التى 
تهيمن على هذه الاحتفالات وقد يشترك معا بعض أعضاء الاندية والجعيات 
تحت رئاسة رجسل الدين حيف وضع الخطط اللازمة بالاحتفال وتكاليفه 
والدعرات التى توجه للآخرين . وقد يستمر الاعداد لعدة أشبر حى يظبر 
الاحتفال بالشكل المناسب عافظة على سمعة القرية . )١(‏ 

ويتطلب تنظ الاحتفال فة طويلة من التخطيط والاعداد . وهذا العمل 
پتطلب شین من ال رکز ت والركز ونی معظم قرى مالطة فان ر جل الدنا لاراثی 


1) Rheabottom, B.,D, Opcit p 20 
2) Boissevair, J., Opcit Pp. 34 
3) Rheubottom, B., D. Opcit p. 18 
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هو الذى يتولى إدارة هذا التنظم سواء كان بالنسبة للاحتفال داخسل الكسة 
او خارجہا وقد یکیل عض أعاله إلى وکیل کون ايضاً من‌رجال الدن کا تتولى 
نة من شتصيات الشة وضع تفاصيل الاستفال الغار جى وترلل هذه الجن 
دراسة النكلفة ومعرفة مدخرات الأنده الحختلفة وماهمتها ولكن الام 
الأخسير برجع إلى رجل الدن الابراشى الذى له الكلبة الأخريرة بالنسبة 
للتفاصيل . (') 

وق أوضح بوسيفان الدور النى تلعبه الكنيسة فى النعاط السيامى لالطلة 
عل جميع المستويات . فالكنيسة نظراً لغياب جاز حكومى مدلى فى القرية ء 
كانت تمثل مامات ' ناس ليس الدينية ولا أيضا الدنيوية فكانت تتحكم فى 
إصدار القرارات الى عخص الفرية الى کانت تسیر ی إطار دى وكانت تعمل عل 
تماسك المجتم_ م والوحدة » فبناك إجناعات العبادة » والاحتفالات بالأعيادء 
ووجود القائد الدين الذى يعمل عل تضافر الود هذا فضلا عن وجود رهز 
عام للحاية عثله قديس القرية . فالكذيسة فى القرية كانت هى الصادر لكل 
القرارات وكل الامور الى تماق بامجتمع ا أا كانت شل الساطة أيضاً ضد 
دماة العصبان .)١(‏ 

وبالنسبة لاحتفالات الأولباء والقديسين فى مصر جد أن هناك مثل هذا 


التنظم الدينى المسشول عن هذه الأحتفالات وهو الجاس الموف الأعل الذى يضم 
كثير من الطرق الصو فية إلى عضويته أما بالنس.ة للقد يسين الاقباط فيتولى هذا 


1) Boissavain, J. opcit p. 02 
2) Jbid, p. 136 
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الشأن أما الكنيسة نفسا أو الدب الحاص بالقديس هذا بالإضافة إلى إشتراك 

کیر من القيادات الحلية سواء كانت دينية بأو دنيوية نى مسثولية القيام 
بالاحتفال بالإضافة إلى جود المواطنين سكان وتجار هذه المدن الى يقام با 
الاحتفال . 


وإحتقالات السلافاچنيو غسلافيا قعتر كر ما لاديس ۴ واا إستمرار 
و تخلہد العلاقات بين القديس وأتباعه » وتفسير ذلك أن الفلاحين الموغسلاف 
يعتقدون بانیم قبل أن يعتنةوا السيحية كانوا يفتةرون إلى التقافة وإلى التحض 
وکانوا هجا لیس لدم عادات أو أخلاق وبتحوطم إلى السيحية لعب‌القديسون 
دورآً هاما فى تعليءبم الدين والاخلاق وفنون الضارة فسان سانا وسوع ٠ري‏ 
علمېم إشعال النار وطمو اللحم » والقديسون الآخرون علموهم فنون الحضارة 
المختلمةءالغر ل ء ويناء المنازل وصناعة الفخ_ار وهكذا فقد كان اهام القديس 
بالدور. الحضارى لا يقل أهمية عن إهتمامه بال دور الدینی )١( ٠‏ 


والقديسون فى الوقت الحاضر يلعبون دوراً هاماً لانم يعطون الجايه » لكل 
مسكن فى القرية. کا جد أ رسا فى مااطة وف مصر محاولة اظبار التكرم والنقديس 
للاولياء والقديسبن وهذا التكر ۴ لا کی ابا الإحساس اللخاص پاخاية الى 
بوفرها القدوس اأراعى . والشعور السائد وين الاتباع هو الخوف من أن عدم 


a=. 


1 السلافا كصطلح ا معی وهو » عم « أو 3 شأئحم € 8 » ھشمرر € دھی 
تطاق على المناسيات الدينية المقدسة الى تفل فيماباءياد القديسين فىيوغوسلافيا 


2) Rhenbottom, B,, D., Opcit Pe 21 
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فی مصر باطلاق يعض الحكايات وا لو ادث الشخصة() الى حدثت لمءعض 
الاشخاص . أما ى يوغسلافيا فانم يؤکدون أن حدوث زازال عام ٩٩۲‏ ف 
عدينة مزمه ا8 كان سيب عدم الاحتفال بعيد ميلاد القديس هنجل فى هذا 
العام . وكان ذلك مثابة عقاءا رله القديس على سكان المدينة حى يعودوا إلى 
دینہم و[شترا کہم فى مارة شعاتر السلافا . )١(‏ 


وتأخذ مظاهر التكر مم للولياء والقديسين أشكالا كثرة أخرى بجانب 
الاحتفالات الموالد والاعياد ومن هذه الأشكال تة الأطفال ا 
الدسان فكايرا! ما اسح اء السك ء واراهم »> وسین » زینب ١‏ قبا ی»؛ 
جرجس » مينا » وبتر وغيرها من الاسماء الخاصة بالاو لاء والقديسين 
ولا #تكون قاصرة على المدن التى ا هؤلاء القديسين وإعا تد أيضا إلى كثير 
من المدن والمناطق داخل المجتمعات اللاثة ده ذا يعن إشترا کہا نى هذه 


ااطاے_) هرة 


و باانسبة و إعيد هئه الاح:فاتان» فنجد أنه لا توجد مواعبد ثابتة اما 
وما تتوقف عل الظروف الايكولوجبة والاجتاعية الخاصة بكل تمع وعللي 
عوامل بيثية ملائمة وغالباً ما بم ذلك بعد الحصاد وهم الحاصدل والحصو لعل 


() ردد كثير من الذين محضرون « الموالد» فى مصر مثل هاده الدعاوى 


مر هنوا عل أأقوة الخارةة ا يتمع م هؤلاء الاولياء واأقدرون ¢ وی 
أنه قد رکدت تجارته فی إحدی 


وهم أموات ¢ وقل جک ل أحد الإخباريين 
السنوات الى لم بحضر فيا الو لد وغير ذلك بأنه داإل على غضب الول عليه 


لاه آمل ذكره فى مناسبه المولد . 
Rheubottom, B,D., PP, 22-23‏ )2 
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الد دول النقدية التى تساعد فى إقامة هذه المناسبات والصرف علسہاء کا آنا 
صح لاظروف الاجتاعية الى يمر ا الجتمع فقد تۇ جل أو تقدم حسب هڏ؛ 
اظروف کا <۔ث فی مو لد [ راهم الدسوقى حيث أجل الإحتفال دة أسبوع 
وذاك نظرآً لإجراء الانتخابات العامة فى مدينة دسوق . 

وقد أوضح رهبتوم أن الاحتفالات الخاصة باللافا تختلف فى التوقيت وقد 
تقع كلها فى اريف ويعد الحصاد حيث يتوفر الغذاء بالإضافة إلى الال 
النقدية النى تستطب_م الوحدة الإجناعية بواسطا أن تشترى ما يلزمم| من غذاء 
وشراب ولا يرتبط ديد موعد الإحتفالات بميلاد القديسين انقو م الميلادى 
نظرآً لعدم معرفة القرويين يتاريخ هذه الأيام على وجه التحديد . () وهذا 
يتفق مع ماسبق أن أوضحناه موالد الأولياء فى مصر. 

ولا تسكون مناسبات الاحتفالات قاصرة عل الجتمعات المحاية التى تقيمما 
داثا » وإن) تكون مناسبات للاقتاح عل كثير من المجتمعات المحلية التى باق 
منبا كثير من المشتركين فى الاحتفالات › كال ناء والبنات الذين يعملون فى 
خارج هذه للجتمعات فمذه المناسبات تعتبر فرصة طببة لتجديد الملاقات 
الا جتاعية بمجتمعا م المحلية لذا تعمل مجتمعات الاحتةال على ضرورة توفي 
الرعاية الخاصة بالإقامة والغذاء للاقارب وأيضاً لكل الغرباء وعلل حد قول 
دهبتوم فإن كلمة « غريب » تعنى فى الواقع الاحتفاء بالضيف فی أى مكان 
يدخل اليه وزبادة الاهمام به لن ذلك يعد شيا مقدساً . 

أما فى الاحتفالات رالمناسبات الأغسرى فلا يستطيع الغر اء الحضور 


1) Rhenbottom, B., D,, Ibid p. 22 
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ولا يستقباون الا إذا ما وجمت اليم الدعوة الرسمية وحتى أثناء تمع لقره بين 
فى الما بر فلا يشترك فى الطعام الا الأقارب فالاحتةالات الأخرى غير أعباد 
القديسين ( اللاةا ) لا تضم الغرباء وينظر الم شىء من الفطرسة 
والڪبرياء . (') 

وهذا يو كد فسكرة النمركز حول العرق صوت٤ده۲‏ طط۲ الى قصد ا 
سمنر رؤية الجاعة الداخلية رهج هة أو الذاتية عل ألما أفضل ا 
کن کل شیء کا وان آفرادھا یرون کل شىء من خلال جاعتمم الى امون 
الا فكل حاعةتشعر رکبریاما وذاتیتما وتتفاخر بامتازما ونفوذھا ۴ لہا تنظر 
إ٣‏ لاش ین بازدراء ۰ (۰) 

هذا ۽ لاضافة إلى أن الاحتفالات الأخرى تتم عن أنطرائية واضحة بشكل 
ظاهر فى حفلات الزواج عنما فى أى إحتالات أخرى وهه الاطوائة تعتبر 
من الع سوامل لاواضحة فى البناء الاجاعی اذى بم الصرب والاسدون وقد 
تبلغ درجة الاختلاف بينم) حد الصراع والاعتداء فلا وطح أى قروى من 
القرويين أن وسين خطوات فى إتجاه القرية المغارة لقوميته ٠‏ (؟) 


أما فى مالطة فتفتح كل عائلة فى القرية أبواب يوتا لاقار ما وعلى و حه 


اا لزا 


الصو ص هؤلاء الان اعیشون ق ری ازى فير جع الاهناء ولنات 


1) Ibid, p. 24, 


2) Summer, W., G., Folklore, Study of the Sociological 


Importance of usages, manners, customs mores and 


morals, The New American Library, N.Y. 1940 Pp. 28 
3) Rhenbottom, B,, D, Opcit p, 20 
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إلى بيوتمم العائلية فيكو نون ولدة الاحتفال عائلات كبيرة يصل عبقبا إلى لاه 
أو أربعة أجيال » فيتعرف الأطفال الصفار على أقار هم الذن يعيشون يعي دا 
عنم والذن لم يسبق رۇيتېم منذ عام ا يتعرفون على قارب جسي رانیم » 
فالاحتفالات مناسبة لنقويةروابط القرابة والجيرة وانبا مناسبة لعقد إجتاعات 
يم فيا [ختلاط الأولاد والبنات فى سر الزواج فيتعرفون على بعضيم 
البحعض ٠‏ (') 

وف مم ر تقوم الاعات الدينية الشعبية بتو قير هذة اارعاية لاتياعء| عنطريق 
إقامة الحبام أو تأجير عض البيوت فى المناطق القريبة من مسجد الول بالإضافة 
إلى أن المدن الكبيرة التى مما إحتفال بالأولياء والقديسين تنتشر فيا الفنادق 
واللوکابدات والاما كن الى تقدم الطعام والمقاهى وغيرها . (") 


تعمل هذه الاحتفالات عل القضاء عل العذاوة واخلافات التى تكون قد 
حدثت بين الوحدات القراسة الختلفة فهو يوم الالام بين كل من عضر 
الاحتفالات فى بوغسلافءا وتنس الأحقاد والمداوات » ويستطيع ى إنسان 
أن يدغل و برحب به فى أى قرية إنه يوم الاحتفال بالقديس » والقديس نفسه 
هو اذى يضمن ذلك السلام » فيتحمل كير من القرويين فى يوم و السلافا» 
الالام والمتاعب من أجل رعاية ضيوفيم وكبت غضبمم وخلافامم القومية لان 
ی خلافات قعتبر إنتبا كا لمحرمة الاحتفال وقد تغضب الةدوس فى يوم الاحتفال 


Boissevain, J. opcit p. 59‏ )1 
)۲( بلغ اجار المحجرة الصغيرة ٤‏ ذربة ھت ده سوس ف آناء مو أد 
مار جر جس ٤‏ ايوم عشرة جنیہات وقد كانت شرك K4‏ من اة ف ايجار 


حجرة وأحدة . 
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سلاد . () 

ونجد فى مصر أيضاً من محضر الإحتفال بالموالد ويعترها نوعا من الج 
لا جب آں کون فما أى جال لزاع والخلاف كذا فى موالد القديسين أيضاً م 
أشيد أى خلاف رغم التزاحم والشد الكبير . 


ديم ممارة بعض الشعاثر فى الاحتفال باو الد وبأعباد القديسين ومذه 
الشعائر تختاف من بجحتمم لأخر فكا سبق أن أوضحنا بالنسبة للأ ولياء فى مصر 
کو ن الشعائر التى يتم مار سما فى زيارة الفريح › رالموا كب » والذكر . جحد 
فى يوغسلافيا شعائر خاصة بالقديسين » وهى تتطلب زيارة الكنيسة وتلارة 
بعض الصلوات وحضورها والاستاع الما وكذلك بالنسبة لمااطة حيث تتول 
الصلوات وتك الحكايات عن القديس اراعى وتعرض ائيل له هذا بالإضافة 
إلى الاثار التى تركما ويم الركوع أمام النمثال وادر ك بالاثار. (۲) فضلا عن 
الموا كب التى تعمل تايل القديسين فى الشوارع وسير خلفما بو عة من‌التائيين 
الذن يرتدون اللايس الوداء ورسیرون خشوع فى ااشوارع الرئيسية حتى 
يصلوا إلى الكنيسة ويتم عملية الاعتراف با فيا من شعور سيكولو جى بالراحة. 


وان مارسة الشعائر فى هذه الأحتفالات تهدف فى النهاية إلى التفديس 
والاحترام الول أو القديس ' 

وبالرغم من أنه يمكن فصل جانب الاحتفال الشعائرى عن ال جانب الانيوى 
من الاحتفال أو جانب المارسات الشعبية الهو لكدررية فان يمن توضح 


1) Rheubottom, B, D., OP. cit p. 23 
2) Brigseyain, J., opeit p, 58 
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هذا ا انب فى كل من يوغسلافيا ومالطة کا سبق أن أوضحناه بالنسبة لموالد 

ھەر ۰ 

اللحترفة . ويم استدعاؤها من المدن هذا بالاضافة إلى الفرق الو سيقية المحلية . 
ورستطيع شمان والشابات ف سن الزواج من مايل بعصم م بع ظا ¢ چ 

س ألرةص ذر صة الالتةاء دون أن وکو نوا خاضعین لنظرة اأعداء .فالرةص 

والموسبقى من الأشياء الى تتسم ما هذه الاحتفالات فى يوغسلافيا ٠‏ (') 


أما فى مالطة فيعرف الع حى الضيوف الكيفية التى بجرى بها الاحتفال . 
فہم لدم أفكار عحددة عا سیحدث مثل تزن الكنسة » [ضاءة الشوار 2 » إعداد 
الصواريخ النارية وأدوات الاستعداد والتفجير »> وتحتمد سم ة القرية على 
الأحكام الى يصدرها هؤلاء الزوار فيعمل الميع فى القرية حى تظهر با اصورة 
اللائقة الى رضى عنما الزوار فتطلى واجبات النازل أو يعاد الطلاء مرة ثانية» 
وآشری اة الجديدة لتصتع مما الشاب الاصة عضور الإحتفال »> وتضاء 
الكنيسة وتتكسى مداخلا بال جوخ الاخغر وتعرض ما لدا ا 
وتعف وأعالفنية يم اقتناؤها سنويا .كا بم تخطيط الشوارع والميادنالرئيسية. 
وتزدان بتماسل من الورق المقوى للقديسين والااييساء » ويتدلى منما أفرع من 
اللميات اكير بائية الممهرة » کا تد فوق الرؤوس عض المروشات الملونة الى 
تصل من منزل إلى آخر عستتو ل الشوارع إلىأنفاق تناالا والبجة والسرور. 
وترتفع الاعلام عللعلات بيسح الخور »وتفتح الاندية أبوا ما للعامة » وتستأً جر 
الفرق الو سيقية وتجيز ميادين الالعاب النارية كل ذاك يم قبل أن عضر الزوار 
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[لى القرية ويستمر الاحتضالان الفولىكلورية لمدة ثلاثة أيام فتطلق الصواديخ 
والالعماب لنارية من كل مكان حى من فوتى سطح الكنيسة امسا . وتسير فى 
الشوارع فرق القرية من الراقصين ومن المغنين وهم بلوحون اعلام صغيرة 
ماوفة وبا كواب فضية . ويم فى اللبة الأعيرة إطلاق كية كبيرة من الألماب 
النار ية كا سير الفرتقى الحلية لال شو ادع القرية وتقف عند كل نأد لتناول 
الشراب . ويقف المخد أمام ايل القديس للركوع أو لنلارة الصلوات ثم 
يتو جمون إلى كشك الموسيقى وتطلتق نى الوم الأخير الصواريخ اللرنة وتعطى 
د الركة » للجاعات المشتركة فى الاحتفال ٠‏ (') 

وإذا كانت الكنية وهى الميعة المسقولة عن إقامة ا جاب الشعارى فنجد 
أن الانرية المختلفة كا فى مالطة هى المولة عن ا انب الفولكلورى تحت 
إشراف رجل الدينء وتقوم بدفع تكافةهذا الجانب من [عداد وتريين للشوارع 
والبيسوت والفرتق الموسيقية وبتولى الأهالى نى مصر بأنفسهم مسئو لية تزيين 
واجہات من ازم آما بالنسبة للفرق الموسيةة فنجد أن هذة الفرق هى التى توم 
بنفسما بالحضور إلى الموالد المختافة وتحرص عل الإشتراك فى هذه المناسبة فيا 
لاربح المادى نظرآ لاما فرق تعارية وقد يشترك فى الإحتف ال يعض الفرق 
الرسمية كاشتراك البرك القومى مشلا . بالإضافة إلى قيام اعات الدينية 
واستكجار عض التخصصين لاحر اء اللسالى الخاصة بالموالد من المنشدين رمن 
الو سيقيين الشعبيين . وقد يتولى الأهالى أي] كالتج .ار فى امان التى يقام فيا 
الإحتفال باستقجار هذه المرق والصرف ليما كل ذلك من أجل إظبار حبتبم 
لولیہم وااحصول على پرکته ودعاء الاضرن م هذا بالإضافة إلى عامل التفا خر 


1) Boissevain, J., Opcit pp. 57 - 62 


٢٥۹ ¬‏ س 


بينم وبين الأخر ن . 

وتظ ر فى موالد القديسين الالو زات والصو ر ااصة بالقدیسین والای 
تباع من أجل الحمول على#رعات لالكنيسة ويقبل عل شر انما من أجل العو ل 
على اللركة . 

ولا او جد ف [حتفالات الاولاء مل هذه الايقونات وان 6ن هناك ہی 
الآثار #خاصة بالولى ها صفة التقديس كه مته أو الكسوة الى تغطى قر الو ف 
ومقصور "4 ويقوم دم لاجد شويع قطع مما بعك یں السكسوة أو الى )مةه 
القد بة نظير ميالع عصلو ن علیما وان كانت هذه العملیة لا تم إلا فى الخفاء حو ةا 
ھن أن م چلس إدارة اجك يذلاك فيوةم عم الجراء والہقابں 0 


وف يرغسلاقا ب٥رم‏ رجل الدن EN:‏ باه المت دو ضرم أرقو نة المد يس E‏ 
هم <جرة من حجرات اليناه وا ھا اء وا وذلك لاكانة ای ا ا 
اديس 5( ال رجل الدن ادوس ف طالب أن م عل البيت عه عل‌آن 
تعل الركة بساكنيه ووظيفة الايةونة ترجع إلى مساعدة المقيمين ف البيت م٠ن‏ 
رۇة ومغأهدة ملاح المدرس کن عن طرق أرقو ننه أن یری £ ا الا اء 
وهذأا هو أحد الاعتقادات الائدة ین الةرو بين CD.‏ 

وموالد لقديسين والأولياء سواء مصر أو فى المجتمع الحلى بيوغسلافا أو 
مالطة تلعب دوراً إجتم اعا ھا (e‏ ڃس فقسب هن أجل EH‏ الفرصة للت اة 
والجصول على ااركة ل أا تافل على اليناء الإجتماعی و تعمل على اسک ۴ی 


تففی عل أسساب الخ الائات قوی الع اقات الإجتاعية وآوفر لے ای 


Pp rarer YT 


1> Rheubottom, B.,Ds,1!Opict p. 22 
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والاتصالات اللازمة وتقوى الإحساس بالوحدة للخضوع الف اى فان 

وإذا كانت «الموالد » الخاصة بالقديسين فى كل من يوغسلافيا ومالطة 
مناسمات م فما التعار ف د الا علاط بحن الفة)ا.. و شان ف سن الرواج 
وتؤدى إلى زيادة الترابص الإجتاعیى عن طریق الزواج وکذ إل فان الو الد فى 
مصر مناسیات أا اهو ية العلاقأات الإجعاعية بن الع_أئلات قبجة حالات 
اروا الى يم بين الفنيات والش أن بالرغم ما يقال أن الجتمعات لار يفية فى مصر 
سمح بالإخنلاط بصورة أ كثر وضوحاً عن الإختلاط الذى يم فى الجتمعات 
الحضرية المصرية إلا أن ظروف الإقامة امحتاطة فى الخيام أو فى أما كن الإقامة 
العامة كالفنادق واللوكاندات وف المساجد مما يتيسح الفرصة آمام الشبان لاختيار 
زو جانہم من فتیات س مجتمعا ېم القروية امحل ة أو من الجتمعات القروية 
الأاخرى القريبة كا آنا تنيح أيناً الفر صة آمام الشبان الذبن يكو نونقد مأجروا 
من العربة 8 مجم المد نة ھن العوة مرة اف اى [ختبار زوجام من 
مجم القروى rl‏ حضو رهم «المرالدى وإختلاطمم مرةأغرى مۇلاء الفتيات 
الاق فى سن الزواج . هذا فض_لا عن أن الدراسة اليداتية قد سجلت وقوع 
عات فى الموالد تتم إما تفا لا ذه المنابة أو للحصول على التوفيق فى الحياة 
اأزوجرة ول م ما النوفىق YY‏ ومركة الولى صاحب الاو أل . 

ول اشر الدراسة الخأاصة موغىىلاقا عن وجود حفلات لكر در أبام موالد 
آاقد يسين إل أن دراسة ما E۳ i2)‏ يتت وجود مثل هذه الإحتفالات خأاصة 
وا ية لتعميد الاطفال . ک) تنجد اأ ضا ئى موالد الةدرسين فى مصر نفس هذه 
الظامرة فضلا عن القيام ممارسة عبلية , الحتان » على الأطفال فى موالد الاو لياء 


۰ أنسية للمسلين‎ U 


نت إل س 


وسكن إستنتاج بعض التعميمات ااحددة من المفارنة التى تمت بين 
الإحتعالات عولد الأولاء والقديسين فى مصر وأعياد القديسين فى كل س 
يوغسلافيا و إطة رعى : 

تاع شبكة العلاقات الإجتاعية نظرا لشاركة الحاعات ااسكانية المحليةف 
الإحتمال فضلا عن الجاعات الأخرى التى تد إلى مناطق الاحتفال من خارج 
هذة المجتمعات الحلية ٠‏ 

-الموالد تعمل على تصفبة المنازعات والةضاء على العداوا ت أو النوترات القائمة 

بن الو ح دات أو الجاعات المحلية المتباينة فى يوغسلافيا يقل حتى المسراع 
والعداوة بين الصرب والماسدون ك) يتم ذلك أيضاً بالنسبة لمالطة بين الاندية 
الختلفة والاحزاب السياءية » وفى مصر جد أن المنازعات الى تقوم بينالجاءات 
الصو فية المختلفة بقل حدما بل نيم يشتركون مما فى القيام بالموا كب أو ,الزفةء 
آو غيرها من أو جه اانشاط المختلفة عيث تظر الاحتفالات بالمظمر اللاثقمتناسين 
فى ذلك كيرا من الح_لافات القائة بينہم والتى تظہر فى المناسبات والمواقف 
المختلفة الأخرى . 


- إن الاقامة بعض ال م)ارسات والطةوس وااشعاثر فى الموالد والتى تقوم 
بها اج)عات الشحبية فيم الكثير من مظاهر التحية والإحترام والتقديس للول أو 
القد س الذى تحتعد هذه اج#اعات أنه مو جودا بینہم ولا يفار قم و ٤د‏ مم مظلة 
الحاية ويستجيب لدعامم . وهم حر ص-ون عل الميام ذه المارسات خوفا من 
حدوث عض الكوارث والمصائب ف حالة الامتناع عن القيام مها . 

الاحتما زات تعةر وسيلة للدعم ادى للكنائس والمساجد عن طريق 
صن درت الأفور أو وسائل جمع الال الأغرى التى يلجا الها القامون على شئون 


ت کا س 


المساجد والكنائس وإنإختلفت هذه الوسائلالمستخدمة بين المساجد والكنائس 
والادر ة إلا آنها دف فى النباية إلى توفير الدعم المالى الذى تعتاجه المؤسات 
الدينبة . 

بالرغم من أن القائمين بالاحتفالات الخاصة بالسوالد تغلب يمم الصبغة 
الدينية الشعاثرية إلا م لاأ عانعون مطلقا فى القيام بالمارسات والاساليب 
الشعبمة الغو اكلورية الخاصة بالنساية مثال ذلك حفلات اارقص ؛ دا لم رجانات 
والصواريخ والالعاب النارية وغيرها من الظ هر التى تدل على السرور والمرح . 
وال جمیع لا رون أن تكو نالمناسبة قاصرة عل ال انب الشعائرى »وإ ما ضرورة 


أن يمع بين اله فبين الشعائرى والدنيوى أو الشعبى . 


#* * 


س ۳ ~~ 


الجا 
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نستطيع أن نستخلص بض النتائج الماصة بدراسة اواد فى ضوء الدراسة 
الحةلية واللفية النظرية ه وستقسمما إلى جوعتين : 


الجموعة الأول : تتعلق مناقشة القضايا الرئيسية النىاستمدفتا الدراسة . 


والمجمو عة الثانية ؛ بعض النتائج العامة المرتبطة بال جانب التقانى بالموالد » 
وهذا بالاضاقة إلى ا لجاب الاجتاعى . 


فبالفسبة للقضية ا#ولى فإن الدراسة قد أثبتتأنه قد يكونءالمرالدء جذورا 
تارتخية تد إلى تاريخ مصر القديمة فى ترجع إل الأعياد الدينية الخاصة الآلمة 
آمو ن » وإبزيسوغيرها ثم إستمرارية هذه الاحتفالات وعارستها ف تاريخ مصر 
الفاطمى بصورة رسمية وتسميتما ال محالبة ,الموالدء وإتخاذ كثير من المظاهر 
الحااية ها سواء فى جافب الم)ارسات الشعائر ية الشعبية أو المارسات والاسالمب 
الغو الكلورية . وتواتر هذه المظاهر فى العصر المملوك ووصوطما إلى الذروة ثم 
إستمرارها فى العصر الحديث كل ذلك يؤكد بصفة قاطمة أن د الموالد »لايمكن 
أن #تكون نوعا من المخلفات اقافية أو البقايا ٠‏ فناك جاعات كيرة من الجتمع 
الممرىعثلة فىمجتمماته الحلية اا-كثيرة تحافظ عل المو لاد و تعمل علأحيائبا()» 


یسر ن 


)۱( فى دراسة حقلية تت مها فى الفترة الأخيرة محافظة الوادى الجديد. 
وجحدت استعال ممطلح الموالدفى ا#واحاث الخارجة والداخلة ولايقصد با فط 
الاحتفال بالولى › وأا تحدم الممطلح للاحتفال حى مدوم ان غأئب › و 
حالة النذور لته بإقامة موأد ويم توجيه الدعوة هذا المولد عن طريتق موكلين 
مختارهم صاحب المو لد لدعوة الامل والاصدقاء والاقارب بل يصل الام إلى 
دعوة سكانالقرية جميعا لمضوره وتتم تبادلالمدايا وتستمرحى ساعات متأخرة 
من اليل الاحتمالات والافراح . 


چ ۲۹۷ ~ 


كا أن الموالد كظاهرة قافبة من الظواهر الفوالكلورية تنكتسب كل يوم أعضاء 
جدد طا . كا ان ما وظائفما المحددة بالنسبة الجاعات التى تعتقد فى أهميتما 
وتواظب عل مارستبا وإذا كن البعض يارس الاحتفالات الخاصة | هس 
أجل الترويع والاستتاع > فإن هذه الوظيفة لا يمكن أن تتنافى مم الما تحاول 
أن تت الق الدينية والنقافية فى المجتمع وتحاول أن تؤدى وظيفة [كتساب 
ثقافة المجتمعم Enculturtion‏ للافر اد الجدد الذين بحضررن إلى الموالد لاول 
رة اول ان تكسبمم الخر اتالجديدة» وتعلمبم وتلقنم الكثير منالمظادر 
الخاصة باكقافه الشعبية ء 
هذا بالاضافه إلى ما یسمعون من حکاات وممجزات وکرامات للولىما ساعد 
على زبادة ترا بطم وزد من مقدر ٣م‏ عل ا اشارکه > فكل إعتقاد جد بد أديه 
القدرة وال مهد الكامن على دفع الأفراد لمزيد من المساهمه فى النشاط التعلق ذا 
المعتقد )١(‏ فيزيد من تكيفهم مع أناط السلوك ٠‏ 
أما القضية الثائية وهى الخاصه يموقف الموالد من الحركات الاحيائيه» 
والنى رأت الاعات الشعبيه أنبا قامت عركة أحياء للموالد منذ الستينات نظرا 
لظروق امه بمصر منا الاهتام بالجوانب الماديه دون الاهتام با جوااب 
المعنويه أو الدين » وسيطرة بعض أصحاب هذا الاتجاه على مقاليد الساطه 
ومجالات الحياة وخصوصا مجال الاعلام . 


وقد أت الدراسه عدم صحه هذا الرأى » وذلك نظراً لوجود حركات 


1) Loflin, D. Marvin & Winogrand, R,., Iris, ‘ Culture A set 
of beliefs” in Current Anthropology Vol. 17, Decenıber 
1970 pp, 123-725 


= ۹۸ ےه 


دینیه اخ ی ستنكر ما تقوم به هذه الاعات وتعتبره نوعا من البدع الدخيلة 
على الاسلام » ومن هذه المحركات الحركة الومابيه التى ترجع إلى محم د 
ان عبد الوهاب الذى إشترك معه حه د بن سعود فى القيام با رکه ضد هذه 
الاعات منذ سنه ۹بر فإنتشرت مبادئہا . وقد اعتنقتما بعض الج )عات 
الدينية السنبه فی مصر وبدات تاشر م نہ المہادیء التی تتعارض مم مبادیء 


)ءات اأشحسه الصو فہه ٠‏ 


وحتى إذا ما أدعت ا )عات العبه با تلاعت أن تضم الما وتجذب 
الكثير من المؤ بدن سواء قى المدن الكرى كالقامرة وطنطاود سوق أو فى كثير 
من الةرى وال-كفور والجتمعات الحاية ا إلا أنه لا كن أن نرجع 
الموالد وإنتشارها إلى هذه ال جإعات الدينية وما تقوم به من نشاط فد کانت 
« الموالد» »وجردة کا سق أن أوضحنا مذ المصر الةاطمى بص ورتم الحالمة 
أو مع شىء من التغيير يلاعم مع تذير المصر . 
وقد رفضت الدراسة فرض مكفردون الحاص بأن الرالد حركة أحيائة 
عض الاحتفالات المرية "قدمة لانه مم) كان من إرتباط الإنسان الصرى 
ماضيه وحبه له فإ نه لا كن إثبات قيام حركات احمائية منظمة تطااب بالوك 
ذا الماضى واحائه . هذا بالإضافة إلى أن الأادلة الى ساقما مكفرسون والحاصة 
بارتباط اوالد بالأشبر القبطية » ووجود مقاب الاو لياء فى نفس المناطق الى 
كانت تو جد فسا ا معا بد القد عة » والاحتال بالوالد فى نفس مدن الالة القد ة 
حیث کان حتفل بأعيادها . هذا فضلا عن مظامر الاحتفالات المرية القدة 
وقكرارها أثناء قبامه بدراسة الموالد » كتسبير سفنف التيسل فى الاحتفالات 


الى تام کو زد سيدی عبد الر حم امنا »> وأ الحجاح الأتم رى داي 


~۹ 


أعترها احياءا لاحتفالات عبد آنون . فقد أئبتت الدراسة الى قنا با بأن هذه 
الظاهر اختفت الآن ولا وجود ما حى أن المواعيد الخاصة بالموالد وارتباطبا 
بالتاريخ القبطى فيرجع ذالك إلى إرتباطا بالدورة الزراعية وبا لحصاد وباختيار 
الأوقات النى تناسب أعضاء الاعات الشبعبية ومعظممم من مجتمعات ريفية .ا 
إن كثيراً من مواعبد الموالد ك) حصرها وحددها مكفرسون أصاا أيضا التغيير 
وأضرب مثالا على ذاك عو أدو سيدى الانبان > والذی وجد أنه عتفل به بوم 
النقطة فقد تأ خر الاحتفال به إلى ما بريد عن شر وفةًا لظروف خاصة تتعلق 
بإجراءات الموافقة على إقامة المو لد والجاعات الشعبية الصوفة الى ترغب فى 
أحيائه وغير ذلك من العوامل المختلفة ولا قعتر هذه ال حالة إستفنائية “ارا 
لتغير مواعيد كثير من و الموالدء عن المي اعد انی سبق أن حددها مكفرسون. 


وقد نأفشت الدراسة اأقضية الثالثة وهى الرالد ظواهر فوا-كاورية . وف 
ضوه تعر يف الظاهرة الغو ا-كلورية وتعليل مقوماتما > وخصاثس الاعات الى 
ارس هذه الظاهرة وهى الاعات التى أصطلح عل تسميتما با اعات الشعبية 
لبداطة تنظيمما وتميزها بالثقافة الشعبية الى تمت أسلوها مركا فى الحباة 
یمیز معظم أو جيم أعشائہا سواء کانوا من ا من المدينة أو الةربة 
أو أى بحتمعات علبة أ رى . وقد تمبزت هذه الج)اءات بالاحساس القوى 
بالتضامن الاحتياعى » وبساطة أتشطتما وسلوكما النقليدى ء وأفعاها التلقائة . 


وبالنسبة ‏ للموالد » كظامرة فولكاورية أثيتت الدراسة [عتادها عل 
المادات والتقاليد الشعبية المرتبطة إرتباطاً وثيقا بالعتقدات الشعبى القائم على 
تقديس الاواياء والقديسين لما يتمتمون به منصفات وقدرات كارزمة خاصة. 
والاعتقاد بأن عدم القيام بالاحتفال أو حضوره يقطع الصلة والعلاقة بين الولى 
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وبين أتباعه وتباغ هذه الملاقات من‌القوة قدرا يغوق علاقات القرابة الفز يشي 
والخوف من الحرمان من بركة الولى وحدوث كير من المتاءب والمشكلات قد 
تمل إلى حد الكو آرٹ . 

وى ايلا للموالد كظاهرة فو لكلورية »> وجدنا الج)عات الشعبية المبتمة 
بالموالد تحضر اليما من مجتممات علية متعددة تربطم وحدة مشتركة وأحدة 
وهدف واحد» وترتيط أيضا تراث شعيى مشترك وشعور خامر پالنآلف 
قائم ينهم على أساس رمايقوم به كل عضو فيما من سلوك ولاتفتصر عضوية هذه 
ا +اءات على الأميين وغير المتعلمين وهنا نختلف مع |٠‏ سبق أن أوضحه كوهين 
وكوفين بالنسبة لضرورة توفر شرط الامية وعدم الانتظام فى التعليم الرسمى 
حرف أن هذه الاعات تضم إلى عضو يتبا أنصاف التعلمين والمتعلمين والاميين 
pra‏ معا رحدة المدف والتفكير المشترك والاعتقاد ىشىء واحد وال)رسات 
الشعائرية » والأساليب والمارسات الشعبية الفواىكلورية الأخرى . 


أا اللجمو عة ااأنانية من النتائج فهى خاصة بوطيفة امو الد اللة فية 
وا لاجتماعية ٤‏ 

فى تعمل على إنتهار الااليب والعناصر الفولكاورية والشعبية وحانظ 
عأيما من الانفراض › وهى بذلك تحافظ على تراث الشعبى . 

کا آنا تنةل هذا الترات إلى الأجيال القادمه . وامرالد تسا كمادات 
وتقالید شعبیه تتأثر أبضا بالتةافه والمجتمع لان كل التقاليد الشعببه تنأثر بهذن 
الاطارن ۱ . تأر با تقدمه !اعات الشعبیه من تعدیلات على سلو کہا ء کا 


ا ی 


1) Vausina, Jan, Oral! Tradition, Trans By H. M. Wright 
Penguin Book, G.B, 1973 


“1 = 


تأر أيضا شقافه هذه الاعات فكأن هناك تبادل مشترك وقكامل بين الموالا 
والظواهر الثقافيه الشعبه فكلاهما يأغذ ويعطى فالموالد قد تخذى هذه الظواهر 
الشءببه بكثير من المناصر الشعبه »ك نها تأخذ منها فإذا كاز الغنيهالش بي 
,ا ها من خصائص سبق أن تناولناها بالتفصيل » هذه الأاغثية تس تفيد من متاسب 
رالد و اول المط_رب الشعبى أن يدل علیم| من التعدیلات ما پتناسب مح 
هذه المناسبه» ثمهو نفسه يستخدم ما أدخله منتمديلات فى المناسہاتالاخرى»- 
فالموالد تعتبر روافد للثقافه الشعبيه إلا ألما فى نفس الوقت لايقتصر دورها عل 
الأخذ دون العطاء فہی تعطى بسضاء أساايب وعارسات شمبيه تتكون أ جراء 
هامه من الثقافه الشحبيه . 
أا بالنسبة للنتائج التعاقة بالدور الاجتاعى فإن الموااد تعمل على اتساع 
شبكة الملاقات الاجتماعية نظرا مشار كة الاعات السكانية امحل ة فى الاحتفال 
فضلا عن الجاعات الأخرى الى تفد إلى مناطق الاحتفال من خارح هذه 
الجتمعات الحلية ء ك) نها تعمل على قصفية المنازعات والقضاء عل العدارات 
والتوترات القائمة بين الوحدات وال اعات الحلية المتباينة وعن طريق إشتراك 
هذه الاعات فى وجه المارسات المختلفة . وهى قتدعم أيضا الو سسات الدينية 
كالمساجد والكنائس والادرة با توفره ما من دعم مال حى #ستطيع هذه 
المؤسسات القيام بدورها با غدم المجتمهات المحلية . 
وقد اوت أيضاً الدراسة اة_ارنة التى مت بين موالد مصر والاحتفال 
بأعياد القديسين فى كل من يوغسلافيا ومالطة وجود أوجه [تفاق وأو جه إختلاف 
بین هذه الاحتفالات » إلا أنه قد تم التوصل إلى إستنتاج تعممجات مددة هما 
المحافظة علي اسك البناء الاجتاعى وتةويته والعضاء على المنازعات والصراءات 
داخل البناء الاجتاعى رغم الاختلاف الواضح وين ڪثير من المارسات 
والاساليب والمناصر الفولكلورية التى تختلف اظرا لاخلاف الثقافة فى 
المجتمعات الثلاث . 


YY >= 


تذزييل 


4 ¢ 


« الموالك »بين الابقاء والالغاء 

سنعالج ف هذا التذييل موضوع الاياء عل الموالد أو إلغائما لانه ف رأنا 
ربط إرتہاطا وثةا بحقية-ة او لد وإستمرارها ك) أنه يوضح قوة وسيطرة 
المعتقدات الشعبية عل هذه الجاعات ٠‏ وقد كان هذا الموضوع أحد السا لات 
المهمة التى حاولا أن نتعرف عل رأى الجاعات والافراد الین رشت رکون فى 
الاسحتفال بالوالد . 


ولم نعتمد على المقابلات الى تمت بين أعضاء ا+__اعات رالأشخاص الزن 
ور ددون عل الو الد فحسب. وما إستخدمنا منىج ابل المضمون وذلك ى 
الةعرف على إتجاهات الصحف المصرية بالنسبة موضوع الابقاء على الوالد أو 
[لغا اء فقد أثبرت خلال الدراسة الحقلية وف صفحات ج_يدة الأه-رام وف 
العدد الأسبوعى - عدد الجعة - وني صفحة الفىكر الدينى جموءة من القالات 
تناو لت « الوالد » وقد نا وتصنيفما وتحابلما لوقوى عل أمم الاتجاهات 
والدوافع وتأثير مضمون مادة الاتمال عل أفكار الناس وإتجامانيم الى تثلت 
فى بعض الردود الى تلقتما جريدة الأهراموقامت بنشرها وقد تابعت الدراسة فى 
تقس الفترة الزمنية المشار [لمماء الصحف والجلات الأخرى . 

إلا أن +١‏ ل الصحفية القامة وال كانت موجمة أساسا القضاء على البدع 
الدينية ومنمأ الموالد على حد تومير الصحناانى قام بالدعوة إلى هذه ألجلة وكات 
قاصرة على جريدة الأهرام . وإذا كنا قد إعتمدنا على مصدر واحد ف تحليسل 
المضمون فإنه فى [عتقادنا أنه قد يعطىمؤشرا رساعدنا فى عرض الارأء المختافة 
فضلا عا تقمتع به جريدة الأهر 2 من سعةإنتشار بالاضافة إلى تدر الجریده 


— e e 


أن منج علیل g.aiklنj Content Analysis‏ مرج 


وستخد م عل دراسه وسائل الاتصال ومعرفة طعت ومعناه العام باللاضافة إلى 


رەن امروف 


عيلياته - الدينامية > وااناس الذين رتبطون معا #ديث أو کات أو می۴ 
ا ماد الانصال خطاات أو کتب أو أحاديث أو پرامج اليفزيونية أو 
مقالات فى الصحف(') ٠‏ 

و تاز [تخدام منج ت#علیل عتوی الاتص ال أن مادة الاتص ال تفید ف 
الكشف عن القيم والاراء والاتجاهات الةافية التى تسود فى المجتمم فى «أضيه 
وحاضره + ذلك فلنما تستخدم ؤ. دور الأوضاع الاجاعية والتقافية فيجمع 
الراحت ااواد التى طبرت فى # عع معین خلال قرات تار ية متنأ لية واظ رأ 
لان موا الاتصال اججعن لا نتج أساا افرص الح الاجتاعى فنا تتكون 
صادقة فى تعبيرها عن الواقحم إلى حد كين بعيدة عن التحريف الذى قد لث 
اال اللاحظة أو المقابلة أو الاستريان ("). 

وقد إفترضنا منذ بدابة الدراةالخاصة تايل المودنوع ثلائة [حتالاب:۔ 


1) Rilley, W. Matilda & Stall, S. Claric “fontent Analisis” in 
LE.SS Vol. 3 p. 371 


ومن آاروآد ادون اموا هذا الج بنجاح ا۵ر العالين تو ماس وزنانکی 
عام ٤ 141٥‏ دراس )| اأشميرة 2 الفلدح البو دى ف اورا وامر یکا ج ققد الا 
وال ۰٠٠م‏ طا ا اا علد من الما جرین الو لد ین ف اسا ال أسرهم 
ف اورا واطاعا أن 2دا 5 دراسة عة مت کا مله عن مشکلات ال مف 
الاجاعی ۰ 

(+) عبد البا-ط عمد حسن , أصول البحث الاجتاعي الطبعة الخامسة 
447 ية وهه القاءره ص ٤٣٣۳‏ 


جه الل س 


الاحتمال الاول ؛ يطالب بالغاء الو الد 
الاحتمال الثانى : طالب بالابةاء عل ا؟: الد 
الاحتمال اثالث + إطالب بالغاء بعص الماريات من لواد 
وبدأنا جع المادة الحخاصة , بالموالد » من جيم الصف الصباحية الإ وميةوف 
الأهرام والأخبار والجبورية وكذا تم دراسة يعض الدوريات الأسبوعية التى 
تصدر وى آخر ساعة والمصور روروز اليوسف وصباح الخير فى خلال الفرة 
اأحددة لادراسة . 


وقد اتبعنا بعد ذلك الخطوات الاتية : - 


سحاولة تصنيف الو ضو عات الى شرت فى المقالات سب الكان ب وإجاهه 
على أساس أنه لز, عخرج عن أحد الاتجامات الاثة المحددة . 

- تحليل عناصر الم ضوع نفسه وقد إفترضنا العناصر الاية  :‏ 

أ - الموالد ضما د المؤيد - والمعارض _ والمحايد »> 

١ب‏ الاو لياء وألحكايات الخاصة ہم مژ يد - معارض - محايد» 

ج _ الجاعات الصوفية , ميد - معارض - محايد » 

قمنا عصر المساحة الكلية لامقأل عن طريتق حاب عدد الأعمدة وطول 
كل عو د وحساب المساحة الكلية لامقال © . 

)١(‏ افظر فى الخطوات المتبعة فى تلل | وضوع كناب ليل الموضوع 
فی عث وسائل الاتصال ار اسون 


Berelson, B, Content Analysis in Communication Research, 
Free Prass 1952 


کل 


ت ۴ ګل رد مسا حة کل عدر من الحناصر الساوقة ۴ مر عة هذه العناصر 
ومر أ جعة مساح [لأعبردة . 

- ڪل رد مسا حة کل من الاتجامات دسب الفروض اكلاثة ۰ 

حاب الاسبة المموية للمساحة لتسميل علية المقارنة . 

2 تحلیل النقا تج الاحصائية الكة 

إجراء التحليل (الكينى ) اذى قد تظره النتائج الكبية وخاصة فى جانب 
اتب الال وقوة تأثيره وغیرها 3 

ت احق من بدعض لارا الأساسىة لی أفتّرضت . 

اة اللطوات الافة أ كن من رة للا كد من صما , 

وإذا كان منرج تحليل الاضمون يمتمد أساما على الحصر الكمى الا أت 
ذلك 5 يمع ھں إجراء التعميمات المناسية فور الانتہاء من قحلل مأدة 
الات ال ( 

وعد أن تم جمم الاد ال اص #وضوع الابقاء على الموالد أو الغائما ء م 
تصنفما وّعايلما وأم-كن التعرف على اتجاهات ثلاثة : - 

الاتجاة الأول : رى أص اب «ذا الانعاة ضرورة الغاء امرالد 
و دول ف ألالغاء الى أا لست من الدن ق شی فالإسلام > يعرف احیاء 
ذکر ى المنوف, بالصورة الى تقوم نالاس کا أن احنةالات الو الدهى مر جانات 


تجار رة رة «دات ق مر من العصر الفاطمى ول آکن معروةة £ #صور 


——_ 


1) Ray L. Birswhîstell, “Communication” in LE.S,S, Vol 4 p. 24 


۸ ست 


الاسلام الأول ءعصر الك لفاء والدولة الأموية والدولة العباسية من قبل  »‏ 
م يعيبون على سلوك الناس فى الموالد وبرون أنه لايتفق مع المر رات الخامصة 
القائلة أن الوالد إحياء لذ كرى رجالعظام ن الاسلام 

۔ دآھم الأراء اتی أسفرت :پا تحایل هذا الاتجاہ ھی : ۔ 

- معارضة تصرفات الدولة الختلفة من موصموع او الدوذلك يسيب أنالدولة 
مثلة فى وزارة الأوقاف تعطى موافقة على إقامة الموالد . وأن الطرق الصوفية 
تعر أحد أجبرة الدولة الرسمية فبناك جاس أعلى للتنظم الصوف يعين ريه 
بقرار جمبورى بالاضافة إلى حضور رجال الدولة الاحتفالات . 

- وجودالمفاسد والمازل التى لا بقرها الشرع اطلاقاً . 

الو الد بدع وضلالة. 

- الموالد خطة من الاسته )ر لتخريب العقول . 

الموالدميرجانات تجارية رفية . 

- الموالد نوع من الوثنية . 

الموالد حفلات صاخبة ومجتمات عامهابتدعما المسلمون والاقباط . 

الموالد تجالاتلامدمنين والظيعين والنشالين . 

. ثم انتقل هذا الاتجاه إلى اهجوم على الأولياء ثل فى التشكيك فى أن عض 
الأولياء كالسيدة زينب والسين مو جودون فى مصر› واستنکر ا«ض 
الحكايات عن الاولياء وقدرام الى تلت فى علاج المرفى وبعءض 
المعجرات الاخرى . 

وكذا المجوم ءل عاده تقديم النذور ف الوالد بل أ كث من ذلك ناء 
الساجد على القبور . 


رفا بل أحد لذج تى اشرت والتى تيد مذا الاتیاہ  :‏ 

وأا رای فى الموضوع مذ زمن طويل » وقلت أن الموالد عندتا مليئة 
بالمفاسد ولا يقرها الشرع اطلاقاً وهل يتصور العقل السليم أن الله سي حانه 
وتعالى برضى عا يفعله التاس فيا وإذا عفنا عن نشأما فان جد فى العصور 
الأول الالام أى أ جا » وكبار الصحابة يعد ما انتقلو إلى جوار رم لم يتسكر 
أحد من التابمين فى قامة الموالد لإحياء ذكرام» وم أولى الناس بالتحية 
وإحاء الذكرى . ان الموالد يؤرة الفساد» فكيف نسكت عليما» لقد شہدت 
صرة أحد الموالد الكر ی فو جدت مناظر تؤذی ضمیر کل مسل » وریت بعینی 
اال ضاها الله . اذ أردنا أن کک شرع الله فلايد من إلغاء هذه اليدعة› 
وهى بالقطع ضلالة فن کان تیار العامة أقوى من كله الح » فلابد من أن تتنظم 
رث بقتصر الاحتفال على قراءة القرآ ن والدروس‌الدينية وهل کن أن یدافع 
م عن أشياء أخرى فى الموالد »(') 

وا تجاه الثانى : برى أصحابه ضرودة الابقاء عل المو الد 

فهى مناسبات لاحياء ال ذكرى الاولياء الصا مين » وهه المناسبات لم ينه 
عنما الاسلام > ويستشمدون بذلك من القرآ ن الكريم با يات من تكر يلاو لياه 
لته , ألا أن أولياء الله لا خوف عاييم ولاهم عزنون فرحين اتام » وإذا 
كان هنالا بعض المظاهر وال لوك الذى يتنانى مع الدن فلم لا تعمل الدولة عل 
تعديله والقضاء عل الجانب التجارى المتعلق والاہو والمتعة وقضاء وقت 


الفراغ . 


)۱( الدكتور مد حسن فاأيد جرردة الاهرام العدد ۔ جى ٠م‏ . الصمحهة 
ر ( اة ۲۹ دامر سنة ء۹۷٠‏ 


س ۸ مه 


وأم الذراء المؤيدة للا اء تستند عل مأ یائ : 


۔ أن هناك أدلة تار يخية على وجود الحسين والسيدة زيلب ٤‏ صر . 
أن العيب لمس فى « الموالد » ولتما فىا مور الذى يحضر الموالد . 
إلغاء الرالد تجریح الممملمين و(ثارة للفتن . 
تطہين احتفالات الموالد ما يشو ما ومن الادعباء والدخلاء على التصوف . 
الموالد مؤ رات شعممة لادعوة الاسلامة هادفة إلى التفقيف الديى . 
- مع الوقوف أمام الأضرحة» انبا مدرسة من مدارس الله على الأرض 
يتوق فما التلبيذ طعم ا لحب وطمم الوفاء وطعم الإخلاص . 
ر تعرض أحد النهاذج التى آرى ضرو رة الابقاء على ١‏ الموالد » 
« الاحتفال ءوالد أولياء اه الماخين فى حد ذاته ليس هو أساس الشكوى 
وإلا فإننا نقع فى خط الط بين الاحنفال وبين ما حدث أثنامالاحتفال لنقطع 
عل الناس مباهجبم وزينتهم فى الحاة . والكن أسباب الشكوى تنحصر فى 
ابمهور وهو الذى بحب أن يتين فجمبور و الموالكد » هو جمبور الملاعب ؛ 
وجمور الاحتفالات وهذا واقع فى حياتنا نتيجة لنخاف »› والاسلام سو 
الاسلام الذى يدعو الناس دائ إلى التجمعات فرأهم بجتمعون فى اليوم مس 
مرات» وتراهم مجتمعون وم اجعة» تراهم بجتههون فى الااعياد » وتراهم 
مون فى وقةة عرفات » ولس من حقنا أن جيز إلغاء مثل هذه 
التجسات اذا حدث فسا ما یعکر صفو ها أو أتى أحد فبا بسوء ٠‏ قبل 2-كن 
مثلا الغاء الو قوف - بعرفات بسب من الأسباب الوجيبه › اننا اذا سرا وراء 
هذا المنطق فسو فى نمتبر الغاء وسائل المواصلات هو أفضل حلول المشكله ؟ 
آما الغاء الموالد والاضرحةان عل الاشکال › فکلضریح من أضرحه هلاه 


ب إ٧‏ تھ 


الصا لن ترقد فيه المعالى وحين) ثقف امام ضریح الرسول عله الصلاة والسلام 
وبجواره سیا أو نکر وسیدنا گور ری اللہ (pie‏ الأذان ةا بالدفن مم 
صاحم) لكو نا معه فى الخحباة وف الات ولعل الذى يقف أمام ااشريح الكريم 
الذى يضم رسول الله عله اأصلاةو الام و صا حه e‏ بالعدق و الاغلاص 
ل ويستطءم HEW‏ أو کر ہی بعل وؤاته أذ أ ان پقارق الرسولالكرى. 
أن الوقوف امام اضر حه الخالدين ليس الا مدرسة من مدارس الله على الارض 
ا لمحب والرفاء والاخلاص» () ٠‏ 

والاتجاه الثالك هو انجاة محاید ری صرورة نفيك الدين ٠ن‏ 
الشوائب الى علقت 4 ولكن لاری القيام ذه ألم وضرورة مراعاة الظروف 
وعدم هدم كثير من المحقاثق الموجودة وهن آهم الاراء المحأيدة هى ' 

. ضرورة اجراء الاصلاح بالنسية لالمظاهر الى لاتتەق م الدين ۰ 

۰ ضرورة الحفاظ على الحميقة والاعان والجوهر ف الدين وعدم مدمه 
اقامة و المواله » داخل المسجد وان تقتصر عل قراءة القرآن والاحاديث 


والمناقشات الدينيه . 


و عرض نمو ذج مختصر لهذا الر أى اامحايد 
من خلال تقبحى للحملة الى تقوم ما صفحة افك الدينى لتنقية الياة 


(( احمد زين العاندين الساك : جريدة الاهرام العسدد ۔ ۳٢:۲۹‏ - 
اأصفحة + عة ۳ ینایر ۹۷7 : 


الدينية عامة وبجال التصوف خاصة - منذ بدأت إلى الوم - رأيتواجبا على أن 
اوجه اليكم بنصيحة أو مشورة › فحواها انه لابد من توفير الاحترام الكامل 
التخوم الفاصاة بین حق الناس فی ان - يعبرو! عن آرائبم » وحق الةصوف فى أن 
تبقی له حرمته وكرامته وحق أولياء اله ان يبقى م من التوقير والاجلالهذا 
ما دعانا اليه الله ورسوله صل اله علیه‌وسلم (') . 

وقد وضع خالد مد خالد منمجا لدراسة هذا الموضوع أساسه: 

أو لا:الإعان المطلق بالغيب وضرورة بحت قضايا الدين عامهء ما فيا 
التصوف طبعا من خلال هذا الاعان 

أافي) : التصوف الق هو أعلى مراحل التدين المحى وهو جوهر الدين واا 
هو اليقين المضىء . 

اله) : أولياء الله هم خلفه کا وصفهم القرآن العظيم » وكا حياهم الرسول 
السكرم وکرامام حقيةة واضحه لضوء النبار( ۵م مارشاؤون عند دم ) «دلو 
أقسموا على الله لاإرهم » . د ليس السبيل الأمثل لدحض خرافة أن دم حفيقة 
واذا تطفات اءشاب ضارة على ستان تز بالار رالببجة والازاهير فليس سبيل 
يته أن ت#عرقه کله بل ان تنقى الاءشاب منه» . ۰ 

وقد اعتار نا الکاتب عایدا نظرا لانہ طالب باصلاح الءموب والغرات الى 
تو جد بالنسبة لموضوع الاولياء والاحتفالات الخاصة مم . 


وقد حصرنا المسأاحة الكلية الى شر فيم الموضوع كله على وجه الدةة 


(0 خالد حمدحالد : و لاتدحضوا الخرافة هدم الحقيقة » جريدة الاهرام 
الہدد ۷ ۸ ٤‏ ۳۲ الصغحه ۰۱۱ (۲ لوفمص د۱۹۷ ۰ 
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فبلغت ۷م , سے٣‏ نال منہا الاتجاه المؤيدلالغاء الموالدعلى ٠۹ y‏ سم أى 
فسبة مشو نةقدرها ٠م‏ / تقريبا أما الاتجاه المعارض للالغاء والذى ادى 
بالاپقاء عل لار الد فد باش مساحته ٥٥‏ ہے" أى بذسبة قدرها ۹|" تقرياً . 

وقد حصل الانجاه ا لحايدالذى رى إجراء الاصلاح مع الإبقاء علا ل جوانب 
الطيبة ف الموالد فقد بلغت مساحته ه٠١٠‏ سم" بفسبة مثوية قدرها  ٠|١‏ . 

ولا کنا لا نستطیع أن نعتمد على التحليل الكى خسب » دون أن تأغذ فى 
الأعتبار قوة تأثير الجوانب الأخرى فى الاتصال كشخصية الكأتب وقدرته عل 
التأثير فنجد أن الاتجاة المؤيد لإلغاء الموالد شل فى رجال الدن المقفين وعلى 
رأسهم وزر الاوقاف وشثون الازهر وفتاء الدن الأغرن » الذن يطلق عليبم 
مصطلح د رجال اأشريعة » وم ایر م المباشر على المثقفين من ناء الشعب . 

أما 1 لجانب الممارض لاولغاء الذى ينادى بالابقاء على الموالد جد أن أغلببم 
من رجال الطرق الصوفية وم يطلقرن عل أنفسبم رجال الحقيقة » ولمم تأثيرهم 
أيضا على أتباعہم ؛ وید مم وتأثیر هم أيضا فى عامة الشعب نظراً م 
يسارون المعتقد الشعى المتعلق بتقديس الاواياء وعاولون تغذيته ما يطلقون 
فى هذا الصدد من حکایات شعبية وكرامات للاولياء تور فى العامة وتجلمبم 
يرتبطون بتأدية احتفالات هذا المحتقد وشعاتره هذا بالإضافة إلى امهم عخاطبرن 
الغالبية العظمى الريفية من السكان بأساليبم الحاصة . 

أما الاتجاه الثالث وهو اتجاه أصحاب الرأى الحايد جد أن سہتېم بلغت 
۴١‏ /' وه نسب ةكبيرة لم تقد الخلة الصحفية فى العمل على القضاء على المرالد بل 
على المكس فقد أفادت بطريقة غير مباشرة الاتجاه المويد للابقاء . 

فنجد کاتبا اسلامیا , کخالد حمد خالد» له وزنه بين الماقفين وبين فقات 
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كبيرة من الشعب » يتصدى لمذه الجلة ورغم حياده › فلل يطا لب بالاعتدال ۴ 
أنه ل نح احتهال وجود اللكرامات والخوارق بالنسبة للارلياء ولا يستبمدها 
ومذا الرأى يتمثى مع المعتقد شعي الخاص بالوالد والرأى يؤكد موضوع 
اللكرمات . وهذا يدل على آنه بالرغم من أن تصنيفنًا ةد وضعه ضمن قاة 
الحايدين إلا أن اراءء تكس اتجاها متعاطفا مع الابقاء على الموالد ۴ الها قد 
تدل على أن الاعتاد على الاحصاء عند لل المضمون سب دون الاهتام 
عض المعايير الاخرى قد يؤدى إلى نتأئح مضالة. 
وإذا كان المدف من هذه الجلة المحفية ا حددها المحنى هو تنقية الدين 
من البدع والرافات والضلالات والدعوة إلى تطبير الدن > وإحدات ثورة 
تصحبح امتقدات الناس » والمواك والأضرحة إلى تنجه الغالبية المظى سن 
فقماء السلف والحاف إلى أعتبارها بدعة دخيلة على عقائد السلمين والى بحت 
الأصوات الى تشكو ما بجرى فیا مستا إلى الان (') ۰ 
وقد أقت نمارها يدليل سبل من الرسائل أرسات لجريدة الأهرام لتوضى 
المسالب وال اذ على الوالد والواباء ويءعض رجال الصوفية ‏ ألا ل تقتصر 
على لابين بل أرسلت خطابات أيضا تعلق عولد الاقباط وخاصة مولد 
ارج واا 2 
إلا أنه قد رأينا أن هناك ردود فعل عنيفة اتخذت للابقاء على الوالد وعدم 
التمرض هما والعمل على وقف هذه الحلة المحفية وقد ملت ردود الفعل 


فا یل  :‏ 
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أولا : طلب استجواب قدمه أحد أعضاء بجاس الشعب لسؤال وذر 
اللاوقاف الذى قال « إن الشس فى الموالد أ كر من افير » وان الدن اليح 
لا يعرف هذه البدعة » وأزه شخصيا يفضل الغاء « الموالد » وقد ام مقدم 
الاستجواب الوزر بأنه اساء إلى مشاعر المسلين وأنه ,شير الفتنه بين طو اليم 


وأنه ذلك يكون قد خان الدستور . 


بل يعرف #صحفى بأته عندما بدأ الحلة على البدع وا لخرافات قالوا على 
الور ا مۇاصة عل الدين و ولة من ائات اى تھی إل اذهب 


الرهاف ۳ الجررة الحر نة ( 


ثاتي) : مشاركة الكو سة فى الاحتفالات بالوالد » فوزارة الاوقاف هى 
لى قعطى الموافقة على إقامة الموالد والاحتفال ہاء کا آنا تحصل على ١ه‏ /' عا 
تجمعه صناديق النذور فى المساجد وتعلم جيدا أن النذور ترداد فى الموالد ر بادة 
كبيرة وأن حصة النذور تدخل فى المزانية العامة للوزارة (۴) . € خط وزارة 
الداخلية مكان وموعد المولد ء و الاس الصوف الأع-لى وهو هيثة تشكل بقرار 


(۱) فہمى هويدى : أهرام المعة ٠٩‏ ديمس سنة 4۹۷٥‏ العدد ..٠د٣م‏ 
صفحة الفكر الدينى صر ١إ‏ . 

() ثار شيخ مسجد عبد الرحيم القنای عند ماطاب منه مندوب الحافظ 
فتح صندوق اانذور قبل الللة الأخيرة لامولد فى عام مررا ان فی ذلك 
ضياع من الحصيلة الى غالبا ماتزيد فى اليومالاخير وقد خاول اقناعه أن النذور 
تى ستوضع فى الليلة الاخيرة ستدخل فى حساب الشير القادم الا أنه رفض 
ذاك بشدة ومن المعروف ان حصيلة الذذور يشترك فما العاملورن بالسجد 
والحافظة ووزأرة الارقاف . 
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جورى - حف أتباعه على الاشتراك نى الموالد واحياها . بل أ كر من ذلك 
أن « الموالد > حضرها رجال الدولة مثلين فى رجال الادارة الرسمية كالحافظ 
أو نواه » وکذا رجال ادن اارمیین کوزر الأوقاف راوه الذين شرن 
فى الموالد الكرى بالاضافة إلى مشاركة بعض قيادات جامم الأزهر عثلة الآن ي 
شيخ الازمر ٠‏ وهذا يعتبر رد فعل مباشر الابقاء عل الموالد . 


وعند قیامنا باجراء المقابلات المقننه فى الدراسة الحقلية تضمنت فة 
الاسئلة سالا و خاصاء عن الايقاء على الموالد أم الفانّما . وقد جاءت تتام 
التحايل أن اميم يطا لبون بالابقاء على الموالد وخاصة فى جانيما #شعائرى ٠‏ أما 
بالنسة لجانب الاحتفالات الشعبية فقد رأى البعض لكان تدخل لمدرلة فى 
العمل على تطہير هذه الاحتفالات عا يتفق ۵ح الذوق والشعور العام وجلال 
المناسہة وقد جلت إحدى هذه a‏ بلات تشكيكا فى القدرة عل الغاء الود عل 
اعتبار أا من الم)رسات والااليب الشعبية اتلقائية ولاهمام قطاع ڪبير من 
المواطتين : 
) ونی ریا أنه کن الاتفادة من مناسبات د الموالد » وذلك ءں طرق 
عو یاہا إلى احتفالات 2 منظمة » لا يقتصر فبا النشاط على ال جاب شع رى 
ول عا کن أن تؤدى الاساليب وال ارات الشعبية دورآً فى تشمية الوعى الش#ى 
بعض المش كلدت الحاصة بالجتمعات وخصوصا بين جاعات الشتركين فى الر د 
ومعتمم بأتون من مناطق ريقية› وپتمیزون ب خفاض المستوى التع می ینہ . 

وکن آن يم ذلك عن طربتق الحاضسرات واللقاءات الى تقام ف مسج 
الولی کا بمكن أن تستخدم بعض وساثل الاتمال المثاسة فى هذا الشان ٠‏ د 
الاعماد على يعض الو سائل الشعيية فى الاتصال مشل الراوى أو الإطرب "شن 
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الادار » ونيف الاسراف وتنظم الأسرة وغيرها بشرط ضرورة إقناع هذا 


الا طرب أو ااراوى وعدم شعوره بن هذہ ال مفروضة عليه . 


وإذا کان ألبعض يعارض مو ضوع » الموالد € فان الاخا ص الذن عارسون 
هذه الاحتفالات مياون إلىالتجمع معا لي لفوا فعا بينم جاءة ماسكة تسودها 
لقافة واحدة عا رشعرم فمابينيم ينوع من‌الطمأ نينه الى يستمدونما من اشتر اكم 


ف آداء عل ممن «الذات نفردون 4 عن ھؤلاء المعارضين 


و والموالد » كعادات وتقاليد شعيية مصرة أصيلة عاشت بشكابا الحالى منذ 
الممر الفاطمي اشرت لان ٤اشت‏ أبناءااشعب من مسلہین وأقباط 
فكثيراً ما اشترك المسلهون فى إحباء مواليدالقديسين الاقباط ک) عدت فى مو لد 
مارجر جس فی ميت دهسيس » وكثيرا ما رشتر ك الاقباط فى إحياء موالد 
المسامين وهذا ما سجلته الدراسة الحقلية « للموالد» بل لقد قرر السلهو رت 
الاحتفال عولد سیدی عمد بن أى بكر ف ميت دم سيس أثناء الاحتفال 
يمو لد مار جر جس وذلك لبدو الشعب بجميع طوائفه و جاعاته ( المسلين 
والاقياط ) فى إحتفال بالموالد وف تراط اجتاعى . 


أثيتت الدراسة الحقلية أنه من المتعذر القاء الموالد جائيا › و(ن) مناك 
إستعداد لقبول أى تطو بر يسار العصر » ويتمشى مع التغيرات الإجتاعية 
والثقافية الى #_دث فى الجتمع . وذلك لان ,الموالد » أصيحت من النةاأيد 
الراسخة الى يصعب القضاء علا » لان التقاليد تنضمن حك تقويميا بين أفراد 
هذه الجامات بأن ال مارات الى يقومون ما هى الاساليب الصالمة والمرغوب 
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فیا (۱) ونی بقاما واستمرارها استمرار ذه الجإعات الشعبية . ج ألا كظامرة 
شعيية ۷ یمکن أن تلّی بقسرار وإن) يلغا ورعدل ملا ااشعب ف.ه الذى 
ار تضاها و أجل علا عل ص اأعصور . 


1) Padin, Max, ‘“Tradition” 


in Encyclopaedia of The Social 
Seience Vol. 15 p. 621, 
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الملاحق 


- اغانى المديح والاغالى الشعبية فى الموال 
۽ - الحكايات الشعبيه 


٣‏ - التعريف بالاو لياء والقدبسين 


ا 
اغانى المديح والاغانى الشعبيه فى الموالد 


بعض الا ناشيد الدبنة من اموا كي 


اه ... ات .۰ پارسول الله ». نظرة له 
ياسيدنا الحسين .. يا سيدا الحسين هه يامام زيلب .. نظرة لله 
الله , . الله ٠١‏ يارسول الله ٠٠‏ نظرة لله 
ياأبا لفراج حرا اللجاج ٠.‏ باشيخ المرب ٠١‏ نظرة له ١‏ اله .. الله 
دول أبطال ورجال المحال .. ومددهم طال ٠.‏ من فضل الله 
اله .. الله ارول .. اظرة له 
صل الله عل مد نينا الختار طه(#)(۳) 
أشرقت أنوار عمد فأختفت منا البدور (۲) 
صلی الله على محمد نينا المختار طه 
مثل حسنك ل رأینا قط يا وچه السرور 
صلى الله عل محمد نينا المختار طه 
أت شمس أنت قمر أت ور فوق نود(۲) 
اا کا أنت مصباح السرور 
پاحبهی یامحمد يا أمام القبلتين 
یا شضعنا ا محمد يا أمام القبلتين 
يا ميد يا مجد با ڪرم الوالدين 
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من ری وجك یسعدہ يا عروس الخافقین 


(»)الارقام تدل على عدد مرات تكرارالبيت الواحد أثناء ترديده المجوعات 
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حولك الصن المرر وأرزقنا يوم النشورر 
طلع البدر علينا ‏ من سفيات الوداع (۲) 
وجب الشكر علینا مادعا لله داع )( 


أا المبعوث فينا جشت بالا المطاع (۲) 
جشت شرفت المدینه مر حبا تخیر داع (۲) 
فعلىك الله صلى ` ماسعی له ساع () 


راد ف طه مل کی صاحي القدر الرجيح )۲( 
زاده القدر الرجبح أن زمزم والمقام 


زاد فی طه هد کی صاحب القدر الر یع 
زاده الوجه المابحی أن ذەزم والمقام 


الى زين القلاح ‏ مدحه للذئب ماح 
المخصص بالساح والمظلل بالغام 

من عليه الضبح سم والبعير حطا تکل 
واستەم يا ل و آم المعانى والنظام 
جاءت غزالة ار تشكى للنى حقا وتیكى 
یا محمد آنت مکی جیرالی ٠‏ یا أن الكرام 
جاءت غزاله الر تشكى للنی حقا و تہسکی 
یا تہای آنے مکی جیرانی يا آن الكزام 


قالت الصياد قرصنى یا محمد وأفتزسنی (۲) 
النبى قال يا غرالة مالك فی سوہ حالة () 
خر يى لا محالة وأصدةينى فى المقال 
قالت الصباد قر صنٰی l‏ محمد واف تي 


- ۹٩ 


تارك أولاد بطنى حالمم ف انعدام 
اہی قال یا ودی حلا من ذا القمود 


ما بسرعة تعودى وتزیح ما أنطوى 

او ترکنی الخرن لأسعى وهم وأرجع بسرعة 

أسقېم لو قدر ضرعه قبل موتی یا تپای 
a‏ 


يارب صل على النبى ماما قر المدى قد أظير الإسلام(ه) 
ألف ألف قلبى لسكان الجا وأرى المى للعاشقين ماما 

باه ېی الو جه :در کامل ما بین کتغيه اكرام علاما 

تام رکا ف هواه منامنا يیتنا سادا والوشاه نیاما 

اء براءه فی ا لحروب مؤید فی الجر قد ظلت عليه غ )ماه 


جيم جہاد قد سرت ٤حمد‏ جمریل سار دلیله قود آمه. 
حاء حوى كل الفصاحه أحمد وحوى جميع العلل والاعجام 
خاء خصیله زان صما ته وجبينه فوق البدور اما 


دال دنت منه الو حوش وأآنطقت. الله رب الغابة الأ کیام 
ذال ذراع الشاد أنطق للنبى یا۔ مصططنی انی مللات سہام. 


راه رۇف الماد مجعمك من سر زار أشعلت بضتام. 
زین زلال لاء قبع من که فروى جي الجيش.والاقوام 
سین سری لا رقی فوق السا فد إلى المولى وقال سلام 


شین شعیح ف العصاه ا Ce‏ وهو الذى لامتقين امام. 
صاد صديق اله لا ينطق عن.هوى. وهو الذى للمرسلين تام 
ضاد ضرب بالسيف عق العداا ‏ هزم اليهود وكسر الاصنام 


س ۹۷ س 


طاء طرق ایر آھدینا ھا وبه امتدينا طريقة الإسلام 
ظاء ظہر بالمعجزات نی وفرض علينا خسة وصيام 
ظیر ٫الممجزات‏ فحند ان الحطم وزمزم ومقام 

فاء فیت به وقل تجلدی والحب شاع فشوقا ومراما 
عين عليم عالم متفضل أبن الحطيم وزمزم ومقام 


e * %‏ 
الم صلى وسل عل أحمد محمد نى المدى 
صلاة نوز ا ف غداه وتسعل م ولکږد العدى 


صلاة تفوق جرع الصلاة عليه مكررة سرورا 

بعد الحمى والرى والرمال وموج البحار وقطر الندى 
بعددا ملائكة القا بين كذاالرا كمين مع السجداء 
بعددالساح و أهل الصلاح واور الصباح إذا ما دا (۲( 
بعدد الحروف الى فالكتب ولفظ وشكل وما أوجدا 0( 
بعدد الو حوش التى باخلاء وما أخضر عشب وحمل الندا 


وتعداد راض ورق بشیر يسبح مقتدر وأحد 
وتعداد شعر وريش الطور وأنفاس خلق طول المدى 


وماهب ريح على بلده وما طار طیر وما غرد 

وما عاد اج بأعلا ال بال وحج ولف وزرع البلاد 
وما حذی‌حاذی باعلا ا بال وحج واف وذبح الذيائح 
وصل وسل بعدد إلذى خلقت وأوجدت طول المدى 
صلاة نفوز پا فى رضاه ونسعد ہما وتكید العدى 
مدد الحصی الى والرمال ‏ وموج البحار وقطر الندى 


9٩۸‏ سس 


إعدد aU‏ اتابن کا الر 1 کہین م الجدأ 
وا وا اة 


RD KH # K# 


ياسيدة .. . . ياسيدة . . . يإآم الشموع القايدة . . ياأخت الحسن 

وأخت الحسين ٠.١‏ آه يا ونت أشرف والده 

لما وعدا ربا ٠١‏ سعدنا ٠.٠‏ فوتنا بلدتا ٠.٠‏ وفوقنا عيلنا 

بنغنى سلام لأجل الإسلام 

مايا سلام لعالية المقام ٠.١‏ السيدة ٠.١‏ يا دة ٠...‏ يا سيدة 

يا عين يا ليل ٠٠۰‏ يا عين يا ليل 

طلبت مرة من البخت ١‏ مرة لأمدل ٠.١‏ مرضيش 

آنا ... أا 

عا کس معا ء, وخلای مریض مرضیش 

وقلمت للفكر سبنى e‏ لنصف يوم ۰ هرضەش 

آنا . . وأنا أعويل أي ..٠‏ وآنا أعل أي فى النصيب 

النجم لما انشق ٠.١‏ روحت أخدمه ٠.١‏ مرضيش 

يا ليل .٠‏ يا ليل .. حلاوة الزين على الحاضرين ,. ياحلاوة الزمن على دول 
حلوين يا كمل العين نظرة ومدد. » . ياعبد ار حم زظرة ومدد. ٠‏ «ياصلاة‌الزين 


يا عبد الرحيم يا سا كن فنا ۰ آه ياولاده عبد الرحيم پاسا کن قنا 
دخلا مضيق يح فرغل ۰ قال فنا 
وروسنا أسیوط قاپلنا مطار جلال هنا 


— ۹۹ 


زرعين هنا قابلى ٠.١‏ آه قابلى ٠‏ والمرجلة كلا فيل 
أطلع من جر جا ٤ہله ٠٠‏ للد العراية 

خش على جرجا عله ٠.‏ اد العرابة والسبلة 
قروبة وكرم السبلة . » «را كيت اليل 

أسياد اللبل قبلى . ٠‏ والمرجلة كلما قابلى 

نقوط وسلام . . نقوط 

آه ۰ه وزفوا پالبشار .. لمك ٠٠.‏ این هاد 
وبشر الكون ٠.٠‏ عالة ... وحيدة الدام 
الميلة ... ليلة مد , .. أصحى يا نام 


۴ 


واش ف مقام النہی ... عسنه ونی 


زفوا السار فى مكة يا بى هاشم . 


نقوط ... نقوط 
۹ کتو بر الساعة وأحدة وأصف 
قبل الام مى القيادة ما بنط 
عند زين الكبير وص .. کیف ساطع ... عدت 
عدت ف النص .. السوكة ... عدت فى النص 
وعبتم على العدى ... تنص 
ف دم اسرائبل بق ص ... هو ده سلاح المہندسین 
رکہو قارب ... حل وزان ... بیشرح ... الل قلبه حزین 
حایقتل عدو ... قبل ما يؤذینا . 
پعید عن الوطن . والدین ربك نصرنا ... وعبدناه 


جص ۰ 


قوط ... اقوط 
يا لمل .. یا لیل ... انته بتقول العين .. ياعين يا لل باعين 
و سہلدی عرد الرحيم الى بجی لبالیه 1۲ ليلة عدوا كام ليلة 
المياط . والبدرشين 5 والشوئة 0 أجدع ناس 
پاسیدی غيل الرحيم باحبیی تعالی ... عل عبی a‏ وأا مالي 
ايل ذل معاك ٠‏ ویر ودی ماك 
رلته اوی م 3 متنا 


اقوط وسلام ( بيطلبوا سلام الم ريس ) 
پاعریس ااعریس ... وأنا جايه ... أباركلك 
پاعریس دوا بالك ..۔ ممالا 
س معكم أسطوانة العريس. 
( الى مالموش حاجه عل المسرح بروفنا ) 


عریسنا صغیر صغیر سنه حدیث 
بأءعریس وأا جایه أباركك باعریس 
ليلة الدخلة رايح ... تيص .. تقفل‌الاوده .. بالرابيس 
جاوز السرو ن بالعطين 
ماقعرفش الحعة من انيس 
وتفتح الكوورى ... على اويس 


العريس والع‌روسه حياعمو 1 اأطار لذ اأحہو سه 


~~ ( 


دش یغاب الدوسه ... طب د ایل» یغاب یاځد بوسه 
قلب العريس يةول تكتك ... ...ت تلك 

زاق العروسه فى خانة اليك 

يوْلبہا ما فش شك فى شك 

العريس فى ليلة الدلة ‏ بأخد عروسته ويستخلا . 

عد من سي النخا 

حاته الصابرة آھه دال 

رشد حماټته ړه من الكم ا العروسه على السرير يضم 
يلموا ... لعبة ... الشيكه م 

آما العريس فى لبلة ما عغش ... على الام ياخد له دش 
عروسته بالکولونیا ترش 

المتجوز یاکل ۔ حلولو . عیی على العازب یا کل شاولو 
جنب المخاده ويتلولو ... سيوا العازب ف أيلى فيه 

ساعه يقيد انور وسأعه إطفه 

ساعه جيب الكتاب يذاكر فيه 

إا المازب ياعينى عليه ... حط الطبله نات رجايه 

هاتوا العازب يابليونه عخطل ... خش الو لد ضله 

وحمله شقیل امین بده 


باعریس ... یاعررس مه وأنا جایه أباركلك یاعریس 


اقوط. ... ٠.‏ قوط 


بازايد فى المحلاوة ... عن أهل حينا 


> o! 


ما قبطل الشقأوه وتعالی عد ٤‏ 
سلام ونقوط 


زور وی کل سناهره حرام تسول باأره 


سمدنا المحسين ... دخلنا ... يقينا من العاشقين 
آه یاعینی ( اسمع تقاسیم من القانون » والنای » واکان ) 
ياعین ... با لیل ... ا عین 
ياو ی عب أختشى حالك ظہر للناس 

اناس معادن ومن أغلا المعادن ناس 
و امضیم ااطيبين... وئاس مش ناس 
وناس ول () اسانہم جیب فی سيرة ناس 
دوا الغلابة على ظل الشجر يا ناس 
والصر يا ليل صبر قتل امال والناس 
وا رنف كتاب صح بيخدم أةل الاس 
آنا بقول خليك مع الله عبب فيك الناس 
وأطاب من اله ولا تمدش ايديك للناس 

يالإل على حبك بيدك 

والمال قول رايل» عب تفه ضرورى يكروه الناس 


وعل النبى e‏ َه 1 عل الى .5 آ صل 0 صل 


)=( دام 


س کہ ت 


الأأغنية الشعببة فى مولدالمحسبن 
) فرةة الا جة جالات شحة الشعبية ) 
حلوة حلوة ويتنبشك حلوة حلوة 
آرعی تغیبی روم عن عشك حلوة حلوة 
ياأمورة يا ءصفورة آناعاراکی تکولی مبسوطة 


خلى الضحكة تېان على وشك 
شك شك شك شك 
عوط اقوط 

شخ المرب يأسيد مدد ملد 

باشيخ العرب ياسيد a‏ 
مدد مدد على طول المدد 

انه الله عل نور الى 

اه الله باجال ای ۰ 


الحارس الله والصلاة على النى 

( قوط نقوط وکل واحد بيطلاب سلام معین ) 

نسمع سلام المع لسيدى عبد الرحمم القناوى واسيدى /أحد البدوى 
اه اله ابدوی نظره باسك اله الله 


آه ااا فراج من الاجاويد اتته الجيد 


~~ 


جلنا واه تقال واه عر بير اله الله 


آه مدد یا ددوی إزه اء اله إنت اليد 
یا سس سس س دة الله نظرة وم دد 
س دی عيد الر م _ظ رة وم لد 
آه يا أو ملم اظ رة ودد 
اة ١ه‏ رة 


lı‏ ی سس کدی برهم َه ا ألو سم | سیكدی العوام 
آه ڀا عسين یاه پاه یاه ارب 


با سيدة با سيدة آم الشموع القايدة 
ا خت الحسن وأخحت ۱ ان آ8 پات أشرف والده 
عاليه الام باسده ا بشت بذع انى أنا بقول مانت بذت الى 


اظر ة إلى الأحباب 


يالى الى والفقير تاعدين عل بابك على بابك 
لته جایب ما مم غاب رڪبو رايب 
طلماہم نور فى السا نيدو ر آه نمف مقام السيدة 
قوط اقوط 
7 مأ دقت َه على اراس على الراس 
خل إيلى يةول ا بويا خل إبلى يقول يةول 
سلام من قتا واحد یحی تار البلة فى جرجا وسیدی عبد الر حم قل اله 


ا لمل ٠.٠٠٠١‏ جلي والمرجلة بتقول جبلى : 


پد ۳+9 ج 


واحد یحی الجلش الثای الما لت الى عروا 


أمانة باط يره لا طيرى على المنصورة 
والنسى ياط_يرة لا طيرى عل المنصورة 
وتعدم-ا براوق آه عام عا 
لوقا اوا على الدن.-نا قلاهى 
أبدا ما أحلف بالل مین من‌الناس زبنا مشتاق 


مدص و )5 ه مخص-و ر ê‏ 
واحد آخر لام للجيش الثالٹث 
عادوا وحر وا باقر روا الأعادى 
ظلدل عام باقر وسل عينويم 
حتلاقی فیہم یار صورة بلادی 
سلام لأسيوط والحلة والجيش الثانى 
لادی پلادی لك حى وفؤادى 


سام سوط ووجه قل ودبروط وجار الى فأتورة 


ساطان زمانی آنا عایش ساطان زمانی 


ساطار زماف 


سلام أمعض قبائل الصعيد و سیدی جلال 


آه مسي علينا ا قمر عاشق جلك 


e ج‎ 


آه مسی علینا باقر وحاة جلك 
آه الشمس أخنك ياقر والبدر خاللك 
آہ وعدی نك تزور أك رور 
تاف اه جتنا يار ولا جه خالك 
سلام للمحلة وقنا وأ كندرية وجدعمم 
آه عاشان خاطر عیون الحبایب وع عینی طلب البايب _ 
آنا بقول الدب قول لجال إنته ولا أن الأحلا 
ولا سار العبن سيار العيون ال اعلا 
با لى إنته فتان وعالك تلقى الان أحلا 


نة وط لقوط 


م-وال : 
أفرض أنك جيل وااطبع مش حاجه 
والدمع على KE‏ ژی الورد مش حاجة 
وکل مہرة يا بى ما حال تایا 
| مأ ف الدتبا قرات والأحساب نيما 
نار و حٹ بات البخيل عاش ان أشاهده 
آتای ابی شاب لیت ماي آه طلعأ حلا 
فو طط لقو ط 
وعند السواقى يا أمه وعد الس-واقى 


قاعد حبیبی با أمه يغزل طواقی 


آه وعند السواقى ياأمه فى ليده مغزال 


= YY 


o‏ دی حمیی يا أُمه وقول مواله 
آه هو منايا يا أمه وهو هنايا 

الچ رن يا أمه ما خيب رجایا 
واو الاق اة وز أشوفه 

علشان عبه يا أمه انی طبضه 
آه عذونی هواه يا أمه وبتمی رضاه يا مه 

وسالت رن یا آمه ما خیب رجا 


TE 


حامة بيضة ومنين أجايا طرت با ليلة عند صاحيما 
پا سيدا اسن آنا جايلكأزور l‏ رب د الحباری القول 
يار ب مین من یی بطو ل النحرة ل۵ حا ا 


حا ضح اا ولسم صا تا 
عن عض ما نفساش حہایینا 
وأوعی تدم عل آل يفوك 


قوط فوط 


wm fA — 


بعض الأغانى الشعبية من رجبية السيد | إإراهيم الد وقى 
المشسق جتال أا الفرام أسرار 
إلى عرفوه وصلوه عرفواط ربق الدار 
قالوا أمل الحبة دول رجال أخبار رجال الشريعة ا بدوى ...كن الحقيقة 
رار مو سیی د مو سیقی مسح عض ار فسات والذكر ( نقوط قوط 
4 اناس ) 
باسيدا امس أآنالران ياأن المبئین 
آن الأران 
تردید أمیاء بعش أولیاء الله رمم الدقة ) وبلاحظ هنا انوع الألات 


اموسيقية مع آخیزر ( الدقة ‏ ضرب الدذوف ) ما ين سريم د e‏ 


الذڪر 0 
أمانة يا أيا العمنين E E‏ 


( نقوط وتية من بعض الافراد ابا اامينين ) 
ەسس ۰00000664 با سك 
ته ..٠‏ الله ٠.١‏ يا سيدا الحسين 


جدك الممطنى ياختى الكل عارفينك 
واققين ع الياب وطا لين نظرة من عينك 


—~ ۹ —- 


عزف على العود ( نقوط والبعض بحي أبا المينين ) 
أبا العينين ٠‏ . . واقفين عل الباب وطالبين نظرة من عينك 
يا قل آصب ما دام الكل بايمينك 
رب العباد وياك فى وقت الشدة حيعينك 
إيلى“انكتب على الجبين لازم لشوفه عيليك 
خلك مانا سام 
العمل السام جز ينك 
النہارده دنا و سکره آخره ... عابرينك 
رب العباد موود ... عیب امال حەز ينك 
هرب روح فین ... وفیه ملکین حوطینك 
زق عب ٠٠‏ عيب ابال اريتك 
واقف على الشمال .. والثانى على مينك 
لانك حصانك .. إن صنته صانك .٠‏ وإن هنته جنك 
اظ نره يا رانا 
پا سیدنا ا لحسین 
سيبك يا قلى من دنا الام سيبك 
مایدکونش فما الذم وماصیرما حتسيك 
عطاك ورضاك .. أرضى يا عبد نصيبك 
تلف وتدور .. ما ينوك إلا نصيبك 
أوعۍ تلوف عل البلا 
ده مصير البلا يصييك 


۰( س 


عاق الماد ريشا 


وف ظة جيك 
وتربل يا واد ديك 


بيغريك ا بليس ... وكلام الناس ما يعييك 
) عض المواءظ ارج القصءدة من الراوی ( 


۱ شم نفسك ترتاح من نفس غيرك 
٣‏ ۔ س بغلطك ترتاح لاط غبرك 


بتكف عيوب الناس وتسيب يا واد عيبك 
ان ولام الناس مايميبك 
أا اا ول ودور على عيبك 
ده احنا أخوات فى الله وی حیعبی ۰ حيعسبك 


م۔وال صغیر 
ح ملسو ك الأدب وحيكروك عل ار 
آمی يدوم الحال وحالمم مانا 1 
و الدنيا غروره يا وله أوعی وراها تنجر 


دنا العذاب والالم فيا الحلو والمر 


ص | (۴ = 


حلنا واه تقل وانته عر یر الله اللہ 


آه مدد یا بردوی إنه__اء الله إنت اليد 
ا ست سس مس 3 اله اظ رة وء دد 
سیدی عید اار حم اط رة وم دد 
آ يا یږ مس لم ظے رة و#سسدد 
با سسس دة أف تة 


lı‏ دمو س کدی ار ھ-ے آه 1 بر سم ا سیدی العوام 

E ياين‎ 7 

با أت المحسن وأحت ا مسين آء يات أشرف والده 

عاليه امقام باسده اا بشت بات انی آنا بقول بيات ينت الى 


فظرة إلى الأحاب 


يالى اغى والفقسير قاعدين عل بابك عل بابك 
لته جایب ما هم غارب رڪيو رکاڊب 
طلماہم نور ف السا يدور آه نمف مقام السردة 
نقوط ناموط 
مأ دقت o‏ عل اراس عل الراس 
خل ايل يول ا بويا خلى إبلى يول . يةول 


ا ليل ٠...‏ جلى والمرجلة بتقول جبلى . 


ەا ۴+ ج 


يارب يا وهاب ... یا مسیب الاسباب 

ورارب الأرباب .. أهدا للصواب 

والحق واليقين ... ونشوف نبينا الزن ... أحمد كحيل العين 
شاف نبينا الزن ... يا أرحم الراحين .. وكن لنا معين 
غنوا معايا عليه ... أحد وصلوا عليه ... وأمدح وقلنا فيه ... فى.ء دحك الغالى 
يا آمة الإسلام ... اسمموی کاس 

ده فى الصلاة أحکام ... وعرة للسامعين 

الظلم ما يطول ... لازم لأخره حدود 

والحق تان يمود محوا ظلام اليل 

ای زمان وزمان ... حا کم وقلبه ظالم ... بيعبد الاو ان 
مافيش ولد عنده ... ,ڪون ولي عېده ... سكت على غليه 
رفح فى غمضة عبن ... 


نة۔-وط aoe‏ نقسوط 


بةول يا ينت با عاقله قاؤب أهل الموا م جوعارن 

يا شاغلة قلب المريد ومغيرة الاحوال 

وایلی صبك یماما ... ده کل ساعة نی حال اقوط .. قوط 
ده ساعة بيرقص ... وساعة بيغ بالموال 

وساعه پول آه . وعاعه پو حد المتمال 

وساعه ينام عل القرار ... وماعه نام عل الاثلال 

وا س لار ور واه ت اروا 

قلب اليل للجميله .٠‏ ونقم به لله 


ج إ۴ ~~ 


ونظره منك تخل القرد يبقى غزأل 
ده‌کان حضرة النی بالذات دہ حطموا خط ارارف 
ایی طلعوا عله الدع ية ودروا الأشاعات 
واذن أمر المولای ... هدموه فی ست ساعات 
واللصر من ريثا .. والنصر للسادات 

وط اقوط نة۔وط 
اله ... اله ... الله ... اله 
باه .۔ پا معین ... یا جیار ... یا متکر ... یا متدبر ... یا خلاق ... یا رب 
آر ہی .. لا تعرمتی .. یارب عافیی 1 وأعفوا عنا .. يارب ارضينا .. وارضى 
علینا یا مع-ین ... یا جہار ... یا ستار ... یا قیوم ... یا مہیمن ... یا قدوس 
یا عظے یا قادر .۔. یا معز ... یا خالق الملکوت حى لا ٤وت‏ .. ياصاحب 
الجروت يا اله ... الله .. اله ... الله يا كامل الوصف ... يا سا كن القلب 
یا مد یاه ... یاه ... باه 
يا موكب الور ء.. انته الوداد ... انته الغرام .. انته الغرام انته شع-ور 
جذاب یا عاشق الروح اا قرآن خالقنا .۔ یاه یاه 
يا سيد الالمق .. يا ڪرم الللق .. يا ما كن الروح انته الغدرام والسلام 
يامدد بامدد . پأغرام ... يا غرام .۔ الله ... الله ... با مدد ... یا مدد 


يارس لول اله 


فی مولد سیدی عید الرحم القاارى 
الفاته بجوار سیدی عبد الرحيم ٠.‏ جیما ر نا یکر منا جيعا . وار 
سيدى عبد الرحيم إنشاء اله . . كل البلاد وكل الناس الى جت سيدى عبداار حم 
ريا یکرمنا جیما ۰ 


الفا ےہ 


م 


المى قال خلقت لنا محمدا ‏ لكالفضل والجميلعل عمد 
ونشمد أنك المولى الى والموصول كالمادى محمد 
المى قال خلقت لنامحمدا ‏ لك الفضلواججيل على عمد 
وقل ما ششت دح فی محمد من البيت الحرام رى محمد 


مى قال خلقت لا عدا 


وسبحان الذى ار ی مده 


ونم المد سدنا مد 


المى قال خلقت لتا مدا لك الفضل واججيل عل مد 
والروى ورع ملائكة كرام وقال الناس سلام على د 
اى قال خلقت لنا محمدا لك الفضل واججميل على مد 
وئادیاته يا أرض السعىأدى لقد آن الإوان على تمد 
مى قال خلقت لا مدا لك الفضل وال عل مد 
ونادی اله یا قل الأذى تأدب وما أدراك مأ معنى مد 


a» إ۳‎ — 


ل قال لق لن__ا عدا 
وتادی الته ا رضوان ذا أد 
هی قال ا عا 
ونادی الله یارضوان ذا أید 
مى قال ,خلقته انا مدا 
علقت مدا بالعصر نورا 
إلى قال خلقت لا عدا 
وزوج حليمة قالت لعلية 
إلى قال خلقت لا عمداً 
حليمة قا لتشةت وجفت وقالت 
إمى قال خلقت لن_| عدا 
وصار الدهع منہا حبث ألقت 
إلى قال خلقت لا مدا 


اك الفضل واجميل على مد 
واملا“ الحلد حا فى عبد 
لك الفضل واجميل على عمد 
قل أمام الخاد على د 
لك الفضل واجميل على عمد 
وف القرآان قلت ما عمد 
لك الفضل واججيل عل عمد 
آاف عله أن يؤذى دا 
لك الفضل والجيل على عمد 
وکیف أآفوت عبونی مد 
اك الفضلواججمل غ د 
وكبف أفوت بوب عمد 
لك الفضل واج جيل عل عمد 


ا )خد ٠‏ زلخا خطت على فورة الجميل مسل »* ف يوم هو بتك ۵“ 
آه ا 2 ۰ على حال ۰۰ آه یوم فی یوم هویتك یادمع العین ری وایلی 


حب منین تاح ۰. آه .. el‏ . 
يام الحنان يانبوبة حى عليا الليلة دة مر يوم هويتك يا يوسف وأنا 
متجرأة عليك ز ليخا قالت ‏ يوسف .. أنا إختارت بين أمرن يا الحب يا الموت 
الحب قيده والصبا هنا .. ا لحب قيده أولاد عبران هنا . 
آنا إحتارت ین مرن 1 لحي lL‏ اموت 0 وحدة من الإنين a‏ 


ووسف يقول لز ليخا .. الصر راحة لك .. آه حاللڪی 


— ۳ 


الحب فى القاب .. حب العرض راح لى . 
نی ومرصود ... ما آقدرش آروح لیکی . 
لا موی .. لامولی 
زلیخا قالت ۰. زلخا نادت ... e‏ 

آه واه الحبایب عابو فینا پوسف یا زمان 
آه واته الحبایب عا رونا يا زمان ... ما كوا عشنا وملحنا .. آہ 
وفسواعشره کام نة ٠.٠.‏ ما دخلوا العوازل يننا .. فرقونا من يمضنا 
واته ظالمونا والته راحوا وفاتونا ... واله هاجرونا ۰۰ عیی 
و(حنا آہ زی مااحنا یا زمان 
کہ .۰ آه .. آه .. یا حالی آه 
من لم پنال فی الح مرتبة الغناء ٠,‏ فوجوده عدم ۰ وارطم حاله 
که . . آه .. لاء لا هه حبینه وغیره لا 
ماما .. ماما .. إاڪر عة 
مدد . , مدد .. يا أبا الحسن 


ملاحق 


1 الار لاہ £ المد سان 
س الحكابات الى ردد عن الارلي 
سے 5ا 


تر دد فی الموالى النكایات عں الولياء والقديسين » وهذه المحکاات تتعاق 
كابا وقدرة الاولياء والقديسين عل القيام با لمعجزات وسنعرض فى هذا المحق 
تعض هذه الحکایات باختصار . 
ولا : حکایات عن الو اء 
ےکی عن ااسعد اابدوى أنه عندما کان یقے عند الشیخ رکین فی دارہ ,طنطا 
وأراد الحا ك الاستيلاء على الشعير الو جود عند الشخ» فطلب منه السيد أحد 
البدوی » أن - يقول أنه ل عنده شعیر وانه عنده شح > وفعلا أذ رجال 
الحا كم مفتاح الخزن وفتحوه فلل بجدوا فره لا قحاء فقد آعول ااشعير بفضل 
بركة ااسيد احمد اليدوى إلى قح »> و بعل أن انمر ف رجال اکم عاد القسح 
غر ال کو 
وتکی کثیر من ال كايات عن قدرة السيد على شفاء امرض من أىءرض 
أصام فیقال کان عضر امرض الى السيد عبد العال ليفته فيتادى على الولىمن 
فوق السطوح فينزل إلى المرضى وينظر الهم فيشقون من أمراضمم . 
وهناك حکایات کثیرة یکی عن مصیں من يتعرض للولى بسوء القول حى 
بعد عأته ومن هذه الحكايات » حكاية الشيح شمس الدين الذى حضر من دمشق 
وصادف رجلا من اتباع السسيك ألبدو ى وان يشرك السدوى عند ذكر رسول 
اله فيقول « السلام عليك يارسول الله » السلام عليك يا أحد يابدوى . . » 
وقد ضايقة ذلك وعاقب الرجل واستمان بالولى . ولا نام الشيسخ اذ رأی 
ف المنام شخصان جاس آدهیا عند ر اسه وجاس الثانى عند قدمه ء وهدذاه 
يقد حفظه للقرآن وهزاه بشدة » ولا استيةظ من النوم لم وستطع أن يتذكر 
أى سورة من القرآن فاج الى سدى ياقوت العرش الذى توسل الى الله إلى 


FY) 


اارسول أن وشفه › ورأی الشيخ شمس الدين فى الام رسول اه يطلب من 
أحد المدو ی أن صفح عنه ففعل فعاد اليه حذظ القر ان . 


وروی عن المسيد البدرى اكير دن الŞحکایاتالی‏ مازالی آردد ف موالده 


$ ¢ 


ومن الحكايات الى بروى عن ابراه الدسوقى نختار بحضما : 
عاش الدسوقى فى وقت فسد فيه حكم ال ليك » وكان االطان المعاصر لاهو 
الأشر فطل بن قلاووت ( 1۸٩‏ - ۹۳ھ ) کان الدسوقی قد اشتكى لااطان 
عن ظلم رجال الدولة للناس وانه مول عن اليم أمام الله وقد حاول رجال 
رجال القصر أن يوقعوا بين الساط ن والولى فأرسل فرقة من ال جند إلى دسوق 
وعل ر اسم میں ممل وکی قائد الجيش . فاستدعى و الدسوقى »فرفض أن رج 
من خلوته وأرسل اليه رسول من قبله ليقول للامير أجاس فى خيمتك وما أن 
أ بلغ الامير هذا الامر حى عجز عن مغادرة الحيمة » وأصيب بشلل أقعده . 

ولا وصل ااسلطان ار أرسل الجنود ومعبم السباع الى كانت بربيما الى 
الول لاخافته . وما أن وصلت الى خلوة الولى حى خرج طا ولا رأته هجمت 
على اجنود وافترستيم » وبلخ السلطان ذلك فجاء واعتذر الى الدسوقى وطالب 
الصة-ح عنه ففعل . 

ومن الحكايات الى تح-كى ايضا ان قاضى الاسكندرية کان یکره رجال 
الصو فبه وخصوصا اتباع الدسوقى ويتصدى مم الايذاء والضرب واشتكوه 


للاستاذ ( الدسوقى ) فكان يمرم بالمس . 


وحدث ذات يوم أن بعض تلاميذ الدسوقى اشرى حاجة من السوق 


~۲ 


فتشاجر معه الرجل وسيتق الى الحكة واا وقف امام القاض وعل آنه من 
أتباع الدسوقى حبسه واهانه . 

فأرسل زملاؤه إل الشیح بستغیثون به س ظل "قاضیء كت له رسالة وأمر 
بتسليمما إلى القاضى وكانت تحتوى على أبيات من الشعر فما خويف للقاضى بأن 
وتقی شر سام ھؤلاء الذن عخشعون فى ذ كر اله ء ونه لا تطيم الحصن من 
هذه ااسہام بأى دروع » ولا وصات الرسالة إلى القاضى سب الدسوقى وتم كم 
عليه فى مجلسه وما إن وصل إلى هذا الببت الذى عمل المع الاق حى مات فى 
الحال» وردد الكثيرون بأرى سم) قد خرج من الرسالة فقتله وأفرج عن 
السجين مريد الولى , 

#‡ هه 

ومن الحکابات انى تروى عن الولى عبد الرحم القنای والى تؤکد دا٤اً‏ 
قدرته على شفاء الامراض أو نةل من يتضايق من العمل فى الصمرد إلى المعكان 
الذى برغبه وقد حكى لى أحدم أن مأمور قنا نقل إلى مكان برغبه وأنه عندما 
ذهب إلى أحد أصدقائه وحكى له الحكاية وأنه قمد توجه إلى مقام الولى وى 
ر كعتين ودعا اه أن ينقله إلى اكان الذى رغه واتجيب دعوته ببركة الولى 
فان من دة هدا[ انس كه وال ان ااشسم عبد الر يم لم يكن 
وزر الداخلية ليؤشر على ملفك بالنةل »> وطلب منه ااصلاة والصوم والمبادة 
وعن طریقہا کن ان غا من سیدی عہد الرحے . 

وى المنام رأى شخص.اً قال له بسكرة تزور السيد جد واحد فى امقام اعطه 
عشرة قروش وستنةل أنت أيضاً > وذهب ف الوم التالى إلى مسجد سيدى عبد 
الرحم وصلى ركعتين نى المسجد ثم دخلالمقام فوجد به شخما فقال له نت الذى 
ستہطیی مبلغ المشرة قروش فأعطاها له وكان هذا الشخص يشبه الشخص الذى 


ب ~~ 


و ق المنام . ورج من الأسجد و هك ES‏ يام تقل ا اده وظل مواظباً 
عل حضور اولك وا کرامات الرلى وما عک عه من حکایات 
& ®« 

اتبا : حكايات عن ااقدإسين : 

وإذاکان امقام ل تسح لسر د کثیر من الحكارات عن القديسين » فاه من 
االاظ أن د سنا وان حکایات الإولاء كيا دن التش | به ¢ فا اھدیس مار 
جرج والقدیس مارمینا إذا مااستنجد م) أیشخص با لنجد ته فار يض‌الذى 
رطاي » التطل ۾ ل القدس ماجر جس واشفيه هن در ضه ¢ وقد جات آناء 
الدراسة الحقلبة كثيرآً من هذه الكايات سأختار بءضما وعا هوجدر بالإشاة 
أ ن كيرا من لرا طنين ھن الت معات ا ية يعتەدون مارمنا ومارجر جسر» فول 
ردد رهبان در مارمینا کثیراً من هذه الحکایات و بعضہا مواطنین مسلمین › کا 
لاحظت سی [شے_تراك الملبن وا مسين ف مو لد مار جر جس ق میت 
دهسەس ۰ 

وەن الحكايات الى تقال عن مار جر جس EA‏ عاثلة حور تلاحتفالات 
مار جر جس ورکہت مرڪا لريارة اأشمدة رففة دعز به 3 ساط « وجاست 
نة ذه المائلة وكاى خر ساء على طرف المركب فس قطت ف الماء وحاول كل 
من يجيد ااسباحة إنقاذما إلا أا لم يعثروا عليما . 

وتألمت الاسرة وعاتيت القديس « ٠ا‏ كنش العشم يا بطل» وتعالى صراخبم 
فہب مار جر+جس لإنقاد الفتاة ووجدت قد علقت طرف الم ركب ¢ ول تذ کر 
الحكاية لطر رة الى انقذت ا الفتاة ¢ ار الفةاة أ يا شعت ھن مضا 
وعادت إلى الأسرة سمتبما اشفاء انتا وانقاذها » وقد هال المركب بالاغان 


س ۲4~ 


د اى جودج > صاحب اسر الباتم : 

ومن المحسكايات الى تی أن زوجة دسلهة زوجت من رجلسبق له الزو اج 
مر تين وقد طلق زو جته لعدم الحافة والإنجاب »> وخافت السيدة أن بطلةما 
أيضا فتصحتاصديقة ها وسيحية أن تأخذها إلى «ولد مارجرجس وهناك تعلقت 
صورة وايقو نه البطل وطلبت أن تومب طفلا وقدمت إلى الكنرسة نذرها وما 
ان جاء العام التالى إلا وأن وهبت طفلا فضل اعتقادها وا عنما فى قدرةالقديس 
وتقاەت شقدے حه الكنيسة . 

وبالاسبة لمو لد مارمينا فى الصحراء الغر ة کی کٹیں من المحکابات › ۴ 
قكتب عضا فى السجل الحاص الدر . وننقل المحسكاية الأتبة من هذا 
ال 1 

ئی عام ۹٦٥‏ صبت ٭رض خطیں وشعرت با لام حادۃ فی بی و رددت 
على كثير من الاطباء بالمسورة ثلاث .نوات دون آن أشعر بتحسن بل على 
العتكس كانت الخالة ترداد وء وشعرت بالبأس واتضح أن عندى قرحة فى 
المعدة لذا صممت ءل زيارة در ماأرمينا کر بوط فتوجہت مع زرجی 
وأبنا إلى الدبر وتو جمنا إلى كنيسة الدر وعد اتتاء الصلاة طلبت من البابا 
بر کته وپارکنی وف أثناء ذاك قال ازوجی أن زوجتك شفیت من مضا 
«بركة مارمينا فشعرت فى الحال زوال الالام وتحسنت صحى »٠١ ١‏ 

وهناك كير من الحكايات النى دل على ما يتمتع به الأو لياء والقديسين 
من قدرة إعجازية خارقة . تعمل علىزيادة النرا بط بين س يديم وعبيهم خصو ما 


فى أيام الموالد . 


= fo بت‎ 


E 


التعر يف بالاولىاء والةد سين 


السند 1 جد اليدوى 


هو أحمد شاب الدن ن عل البدری تى نسب إلى الإمام جعفر الصادق 
ن على زين العابدن ابن الإمام الحسين , 
ولد عدینة فاس با مغرب عام ۹٩‏ ۵ ( ۱۱۹۹ ) وقد سق أن هاجرتعائلته 
من الحجاز إلى فاس بعد استشماد عبد اله ین الزبیرسنة ۴ ھ فراراً منالاضطہاد 
الديى الذى حدث على يد بى أمة " | 
حفظ القرآ ن وتملم فقه مالك فى المغرب وعندما اضطربت أحوال المرب 
بعد انشاء دولة الموحدن فى القرن السادس المجرى إضطرت اسر ته إلى الرحيل 
واتخد طريقة التمسوف والتعبد والزمد فسافر إلى اعراق ف عام ۲٤‏ ھ 
( ۲۳۷ م ) دالتقىبشيوخ الصوفية اتباع الحلاج والجيلالى » والمحموىوغرهم 
ثم عاد منة أخرى إلى مک ثم إلى »صرفو ص ابا عام هج ه فاستقبله الشعب 
الاصرى وعلى رأسه الملك الظامر بيرس استقبالا عظما . وان هذا الاستقبال 
تعبیراً عن الشعمور الدينى العام الذى سيطر عل الجتمع الممرى . 
وقد أقام فى طنطا فعلى شأنه وذاع صيته والتف حول الأاتباع والزهاد وقد 
بزل بدار شيخ ركن الدن أحدالتجار وعند وفاة ركن الدب انتةل إلى دارجورة 
وهی دار ان شط . 
وقد اعتاد الشيخ الجلوس فوق طح المزل عند التقائه بتلاميذه واتباعه 
فاقب با لسطو حى وكان دا۴ يغطى وجه بللام حى سمى المحم . ومن القايه 


= 


الأغرى البدوى؛ والبدرى» وأبو الفتيان » والسد» والقطب النبوى» 
جاب الااسير > محر اللوم » الزاهر » أبو فراج › أو العباس» القدمى » 
ولاته» المارف باه ... الخ 

ولم يقتصر نشاط السيد البدوى على ال انب الديى بل قد سجل التاريخ أنه 
قد اشترك فی معرکة ضد لويس مالك فرنسا ف عام ۱۲٤۹(۵ ٤۹‏ ) وقد کتب 
لته النصر على الف ر نسيين وسر المصريون الملك لويس التاسع فى قصر لقبارب 
بالمنصورة . 

وقد تون فى يوم الثلاثاء فى مديلة طنطا فى الثاى عشرمن شر ر بعالأول 
٥‏ هھ بنزل ااشیخ شحبط حیث کان پتعبد ودفن فيه وی له قیں م بی حموله 
ا مسجد ثم بفيت عليه قبة فريدة فى نوعما فى عبد على يك الكبير وقدعاش 
السد البدوى ۷۹ عاما ء 


١ال‏ س 


السيد / راهم الدسوقى هو أحد أقطاب الموفية > وقد ولد فى بلدة 
سدور المدينة القرية من دسوق لءلة الثلاثين من شعیان م Ae‏ فکاری 
آبوه علما صو فا ¢ وهو مدفون لدة سنمور وله فبا مام » وکانت والدته ھی 
السيدة | فاطمة وكانت من فضلبات النساء عاندة ج آنا نة أحدالاقطاب وهو 
الشيخ أبو الفتح الواسطى المدفون بالأسكندرية ء 

وقد جمع بان أب وأم يشار ها با جد وحسن الدین › وقد عى وألده 
بتعليمه منذ طفو لته وحفظ القرآ ن كا تفقه عسل المذهب الشافعى ويقال أنه 
ما ح وال اأعشر سنوات ۰ 

وقد تتلمذ عليه المريدون واه بتعليمهم علوم اأشريمة وعلوم الحقيعة وكان 
یکی بای العينين وما علم المحقيمة وعلم الشريعة ومن أقواله « اشر يعة أصصل 
والحققة فرع فأ (شريعة مأ ظہر من الشرع والحقيقة ما خی منبا و یع المقامات 
متدرجة فيما ولكل منم أهل والكامل من جمح سنا ۰ ی جع بن‌طٻارة الظاهر 
وصفاء الباطن فيكون العمل مطابقا للسريرة . 

ومن أقو اله أا « الطريقة كبا تر جعم إلى كلمتين تعرف ريك وامیده من 
قعل ذال فقد ادرك اأثمريعة والحصيقة » 

ومن تعاليمه ريده , اسلك طريق النسك على كاب الله تعالى وسنة بيه 


LNs 


( صلعم ) وأقم ا#صلاة وآ تى الركاة وسم رءضان وحج ابیت ان ام-تطمت إليه 
سيلا واتبع جيم الاوامر المشروعة واحتفل بطاعة الله عرز وجل ق_ولا وفعلا 
واعتقاداً ولا تنظر ا ولدى إلى زخارف الدنيا ومطاياها وقاشما ورياشما واتبع 
نىيك فى اخلاقه فان لم قستطع فاتيع خاق شہخك فإن رلت عن ذلك مالنکت . 
_ واعلم يا ولدى أن طريقتنا هذه طريقة تحقيق وتصديق وجېد وعل وتنزه 
وغض بصر وطارة يد وفرج واسان ومن خالف شبما منأفعاطما رفضته الطريقة 
طوعا أو کرها .» 

وکان سیدى راهيم الدسوقى شجاعا مہابا لاخاف ف الق لومة لا وکان 
قد وشى به لدى السلطان الذى أمر بقتله ولسكن الله منعه وانتى الام بالسلطان 
الماك الاشرف خليل أن کان پتبرك به وینفف له جمیع مطالبه برۀ ظلم أو عفو 
عنالمظلومين وقد كانت له مؤ لفات ف‌الفقه منبا كتاب ( القائق ) و ( الرساة) 
و (الجوهرة ) ٠‏ وقد توفى رطى الله عنه سنة ٩٩‏ هھ ودفن بدسوق وکان 


یره ۳ سنه ه 


YY 


الع.أارف راللّه ا الاس ار 


ھر شاب الدن اد ن عەر الانصارى ۳ کنیته أا العماس المرمی رسمه 
بالمرمى لاه ولد مدينة مرسية من قرى الانداس ( سانيا ) من أسرة عرة 
برجع نسبما إلى سعد بن عبادة كيين الانمار وسيد الزرج والصحان اكير 
وقد ولد س ٦ه‏ ) 1۲۱4 .1 ( وعلدما بلغ أبو العباس ھن العمر 3 نة 
از ادوالده الحج فصجحبه ووالد نه وآخو هابا عرد اله جال الدن مدا ور ڪب 
مركب إلا ألما غرقت ولم ينج من العائلة إلا أو العباس وأحد أب عبد الله قرب 
و لس »› فأخذ ا يعمل ۴ #لتجارة ¢ اما وو العماس وأ خذ يعمل ق التعلم 
وتحفظ القرآن وهناك قايل أستاذه وشيخه أباالحسن الشاذلى ومنذ هذه المغابلة 
م ررك أو العماس شخة اذى کان يعول له » lı‏ أا اماس ما صدرنQ‏ 
إلا أنت أنا وأا أنت يا أبا المباس فيك ما فى الأولياء وليس ف الاولياء 
ما فىك› . 

وقد قام اشيخ عصاهرة التلبمذ فزوجه اونته ۰ ولا سافر الشيخ الشعادلى من 
تو اسا ص اجره أبوالعباس وأ صحاره لتأدية فر بضةالحج 4 وقد رلو الاسکندربه 
وقد اتقن العاوم الدينية أما التصوف فق د كانت ملازمته اشيخه أن اسن #شاذل 
زادا له فای کل زهاد عصره وأصحابة ث 

وقد خرج التلبيذ مع شيخه لاداء فريضة المج واا وء. ل الركب إلى مدينة 
جیراء ف صحراء عيذاب مرض اشيخ ا ووافاه الاجل ف تلك الأرض 


ودفن فہہا ê‏ 


- PY 


وصحب أبو العباس الحاعة وأدوا فر يضة الحج ثم عادإلى الاسككندرية 
وأخذ فى أداء رسالته فى التعليم والإرشاد حتى ذاعت شرتة وقصده الاتباع 
وكان رحل إل القاهرة فى بعض الاحيان وكان يعةد حاقات دروسه فى مسجد 
عمرو بن العاص وقد مكث فا لاسكندرية أ كر من ٣‏ سنة ينشرالدن والعلوم 
وتبذيب النفو س وقد توف فى الخامسوالع شرن من ذىالقهدةسنة ۵۹۸٥‏ ۲۸۷٠م‏ 
وقد عاش ٩‏ عاما هجرياً . 

وقد تخرج على يديه كير من الع لاء أشيرهم ان عطاء الته السسكندرى 
وياقوت ألعرش . 


ب 4 — 


السيد | عبد الرحيم القناف 


ولد فى بلدة تر فا من قاط سنا ق لفرت الاقطىآول مبان به 
‘PIV 2o1‏ 

تمل القرآ ن والأحاديث الشررفة ولم ييكد يبلغ الثامنة من ععرء حتى كان 
قد حفظ القرآن وجو ده تلاوة وعندما بل من العمر إثنتا عشرعاما . توف والده 
فتام لوفاته تارا شدیداً › ووقع صر بنا مرض ديد حار فيه الأطاء وأشان 
البعض على والدتة بار ماله فى سفر بعيد - فأرسلته إلى أخواله بدمشتق ليزداد علماء 
استرد ااشسيخ عبد الرحیم قواه واستمر ٹمانی سنوات ف دمشق پتعلم ويةراً إلى 
أن بلغ الشرن من مره ٠‏ 

عاد الشيخ عبد الرحيم الى ترغای فطاب منه آهل ترغای آن بأخذ مکان أ بيه 
ايخ حت لا یوجد فی ترغای من يشغل مکانه فوافق . بعد مضی خس‌سنواٹت 
على حياة الشسخ عبد الرحم فی برای . وقد کان العا الإسلامی عوج عركات 
عنيفة فى الداخل وهجوم مسةر عليه من الحارج ورأى الشيخ عبد الرحيم أن 
يذهب إلى اشرق لبكون واحدا من جند الله إدأفع عن دته . 

ذذ الشيخ عبد الرحيم طربقه إلى ا لجاز عر الا كندربة مارا بالقأهرة 
فرآی فی مصر مالم بره فی‌المرة الأولى وهو نى طريقه الى أخواله بالشام ووصدل 
مكة الملكرمة وصورة مصر فى عخيلتة أحب الننقل بين مكة والمدينة يتأجر ءض 
الوةت ويعكف على العبادة والمل بعد ذلك . 


~~ 0 


أستمر اأشيخ عہل ارح عل هذه الال سح سنواٹت . وجاء مو سم اجج 
العاشر وبعل وصوله ا مک4 التقى بأحد الاتقماء الاد مين من قو ص مار وهو 
الشيخ جد ادن الفغبرى ألذى آم عل أن رک4 معه إلى مع وألى قوص 
وقنا بالذات ليرفع راية الإسلام و لذءلى المسامين أصول ديم . 

وجاء الشيخ عبد الرحم إلى ةو ص والكنه ل »ضى سدوى ثلاث يالى وقد 
رآی أن برحل ا قا لان فوص کانت دی مرا کن الم الإ لای و ست 
عا ج اه م فیا هن علہاه . 

رحل الشرخ عہل الر حم ال 1 والتى :ا لشیخ ألةرش وتم احا و راملا 
واعکف امین درس و عك ويدمل بالتجارة حتی لاینفق عليه أحد . ولال 
هذه الفرة صدر فر رهن وال مص تمان شيخ عل الرحم شیخا ناء وأصبح 
من ذلك الوم ھی لقنا € 

وضع الشيخ عرد الرحيم لنفسه راا 9 ګیل عنه‌طوال حیاته ھا وہمل 
ا لتجار و حٹی ل عتاج إلى معونة أحد وحٹی رستطيع أن فق عل الطلاب. 
الراغبين فى العام ووم »اون غبر القادرن من أ الإسامين وهن أجل هذا 
سحت تیار ته وکانت در عليه رعا (ke‏ ودھدھا بعتکف للعبادة فرات طو دلة 
من النبار والليل وما دن هذا وذاك کان لھاژه اة للم اکان الذی وه مزاره 
ودس ده گی ia‏ وحہث تدع یکل الوافدن من کل مکان اعون له 
ولتدارسون مع وتلىذون عله 

ويجمم الؤرشون على أن الشيخ عبد الر حم القنائى قد استطاع بفضل اله أن 
عةق المدف الذى من أجل اذ قنا مقرا جاده فى سيل الله . والوقوف ضد 


الدعوات التبشيرية وأنه ضاف إلى مرا كز العلم فى الصعيد مركزا جديدا 


1 


تمر الأرض من حوله 5 وتخرج منه الدعرة إلى الله ورسوله ر صلعم ( . 
وقد استطاع فی خلال عشر نوات أن رن مدرسة تنشراله‌ام امحمدى فى 
کل لاد la‏ وما بعدما وما قىلما من (لحافظات 2 
وقد توفی سہدی عد الرحبم القنا فی وم الجة ۹ صفر عام CEU‏ 
(۱۱۹۹م ) و بعد أن أدى سيدى عبد الرحي صلاة الفجر ٠‏ وقد بلغ من العمر 
V4‏ سنه هجرية . ودفن حیث کان م ویاقی دروسه ی فسن اکان ألذى به 
مزاره الآن مدينة فنا . 
و فصل ألمجد عن اكان الذى به المقصورة شر بم حشة . وااسجد مقام 
عل أعردة رخامية تصل إل خان عمو دا غاا نوش وآ یات من القرآن الكر م 


وة#د فرشت أرضبة الاسجد بالسجاد : 
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ال / اد الرفاعی 

من هو السيت / احمت اازفاعى؟ 

أحد الرفاعى أمام الطريقة الرفاعية » وإد فى العصر العباسى الثالى عام ۸١٠٢‏ 
وعاش ستين عاما بجزرة آم عبرده فى البصره بالعراق » وينتمى فسبة إلى آی 
الشبداء الامام الحسين بن على رضى الله عنم . 

ولد الرفاعی تما وتلھی العلل ق صباه عل یک الامام الوا۔طی وءاش ردد 
وصبة استّاذه وهن : يعرف من اسه lil adi‏ فكل وف نقصان C«‏ وکان ردد 
دائ) أن الطريةة الرفاعية تقوم على الكتاب د القرآن » والسنة » ومن اعرف 
عن) ضل عن الطريق . 

وکان يدعو روه بمّوله د الم l4 lale‏ أت اول .. ولا تام نا و) ن 
أهله ... إنك أهل التقوى وأهل المخفرة . 

وقد توف سنة ۷ه هھ ودفن ف العرأاق - ويقع مسجد الرفاعی مدان 
الةاعه ويعتمر من آروع ار مصر الاسلامية . وفك ا عام هھ 
وأستذرق ساره عشران عام ومسا حه حوالی عشرة آلاف مس صم ويم 
المسجد ضرعى الشيخ حى الانصارى والشيخ على أبو شباك الرفاعى بن السيد 


عا الصاد الذى رو رى شرخه الامام أحد الرفاعي واج امنا جل عل . 
2 زوج الت سے ۴ ی وا جیا مم 1 


وبالرغم دن أن الرفاعی لس مدفو نا ق دصر إ أن الاحتغال دمو لده آ4 
طا بعه العام ولا فصر عل الطر يعة (لرفاعيه الى تمتاز یعدم (بمس امسا ال فروع 
ده ل دو حدتما : 

وتو لی خافاء ار فاعی مسو اہ اسر ھا کس ڪر من لطر ق الأخر ی 


فالشاذاية مثلا ماآربعة عشر فرعانى مصر بالاضافة إلى فروع آخری‌خار جم صر 
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ال ةز ت ا مت لر 


أبوها الامام على ابن أ طالب رابع الللماء اراشدن وأرل من أنلل من 


الصييان ¢ وا اأسيده فاطمه شت رسول آله . 


مو گدها : ولدت فى السنة الخامسة لأمجرة بالمدينة ( سنة ۲١‏ ميلاديه ) فى 
حياة جدها عليه الصلاة والسلام وقد ماما رسول انه صل اه عليه وسل بام 
اما زینب . 


وأبويا الكريمين مم أخو.ما السبطين الحسن والحسين سيدا ثباب أهل الجنة ء 


علمي) : علما أبوها ولقفما فلقنا العلل والح كة والحق والدن والفقه 
والأدب ورواية الأحاديت والاخبار وكيف لا يكون هذا وجدها صلوات اله 
وسلامه عليه مدينة العم وأبوها كرم الله وجه ناما (حديث الرسول الكرع). 

زوا جها : زوجت ابن عا عبد الله بن جەفر بن أ طالب وذلك أواخر 
عد الفاروق عر بن الخطاب وقد حطر زواجبا كرام المصحايه وكبار أهل 
المدينة وفرح ما جيم أهلما وقد قال الفاروق عبر عن ذلك أنه حضر زواجا 
سعيداً وقرانا ماركا واسبا موص ولا . وقد أنجب هذا الزواج ذرية طيبة 
صالحه طاهره ۰ 

شجاء-) : فةد تعرضت لاحداث عظام أولا فقد جدها العظم صاوات 
الله وسلامه عليه م فقد والدتبا فاطمه الزهراء وده بشہور "م مصرع أ بسا 
الامام عل سنة اريعين من المجرةوعاشتالاحداث الى صاحبته ٠‏ نم وفاة خي 
المحدن وعاصرت کر لاء حیث منیت باستشپاد خا المحسين وهم عطي عنوع 


د ۹ ج 


عم اء ۳ جرم الأعداء le‏ وسلم وعدل سرهم وسیرهھم ای من داد 
إلى بلدوقو طا ( اللبم تقبل الفليل من +ذا القربان ) ويكفيم| شجاعة وقوفم ا 
ف وجه زياد وال الكوفة و ذا وقوفا ف وجه زنل الخلفة ومقارعتا 4 


Ee 


دخولها ا)دينة : وقد سيرها الخليفة مع ناء اهل البيت وقرا يتمم إلى 
المدينة ولا خاف والى الدينة من تأ ليب الناس عليه طاب من بزيد أن تادر 
ا ی 

سر۵ ودخو لها مصر : وقد أستقاما والىمصرمسلمة ن خاد الانصارى 
وجميع الاعيان والوجما, عند قرية قرب بابس وسار فى راما حى دخوها 
مصر وقد رهما الوالى ومن معا فى داره معززة مكرمة وذللك فى شميان سنة 
١‏ هجرية وكان يفد إلى ييتما #-كئير من القوم ملتمسين لر كة مستمعين إلى ما 
روه من الااحاديت الشريفة والأدب ادى وكانت تص-وم وتةوم اميسل 
تعيد الله . 

وفاتي) : انتقلت إلى ر حة الله يوم الاحد ۽ ١‏ رجب سنة ٣‏ هجرية الموافق 
۷ مارس سنة ۸۲ ميلادىة وقد دفذت فى دار مسلبة حيث أقامت واختارت 


وصار ماما مزارا مبارکا a‏ 


ت وچ n»‏ 


الامام امسن SRE‏ رسول أله » صلعم» 


مو لدم : : ولد م ٩‏ بر مان ۾ ال الرأبعة سد ù>‏ المجرة بالمدية الو ورة 
ووه الامام عل ن آي طالے ار آم4 وط ة أازهرأء وات رمسول اله صلل 
لله عليه وسل . 


تشأتة: شأ نى بيت النبوة ف رعاية رسول الله ب وكان هو وأخوهحبا 
رس ول الله وکان يصفم) بألا سيدا شاب أمل الجنة وعندمو لده أذن بى أذبه 
المكرم ومن هنْسا جاءت عادة الاذان ف أذن الطفل وم __ازالت مستمرة عند 
الکین. 

علمه :زود من عل أيه الإمام على فلقنه وأخي» الحسن‌الحكه والفقة والدان 
فزغاً النشأة الصالحة جا آنه تملم الفرو ية واأشجاعة . ٣‏ 

خي )لچ : کان شجاءا و ٤‏ جاهد فی سیل الله اشر كف فتح شال افريقيا 
ضمن السدد ال ذى أرسله الخليفة عمان إلى عد الہ بن آیی السرح کا شد فتح 
طرستان وحروب صفين والجل والغوارج مح ج أيه شبد غزو الةطنطينة 
أيام الخليفة مماوبة ) اشترك وشقبقه نى الدفاع عن الخليفة عا بو قوفي 
بسلاحم) على باب الدار . 

وبعد افتاء الفتنة وانتقال الإمام على رحمة الله واستتب الأامر لمعاوة عاد 
اليش المدينة وعاش ا الا من يعض التطوع للجراد کا سبق . ولا استقب الأمر 
لمحاو بة وحاول أخذالبيعة لإهنه بر يدفل يبايع لين ركذا يعض أ هل العراق منشيعة 
على ولا مات مەاوبة وتو لی بز بد فد اتب آهل العراتى الحسينليعد ليم ومبايعته 
بالخلافة فلا أجع ا لاذهاب لاحراق وقد نصحه يعض أهله أمثال عبد الله جمفر 
ن آنی طالب وغیره الا أنه لم يسمع هم واغتر بدعوة أهل العراقى وأهل الكوفة 


سے ٣4|‏ س 


له وهای فی یله وا وصسل للعرأق وعم 4 مقتل رسله وأقرباته لاقوم ل آنه 
مضی فی طر یه الا أن جیش يزيد قام عنعه وقایلوه ولا قتل مثاو! به وقد قطموا 
راه ورقعوها عل تة الرمانح هو وباقی أهل لته من الرجال وطافوا ده فی 
الكوفة ثم أرسل الرأس مح الأسرى من أهل الهت سبايا إلى بريد بالشام . 
وروی أن الرأس قد مربت إلى م صر وقام المصريون بدفنما فى ا لمش يد 
ایی ونی لیما مسجد آما الجسد فدفن بكر بلاء بالعراق . وکانت وفاته فی 


الحأاشر هن عرم سنة (1 هجوب وسنه ۸ عاما 


س ۲ س 


ألقّد س مار متا العا ی المصر ى 


ولد مارمینا المجایی ن اوو فر ون ان اواد ن عد ترون 
مرکز موف وروی عن والدته أا ل نج أولادا وکانت دا تطلب من الله 
أن ہا نسلا طاهرا ذ كانت عاقرا وف احد أعاد العذراء القديسةمري وقفت 
أمام ايقواتم| ورفعت بد ما وتضرعت إلى الربأن با طفلا وأثذاء س( صبمبا 
فى زيت القنديل الو قود مام الايقونة سمعت صوتا قول آمين‌فخافتواختلطت 
مشباعرها بالفرح والخوف وظلت قامة تصلى إلى أن انتمى‌القداس ولا ءادت إلى 
تا وأخرت زو جما أود کسوس ہذە‌البشریفسر سرورا عظا و بعدما ظہرت 
علیہا بوادر الحمل وكانت تنتظر بوم ميلاد طفاما بلهفة ٠‏ ووضعته حوالى سسنة 
٥‏ م وآراد ابوه تسمیته بامم جده بلودباقوس» ولکن أمه رفضت سبب 
كلمة آ مين الى سمعتما فدعت اسمه « مينا » الى هى باللغة القبطة آمين - وقد 
فرح أهواه به ولا كان أبوه من الحكام فقد وزع الصدقات على الفقراء وا لسا كين 
وأمر بالإفراج عنالمسجونين . 
وقد رياه أبوه تربية دينية روحية عميقة فتذب وانغرست فى غه الطاهرة 
الفضلة وكانمشغولا دا#ا بقراءة اللكتابالمقدس وكان ينر دد علالمكنيسة ليلا 
ونهارا سالكا طريق التقون وما ان بلغ الحادية عشر حوالى سنة ۲۹٩‏ م توفى 
والده وعد ثلاث سنوات ماتت امه وکان قدورث'روة کہیرةعن‌والده وحوالی 
سنة ٠٠١‏ م تقدم للجندية فأخذه قائد الجيش صديق والده (فريانوس) وجعله 
الرجل الثانى على الجبش وقد أحبه جيع الجنود . 


ف 4 س 


ولا صدر منشور دقلدیا اوس وکس مو س باضطاد الس ‌حیین» قام ووذع 
کل ر وته على امحتاجين ورحل إلى ابال والصحراء يعدا عن الناس متعداء 
وبعد أن أُمض فى الصحراء مس نوات فى فس لك وعبادة عاد إلى الناس وقد 
عرقه بعض اجنود وأبلغوا القائد آنه کان يعمل جنديا وهرب‌فلها أحضروءللقاتد 
اعترف أنه مسيحى فلم القائد بالقائهفى المجن وتعذيبه ولام 
اقا 


رضح لاوا 
ئد اشد الإزاء عله وەزف جسد هھ و حرق بالمشاعل الملتسمية الا أنه ل يبال 
بذاك بل ظل لى حاله حتمل الألام . فأمرالامبراطور بقتله فی سنة ٣۰۹‏ م . 


حل یچ ب 


ال و ف جر چس 


n س‎ 


ولد الس دس جور جیوس نا ۲۸۰ م من أ ون مسيهدرين ورف آرإية 
دينيه على المذمب الارئودکسی و کان انسطاسيوس و الد القدرس رشغل و ظفة 
کيیرة فالدو لة لانه كان أميناو لكن الاعبراطورقدأمر قار أس4عندماعرفقأنه 
اد 

ولما با القديس السابعة عشر من عمرة التحقا جيشالرومانى وكان متمزا 
بالشجاعة واشترك فى معارك كثيرة اتاصر فما . وماقت أمه قبل أن يبلغ من 
العمر عشرن عاما ولكن رغم هذه الظروف قام بواجباته العسكرية 
عل أ كل وجه . 

ونظرآ لإزدياد تدسف الإمراطور الذى تثل فى هدم ال.كنائس وحرقه 
الكتب المقدسة » وطرد المو ظفين المسيحيين وقتل كثير من السيحبين إلى غير 
ذلك من الاعبال اى جعلت القديس يتقدم رأة وانتزعالنشورالملکی باضطاد 
المسيحين ومزقه . فقبض عليه وأودع السجن » وحاولوا أن پنالوا من طمار ته 
عن طريق إحدى عظيات الةصرو كنبا فشاتفتء رض لالوان عتلفة من‌التعذ يب 
ساعده على احتهالا رؤة المسيح عليه الام . 

وأخيرا لما رأى الإهر اطور التفىكيل والتعذيب لاشنيان القديس عن عز مته 
القوبة وإعان اثارت ا أن غر ره بالمنصب والال والخوف من غضب الألمة 
ويقال أن فى الوم التالى استطاع أن دم عبد أبولون الام الذى ادى بلعان 
الملكة ال-كسندربالمسيحية ولا علمدقلد باو سذلك أءر بقتلہا »> فاس بأن ربط 


1 


الشديس فى ذيل ا صان ثمءروه فى شوارع الدينة وقطع رأسه و كان ذلك فى 
وقد بجده جميع المسیحیینفى يع العصور فبنیت له ا .كنائس فىجيع أنعاء 
العام وسمہت باساه سان جورج ؛ وجارجیوس ءالكسادولى ¢ وه‌ارجرجس 
الروم‌الی »وجورجی › وأو جورج ٠۰۰‏ الخ ۰ 
ومن هم االڪنائس الى لست رسمه فی مر کنهسته a‏ دەسىس 


إجدى قرى ميت غر . 


س م 
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٣٤۸ =‏ ست 


)١‏ أبو الوفا الغنيءى التفتازانى ابن عطاء اله السكندرىوتصوفه الاأ جلو الصرث 
القاهرة ۱۹۹۹ 

۹۳۹ أو الحاسن النجوم الزاهرة دار الكنب المصرية‎ (r 

) ان اياس بدائع اازهور ف وقائع الدهور دار المعارف ٠۹١١‏ 

۽) أحد أب زيد تايلور جموعة نوايغ القكر الغرنى دار المعارف ٠١٥۷‏ 
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دراسات اثثشبولوجية فى الجتمع الليى دار النشر 


للثقافة ۹ 

E EE‏ نظام طبقأت العمر : دراسة فى الاش بول وجنا الارن 
بجا كلبة الآداب جامعة الاسكندرية الجلد اثالث عش ٠۹۰۹‏ 
الصفحات (۱۷۱- ۲٠۲‏ ) 

(v‏ س الناء الاجتاعى = | المغومات الميثة العامة للكتاب 
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)سسس البناء الاجنماعی< ۲ الانساق الميئهالمامة الكتاب ۷ه | 

) س و الاسالبب الشعبية دراسة تعليلية لاراء ويليام جرمام 
سر » فی دراسات فی الفوالکلور دار الطباعة والنشر 1۹۷۲ 
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رجه اكور ورل المنعم أو کر ومرأجعة د ګمل اوو 
شکری مطعة مصطنی الجلى القامرة ( دون تاریخ ( 
(٩‏ آمل دو ركيم قواعد المنبج فى عل الاجتاع ترجمة الدكتور مود قاسم 
ومرأجعة الد كتور اأسعد ګکمل ودوی اة العامة الكتاب 
1۷64 
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)۳١‏ السخاوى التبر المسبوك الاميرية بولاق ۱۸۹7 م 
)٣‏ سعد الخادم تاريخ الازياء الشعبية فى مصر دار المعارف ٠۹٥٩‏ 
)٣‏ سليم حسن والحياة الدينية ور ها على المجتمع - الديانة ال!صرية وأصوطا» 
فی تاریخ الحضارة المصرية العصر الفرعولى - المجلد الأول 


مكتية النبضة المصرية ر دون تاریخ ( 


= fof 
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الہضة المصرية ( بدون تاریخ ) 

مم) مد صقر خفاجه وعد الممطى شعراوى للأساة اليونانية مكتبة الانجاو 

الأصرية القاهرة 1۹1۰ 

(٦‏ مل عرکه جوب مل ف الا اه الو سيو أا وأو جى اة العامة 
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